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سيد يكاب 


الحمدٌُ لمن نهايةٌ معرفته حيرة جليلة ؛ العقولٌ فيها معقولة ٠‏ وأيديها بقيد 
العجز مغلولة » وأبصارٌها ترجع خاسئة كليلة » فما حل عارفٌ في منزلٍ معرفةٍ 
عُلويّة إلا عرفٌ أنه ما زال في وهم . وما ظنّ إحاطة وإدراكاً إلا وعلم أنه قصيٌّ 
عن الفهم 

والصلاةٌ والسلام علئ من علا فلا يرومٌ شأوَ معرفته بربه نبي بلَهَ صدّيق ؛ 
مَنَ أوضح لنا الطريق » وتركنا على المَحجَة البيضاء » ليلها ونهارّها سواء » 
وعلئ آله أهل خبائه وُرَّاث خبايا العقائد النقيّة » وعلئى صحابته نجوم سمائه 
الهادينَ إلى السَّبّل المضيّة . 

وبعدٌ : 

فقد كانت الأمة زمنَ الصحابة في عافية من التشبيه والتعطيل ؛ إذ خالطت 
أبدانهم وأرواحهم أنوارٌ النبوة والتنزيل » وكيف لا يكونون كذلك وقد ثُليتْ 
عليهم آياث الله وفيهم عله 4] وهم إلئ ذلك أهل الفصاحة والبيان ‏ 
وفرسانُ هنذا الميدان ٠‏ القرآنٌ بلغتهم نزل » والسنةٌ صاحبّها بين مضاربهم قد 
حل . فما تكاد تخفئ عليهم إشارة شاردة » أفيغيبٌ عنهم صريحٌ عبارة 
واردة ؟! 

غير أن الأيام تطاولت حتئ عمّت العامة العجمة » وصار أهلّ الفهم لمعاني 
الكتاب والسنة كنجوم في سماءٍ مدلهمّة » فكاد باب الاجتهاد أن يُرتج » لولا 


ا 


وعد الله بإبقاء الحقٌ أغرّ أبلج ؛ إذ قيض الغنيٌّ سبحانه لنصرة دينه أعلام 
العلماء . الوارثين لحرفة الأنبياء ؛ من إزالة الشبهات وإماطة الأذى عن طريق 
الحق . وبيان ماغاب وحَيَ بإخلاص وصدقء فكانوا حجّة الله على 
الخلق ؛ « تَتَعَثرمْلََلدِمْ ين كُمْرْلَامَلم» [النسر : +4] . 

وكان القضاء الأزلي قد سبى باختلافٍ معتبّري الأئمة ؛ فنشأ الاختلافٌ 
المحمود فأتئ بالسّعة والتيسير » كما سبق أيضاً بافتراق الأمة » فنشأ الخلاف 
المؤسسسٌُ علئ منازعة الحق بالرأي والهوئ تحت مِظلَّة دعوى الانتساب إلى 
الكتاب والسنة . دون حجة ولا برهانء بل تعقعة بالشّئان . ومن قنع 
بالدعاوئ ضاع زمانه » وطالت آلامُّهُ وأحزانه . 

وكانت الآبات والأحاديث المتشابهات :- محطة لكشرين هن منولاه الدذين 
يعبئون بدين الله بعيداً عن سطوة الرقيب ؛ إذ اتخذوها ‏ وهي حمّالة أوجه ‏ 
سبيلاً لتقرير وتزبين شّبههم . وملاذاً يلجؤون إليه عند تغريرٍ الجهلة بالتستر 
بالكتاب والسنة ٠‏ فيحسبهم ساذج أنهم هم الذين يُمَسّكون بالكتاب ويحرصون 
على اتباع السنة » وما علم المسكين أنهم يزعزعون أصول الدين » أو يشوبونها 
ببدعهم وضلالاتهم وهم يحسبون أنهم علئ شيء''2 

وقد ظهرت في هنذا العصر تأليفٌ ذات منحئ يدل علئ وجود معاناة في 
فهم النصوص المتشابهة » وقصور في كيفية فهمها وسبيل الاعتقاد بها » دون 
أدنى شك بكونها من كتاب الله أو صحيح السنة » بل هلذا أمرُ توارثته الحِقَبُ 
)000( ورحم الله القاضي ابن العربي المالكي ؛ إذ قال في « العواصم من القواصم » ( ص ١4‏ ) : 

'( إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشيّهون بالمبتدعة في تعلّقهم بمشتبهات الآيات والآثار 


علئ محكماتها ) » فالمتدعة هم الأصل الفاسد في هنذا الشآن » وه اللين جئؤوا هنين 
الصنفين علئ هنذا العبث . 


بعدما نأت العربيةٌ بنفسها عن العقول لتسكن في بطون كتب الآثار والأدب 
والمعاجم ٠‏ غير قليل من بصيص إعجازها تبعثٌ به الأمل بالفهم والصلة 

ولئن كان الحلال بيّنآً والحرام بيّنآً » وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمها إلا 
قليل. . لفي سبل المطالب العالية والمعارف الراقية متشابهاث لا يعلمها إلا الله 
والراسخون في العلم . وهم أقلّ ذاك القليل » ولعلّ من بينهم الإمام ابنَ اللبان 
صاحب هنذا الكتاب الذي يشرقٌ اليوم بين أيدينا » فهو يؤصّل فيه لنمط من 
النظر لهنذه المتشابهات قد يكون كما سترئ ذا نسج فريد » يُلرّح لشّداة المعرفة 
يدعوهم لكشف غشاوة التقليد » وينادي الذين في آذانهم وقرٌ من مكان بعيد . 

وقد حلا ل ( دار التقوئ ) جزاها الله الخيرات والمبرات. . أن تعيد بعثٌ 
هنذا العنوان الفدَّ والموضوع التَّشط إلئ أروقة المكتبات البحثية » وسلاسل 
الكتب العرفانية ؛ لعل الأحدوثة عنه وفيه تكون مدعاءً وثام بين فثام ما كان لهم 
أن تقع بينهم خصومة » ويكون محفزاً لمانعي التأكّل 7 هله المتشانيانك 
لإعادة النظر في قرارهم ٠‏ ولا سيما لمن تأمّلت فكرته » وصفت سريرته » 
راجين منه سبحانه العون والظفر » والتأييد وحسن المستقر . 


قر حبذ نا 


ع 
الإسام سس الدينبئلابان 


0 )0( إن رح او 7 ا رحن 

شيخ الإسلاء”'' . الإمام الأصولي . المتكلم الحجة » الفقيهٌ المفتي » 
المحدّث الواعظ . المفسّدُ المقرئ » النحويٌ الأديب » الصوفيٌ المتحقق ؛ 
شمسنٌ الدين أبو عبد الله محمدٌ بن الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدٍ المؤمن بن أبي نصر الإسعرديٌ الدمشقي المصري الأشعريٌ الشافعي 
الشاذلي » المعروفٌ ب( ابن اللَبّان ) . 

والإشعرديٌ : نسبة لبلدة إِسْعِردَ بشمال شرق سورية”" » قريبة من 
ديار بكر » ووالده كان فيها قبل نزوله دمشق ؛ فقد عرفٌ والده بأنه ويل 


د 5 اضرف 


كما عرف والده الإمام أحمد بن عبد المؤمن ب ١‏ اللبّان ) » ولذا اشتهر 


ولدَّهُ شمس الدين بابن اللبّان!*2 » واختار الإمام ابن الجزري أن اسم والده هو 


. بهذا اللقب الفخيم لقَبه الإمام العارف بالله إبراهيم المواهبي الشاذلي . انظر ( ص707)‎ )١( 

(؟) بكسر الهمزة والعين وبينهما سين ساكنة » وقيل أيضاً : إسِعِرْد بكسر الهمزة والسين والعين 
وسكون الراء » وانظر « تقويم البلدان ؛( ص 788) . 

() انظر ‏ غاية النهاية في طبقات القراء »( 147/١‏ ) » وقد قال المقريزي في ١‏ المقفى الكبير » 
( 114/0 ) عند ترجمته للإمام ابن اللبان : ( الإسْعردي الأصل ) . 

(4) انظر « غاية النهاية في طبقات القراء ؛( ١47/١‏ ) . 
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احمد بن مؤمن 2١‏ لاابن عبد المؤمن ع وقد تبع في ذلك الحافظ 
الذهبى”" » أو لعله عرفٌ بهما معاً 


ان 

وُلدَ الإمام ابن اللبان في دمشق » في العشر الأواخر من شوال سنة نسع 
وسبعين وست مئة2©7. لأب إمام مقرئ جليل » أخذ القراءات عن أبي شامة . 
وترجم له الإمام الحافظ المقرئ ابن الجزري في ١‏ غاية النهاية » فقال : 
( أحمد بن مؤمن بن أبي نصرء أبو العباس الإسْعِرْدي ٠»‏ نزيل دمشق ء 
المعروف باللبّان : مقرىٌ حاذق مجوّد . قرأ على أبي شامة » والشيخ زين 
الدين الزواوي » وجلس تحت النسر فأقرأ”؟» وكان ديّناً متواضعاً » وهو وال 
الشيخ أبي عبد الله بن اللبّان الفقيه الشافعي الصوفي الشاذلي » مات في جمادى 


. ) لال‎ /١ ( » غاية النهاية في طبقات القراء‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « معرفة القراء الكبار ؛)( ص 5١٠١‏ ). 

6 كذا ذكر الحافظ المؤرخ الأديب اليافعي في « مرآة الجنان » ( 1448/4 ) سنة ولادته » 
وقال : ( وعاش سبعين سئة ) » وهلذا سديد باعتبار سنة وفاته » وممًا يؤككد صحة ما ذهب 
إليه فضلاً عن معاصرته له. . ما قاله الداودي في « طبقات المفسرين » (ص 805") : 
( وخيّجَ له المحدث شهاب الدين بن أيبك جزءاً » وحدّث به » وسأله عن مولده فقال : في 
العشر الأخير من شوال » سنة تسع وسبعين وست مئة ) » وحسْبّك بهلذا النص . 

وذكر الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامنة » ( ٠٠١/8‏ ) أنه ولد سنة ( 586 ه ) وقال : 

(أو نحوها)ء لم يجزم . وكذا ذكر سنة الولادة كل من العلامة ابن قاضي شهبة في 
« طبقات الشافعية» ( 55/8 )., والأديب المؤرخ الصفدي في « أعيان العصر» 
٠١/4 (‏ ) وقال : ( ومولده في حدود سنة خمس وثمانين وست مئة ) » وعليه يكون قد 
عاش أربعاً وستين سنة » والله أعلم . 

0( يعني : تحت قبة النسر في جامع بني أمية بدمشق . 


1١١ 


الأولئ سنة سثٌ وسبع مئة عن سبعين سنة 2١!)‏ 

وقال عنه الحافظ الذهبي في ١‏ معرفة القاء الكبار » يار 
الشيوخ )0") 

وقآل الحافط ابن اده ( أقراً بجامع بني أمية » وتصدّرَ للقراءة » وكان 
خيّراً عارفاً بالفن )2) 

وبصحبة هلذا الوالد الإمام نشأ الإمام ابن اللبان ؛ فحفظ القرآن » وأخذ 
القراءات عَنْ والده حت رَأَمِنَ فيها كما ستريل0؟ ». وسمع :وهو بدمشق :من 
عمر بن عبد المنعم ابن غدير المعروف بابن القواس الدمشقي . وهو ممن 
يروي عن الحافظ ابن الحرستاني”*» 

وكتبُ الترجمات لا تحكي لنا عن حاله وتلقيه العلمّ في دمشق » بل تسرعٌ 
بنا إلى مصر . طاوية ذكرّ أيام اليفاعة والشباب . وما كان فيها من أخبار 
وأحذاك0؟ 


ثم رحل إلئ مصرء فأحسن وفادتهُ شافعئٌ زمانه الإمام ابن الرفعة » 


. ) ١87/١ ( غاية النهاية فى طبقات القراء‎ )١( 

(؟) معرفة القراء الكبار( ص 50١‏ ) . 

() انظر « الدرر الكامنة »0 /١‏ 7885) . 

(4:) انظر( ص١١‏ ) . 

(65) انظر ١‏ تاريخ الإسلام » ( 07//ا10) , وقال ابن قاضي شهبة في ١‏ طبقات الشافعية » 
(*/ركه): ( وسمع الحديث بدمشق والقاهرة من جماعة ) » وتوفي ابن الغدير سنة 
(194ه)ء فيكون سماع الإمام ابن اللبان منه علئ قول الحافظ اليافعي في سن رشد » 
فضلاً عن أن يكون في سن تحمل . ش 

(”) ففي « طبقات الشافعية » للإسنوي ( ١595/7‏ )»2 و« حسن المحاضرة » :58/١(‏ ) مثلا 
قال : ( ولد بدمشق » ثم قدم إلى الديار المصرية ) . 


١ 


وحسبّك بهلذه الفاتحة ء فأكرمَّةٌ إكراماً كثيراً”''» إلى أن صارت له مكانة في 
العلم رفيعة » فتولّئ بها خطابة جامع الأفرم بشاطئ البحر» والتدريسّ 
بالزاوية المعروفة بالمجدية بجامع مصرء ثم تولّى تدريس مشهد الإمام 
الشافعي بالقرافة”") 


نَهلَ الإمام ابن اللبان العلمَ عن كبار أعلام زمانه » وصمَلَ نفسه بصحبة أهل 
العرفان من أعيان ميدانه » ونمّسَ الأقران وتقدّمهم في أزمانٍ يسيرة » حتى 
اشتعلت في نفوس بعضهم نارٌ الحسد والغيرة » فلحقَهُ من ذلك ما يلحق كلّ 
ذي نفس شريفة ٠‏ وعرف له قدرَّهُ أصحابٌُ النفوس العفيفة » وسترى الحديث 
عن هلذا مفصلاً قريباً إن شاء الله29© 

وول شيوخه بلا مين هو والده الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمدٌ بن 
عبدٍ المؤمن ؛ إذ قرأ عليه « الشاطبية ». وجمع القراءات حتئ أمّ فيها . 
وصارت إليه مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح بعد ابن النقيب البعلبكي؟2 » هنذا 
بشأن القراءات . 

أما في الفقه : فقد تفقّة على شيخ الشافعية نجم الدين بن الرفعة ”2 » وسبق 
أنه هو الذي استقبله وأكرمه حين وفادته إلى مصر . وكأن الإمام ابن اللبان قد 
)١(‏ انظر ‏ طبقات الشافعية » للإسنوي ( 144/7 ) . 
(؟) انظر « طبقات الشافعية » للإسنوي ( 1944/7 ) . 


(5) انظر( ص35 ) . 
(4) انظر ١‏ البداية والنهاية ©( 7٠*/١5‏ ) , وه مرآة الجتان ©( 7848/5 ) . 
(6) انظر ة طبقات الشافعية الكبرئ » ( 45/8 ) . 


13 


كانت له سابقة في العلم وفي الفقه حتئ لقي مثل هلذا الإكرام » وعلى العلامة 
جمال الدين أبي بكر أحمد بن أحمد بن عبد الله بن سحمان الشريشي ٠‏ وعلى 
العلامة أبي المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ء وعلى العلامة 
صدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن الوكيل''' . وعلئ شيخ الإسلام كمال 
الدين بن الزملكاني » وأذنوا له جميعاً بالفتيا”"©) 

ووقع شبه اتفاق ممن ترجم له أنه برع في الفقه . وتآليفه فيه برهان تلك 
الدعوئ » حتئ قال المؤرخ الصفدي : ( لم يترك ابن اللبان لغيره في الفقه 


زيدَة 0 


وأما في علوم العربية : فأخذها عن شيخ النحاة والعربية والقرّاء ؛ شمس 
الدين محمد بن أبي الفتح البعلي”*» 

وأما بشأن الرواية وعلوم الأثر : فقد قال الأديب المؤرخ الصفدي : ( سمع 
بدمشق من أبي حفص عمر بن عبد المنعم بن القوّاس”* , وانجفلَ إلى مصر » 
وسمع بها من الدمياطي » ومن عبد الرحمئلن بن عبد القوي بن عبد الحكيم 
الخنعمي بِطُهُرْسْنَ من الجيزية29 » وحدّتٌ بالديار المصرية » وسمع منه 
الطلبة » وخرّج له شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي جزءاً من حديثه ) » ثم 
قال (:زوى الحديك"».وكان لحلاوة روايتة كأنما ابد عن شئنة )0 


. ) "05 انظر « طبقات المفسرين » للداودي ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « مرآة الجنان » ( 558/5 ) . 

(*) انظر « أعيان العصر »( )70١/4‏ . 

(8) انظر « مرآة الجنان » ( 58/5” ) » و« طبقات المفسرين » للداودي ( ص 4ه" ) . 

(5) وهو مسند الشام ناصر الدين المعروف بابن القواس . 

5 طهر قسن #اقرزة من اعمال الجيدرة منضية» دوانطن عات التروتن 16لاظ موي سن ):, 

0) انظر « أعيان العصر » ( 9494/5١1)ء‏ وه طبقات المفسرين » للداودي (ص 904"), - 


١ 


كما سمع الحديث عن جماعة ؛ منهم : شرف الدين أ رةه 
وشرف الدين الدمياطي"''' » والخطيب شرف الدين الفزاري”"© 


وأما في أصول المعرفة الربانية والتزكية والسلوك : فكان قد صحب 
العارف بالله تعالئ أبا الدرٌ ياقوت بن عبد الله العرشي الحبشي الشاذلي » قال 
الحافظ اليافعي ( وبورك له في صحبته » رس عا كله وسرعة 
عبارئه )90 


ابن اللبان والعارففُ بالله أبو الدرٌ ياقوثُ العرشيٌ الحبشي الملئّه9؟ : 
ل “وسيم بك قريباً 
تشبيقة بالأستاة ابن 'سهحون7؟ ؟ » وكان قد مكّنَ له انتسائة بْهُ للمدرسة التربوية 


والشّهدة : القطعة من العسل لا يزال في شمعه » وعلم علئ فخر النساء شهدة بنت أبي نصر 
البغدادية » معمّرة » رو عنها الكبار ؛ من أمثال حافظ الدنيا ابن عساكر وابن السمعاني 
وابن الجوزي » وقد ألحقت الصغار بالكبار . 

. ) "65 انظر « طبقات المفسرين » للداودي ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « مرأآة الجنان ©( 8/ *#” ) . 

(6) انظر « مرآة الجنان »( 87/54” ) . 

(5) قال العلامة الحافظ الفقيه ابن الملقن في « طبقات الأولياء ؛ ( ص 4298 ) : ( الشيخ 
ياقوت بن عبد الله الحبشي الشاذلي ٠‏ تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي ٠‏ مات سنة اثنتين 
وثلاثين وسبع مئة . 
انتفع به خلق كثير ؛ منهم الشيخ شمس الدين محمد بن اللبان » قارب الثمانين » وكان 
أبو العباس يقول فى حقه : هنذا هو الياقوت البهرمان . 
أعتقته امرأة تُعرف بزوجة الشريفي ٠‏ واستأذن أبا الحسن الشاذلي في الاقتداء به » ففكر 
وقال : وجدت اسمك في أصحاب أصحابي ؛ أبي العباس المرسي . في الطبقة الثانية » 
فلما حج وقدم صحبه ء قال المكين الأسمر : رأيت نور الولاية عليه ) . 

(6) انظر ( ص١7)‏ . 


1١ه‎ 


الشاذلية في نيل هلذه الرتبة » ولا يخفى ما للصوفية المتحققين من أثر عارم في 
هنذا المجال 
وعندما يقع الحديث عن الصوفية ‏ والإمامٌ ابن اللبان من أعيانهم ‏ تنكمشٌ 
بعض النفوس كما تنكمشُ نفوسسُ الصوفية عند سماع غيبةٍ أو لغو من القول . 
ولعل أدعياء التصوف المخالطين لأهله. . قد كان لهم الدورٌ البارز في التسبّب 
بهذا الانكماش من قبل أهل العلم وغيرهم » وللكن لتَكُنْ على ثقة بأن الذي 
خالف قولهُ عملّهُ » وظاهرُهُ باطتّهُ. . فما ذاك هو الصوفيٌ الذي يُحدّث عنه 
القوم ؛ إذ الكمالٌ لا يحمل النقصان » ولو أقلهٌ :لعاف نقصانا + إذ النصو 
عبارةٌ عن تجرد القلب لله تعالى » واستحقار ما سواه سبحانه''2 ٠‏ وهما أمرانٍ 
ما نزلا قلبّ عبدٍ إلا حلَّ بساحته النورُ واليقين » فأَنِسَ به كل من صفا عن 

الكد» ومو الم ركه له انلق انيع ' إلى سجاه ومو ةيا :. 
وفي انتساب الإمام ابن اللبان للسادة الصوفية سلوكاً وعلى الطريقة 

المعهودة عنهم. . نقفٌ بين خبرين ليس بينهما تعاندٌ » غير أن الأول منهما 

تطمئنٌ له النفس ٠‏ وتَهْش وتَبَشْلٌ » والثاني فيه ما قد لا يَسْلَمُ من مؤاخذة من 
قبل القوم أنفسهم . أو قل : وصل إلينا غير واضح المعالم » ولا تام 

الضورة . 

)0( كذا عرف التصوف حبجة الإبتلام العزالن. في 8 إحتاء علوم الدين07925117/5(1. 
وقال : ( وحاصلهٌ يرجع إلى عمل القلب والجوارح ٠‏ ومهما فسد العمل فات الأصل ) » 
وقال وهو ينفي أصل صفة الفسق عن الصوفية : ( الصوفي عبارة عن رجل الح عدل لي 
دينه مع صفات أخرئ وراء الصلاح ) » وقال : ( ولو تُصوّر صوفي فاسق لتصوّر صوفي 


كافر » وفقيه يهودي ! وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص فالصوفي عبارة عن عَذْلٍ 
مخصوص ؟؛ لا يقتصر في دينه على القدر الذي تحصل به العدالة ») : 
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فالأول : يحكي لنا أنه صحب القوم وتأدّب بهم ؛ دون وجود دوافع إنكارية 
عليهم قبل ؛ فمن ذلك ما حكاه الإمام ابن السبكي بقوله ( وصحبٌ في 
التصوف الشيح ياقوت المقيمٌ بالإسكندرية » وكان الشيخ ياقوثُ من أصحاب 
سيدي الشيخ أبي العباس المرسي ٠.‏ صاحب سيدي الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي )00 


وقال القاضي العمري ( صحب الشيخ ياقوت الحبشي ٠‏ وغيرَه من 
مشايخ الإسكندرية ومصر والشام. وأخذ عنهم من علوم الطريقة والحقيقة )!"“. 


وقال الحافظ اليافعي ( وصحب الشيمٌ الكبير الوليّ الشهير أبا الدّرٌ 
ياقورت الشاذلي ٠‏ وبُورك له في صحبته ء وفتح عليه في كلامه وسرعة 
عبارته )!© 

والثاني : هو ما حكاه العارف بالله تعالى الإمام الشعراني » وهو يشيرٌ إلى 
أن الإمام ابن اللبان كان منكراً على القوم » وقد وقع مثل هلذا لغيره من الأئمة 
الأعلام ؛ كالإمام ابن عطاء الله الإسكندري الذي هو من طبقة أشياخه ؛ قال 


)١(‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »94/4 )ء وأستوقفك هُنيهة مع هلذه الكلمات التاجية ؛ 
إذ ليس من عادة الإمام ابن السبكي إلقاء الألقاب علئ عواهنها » ولا سيما مثلٍ التي بين 
يديك من الإقرار بالسيادة عليه ! وما ذاك إلا لعلم الإمام بإمامة هنؤلاء السادات في علوم 
الظاهر التي كان قد أتقنها ٠.‏ وعلمه بأحوالهم التي يظهر أنه كان ما يزال يَنْشُدِّها » والتي كان 
قد ورث كمّاً منها عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي » والتقيٌّ واحد ممن تأدب وسلك 
على الإمام ابن عطاء الله الإسكندري » وهو صاحب وتلميذ العارف بالله ياقوت العرشي » 
وكلاهما سلك علئ يد إمام أهل زمانه » ودرّة عصره وأوانه ؛ العارف الكبير أبي العباس 
المرسي ؛ وريث علم وحال الإمام أبي الحسن الشاذلي » بلَّ المولئ تربتهم جميعاً بوابل 
رضوانه . 

(؟) انظره مسالك الأبصار ©( 07/8: ) . 

م انظر « مرآة الجنان ©( 7877/54 ) , 
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رحمه الله تعالن ( ووقع ابن اللبان في حقّ سيدي أحمد رضي الله عنه ‏ 
فسُلب القرآن والعلم والإيمان”"2 . فلم يزل يستغيثٌ بالأولياء » فلم يقدرْ أحدٌ 
أن يدخلّ في أمره . فدلُوه علئ سيدي ياقوت العرشي . فمضئ إلى سيدي 
أحمد رضي الله عنه وكلّمه في القبر ء وأجابه » وقال له : أنت أبو الفتيان ؛ رُدّ 
علئ هنذا المسكين رأسن ماله" » فقال : بشرط التوبة » فتاب ء» ورد عليه 
رأسّ ماله ٠‏ وهلذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في سيدي ياقوت رضي الله عنه , 
وقد رَوَجَهُ سيدي ياقوت ابنته » ودفنَ تحت رجليها بالقرافة » رحمه الله 
تعالئى )0) 

وما يعنينا من هلذا الخبر هو أنه صحب العارف بالله ياقوت العرشي » 
وأنه زوّجه ابنته » وأنه تأذّب به حتئ صار عارفاً بربه » وهلذه أمورٌ تناثر خبرها 
في كتب الترجمات ٠‏ وبقيت صورة هنذا التعدّف وما نشأ عنه » ولنترك 
هلذا_بعد سلامة الاعتقاد » وتوجيه المُشْتبهات ‏ لسعة الصدور وأذواقها 


ولو يننا 


ذكدُ بعض الاخذين عنه : 
قال العلامة ابن قاضي شهبة نقلاً عن الحافظ العراقي : ( وتخرّج به جماعة 
من الفضلاء )40) 


)01( يعني : كماله ؛ إذ توسله وطلبه الشفاعة دلِيلُ علئ وجود أصل الإيمان كما لا يخفئ . 

(؟) أراد به : علمَهٌ الظاهر» وبهئذا فسَّرَ هنذا السلبّ الحافظ المناوي حيث قال : ( فسلب 
القرآن والعلم » فصار يستغيث بالأولياء » حتئ أغاثه ياقوت العرشي وشفع فيه ) » وانظر 
«شذرات الذهب ©»(لا/8١5).‏ 

(6) انظر : الطبقات الكبرئ » للإمام الشعراني ( 177/١‏ ) 

(5) انظر « طبقات الشافعية »)( #/ 868 ) . 
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وكان من جملة من تلمذ للإمام ابن اللبان : 
عبد الرحمئن العراقي7١)‏ 

5 الإمام النحوي اللغوي الفقيه المالكى البارع بدر الدين الحسن بن 
قاسم بن عبد الله المرادي » المعروف بابن أم قاسه”") 


أحمد بن سليمان بن عبد الله الصّقيلى9) 


000 00 . (غ) 


0 ل 
البذ# وا العالى 
قال الإمام ابن السبكي : ( وبرع ابن اللبان فقهاً وأصولا » ونحواً 
وتصوّفاً ٠‏ ووعظ الناس ٠‏ وعقد مجلس التذكير بمصر ) . 
وقال العلامة المقريزي : ( وكان بارعاً في الفقه والأصول ٠‏ والنحو 
والتصوف والوعظ )0*© 
فهلذه العلوم والفنون المذكورة هي ما أمّ فيها الإمام ابن اللبان » وقد 
)١(‏ انظر ١‏ لحظ الألحاظ »( ص ١58‏ ) . 
(0) انظر ه شذرات الذهب »77/4/80 ) » وهو صاحب كتاب « الجتى الداني » . 
(*) انظر ١‏ إنباء الغمر » ( ١75/١‏ )»2 وقال : ( بفتح المهملة وكسر القاف بعدها تحتانية 
ساكنة . أخذ عن الشيخ شمس الدين بن اللبان وغيره » ودرس وأفاد » وكان خيرا صالحاً » 
ولي خطابة المدينة » ثم رجع إلى القاهرة ) » والصّقيلي : نسبة إلئ صقيل ؛ ناحية 
بالجيزة . 
(4) انظر ‏ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( 8/4 ) . 
(5) انظر : المقفى الكبير ؟( ١5١/5‏ ) . 
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تنوّعت تآليقُهُ على حسّب تنوّع الذخيرة العلمية التي كان يضمُّها في جنباته ؛ 
فقد حكيئن له المترجمون لسيرته أنه ترك هلذه التأليف : 
١‏ إزالةً الشبهات عن الايات والأحاديث المتشابهات ٠‏ وسيأتي عنه 
وت ا 
-؛ إصلاحٌ كتاب ابن الصلاح » : ولعلّه أو تتكيت أُلّف علئ ١‏ معرفة أنواع 
علوم الحديث » المعروف ب ١‏ المقدمة » للحافظ العلامة ابن الصلاح » وقد 
قال العلامة الزركشي في ١‏ التكت علئ مقدمة ابن الصلاح » ( وأخبرني 
شيخنا العلامة مغلطاي رحمه الله تعالىن أن بعض طلبة العلم من المغاربة كان 
يتردّدُ إليه ذكرّ له أن الشيخ شمس الدين بن اللبان وضع عليه تأليفاً سمّاه : 
« إصلاح كتاب ابن الصلاح » 4و أنه :يطل ذلك دهرَة فلم يجده » ثم شرع 
الشيخ علاء الدين في التنكيت » وسماه بالاسم المذكور ”") 
وقال الحافظ اليافعي : ( وله في علم الحديث مصنّفٌ مفيد جمع فيه كتب 
ابن الصلاح والنووي )7 
١-‏ ألفية في النحو » : ضمّنها كثيراً من فوائد ‏ التسهيل » للإمام ابن مالك» 
و« المقرب » للإمام ابن عصفور . قيل : لم يصنّف مثلها في العربية9؟. 
١-‏ الأمالي » : ذكره في كتابنا الذي بين أيدينا”* . 


. انظر( ص70)‎ )١( 

(؟) النكت علئ مقدمة ابن الصلاح ( ٠١/١‏ ) . 

() انظر ١‏ مرأة الجنان » ( 754/5 ) ء وقال العلامة ابن قاضي شهبة في ١‏ طبقات الشافعية ' 
(8/ 58 ) : ( وجمع كتاباً في علوم الحديث ) ٠‏ وفي ١‏ معجم المؤلفين » ( 178/7) : 
( كتاب في علوم الحديث ) . 

(8) انظر « مرأة الجنان »( 548/85 )» وه طبقات المفسرين » للداودي ( ص 7854 ) . 

(6) انظر ( ص560 ) . 


« ترتيبُ كتاب الأم » للإمام الشافعي بِوَّبَهُ ورتّبه علئ أبواب ومسائل 
« روضة الطالبين » للإمام النووي ٠‏ غير أنه لم يِبيّضهُ » ولم يشتهر”' » وللكن 
عدم اشتهاره غير دالٌ على عدم وجوده ؛ إذ نقل عنه الإمام الزركشي في ” البحر 
المحيط » مصرّحاً باسمه7) 

« تفسير القرآن »2 وصل فيه إلئ سورة ( البقرة ) » ووقع ما أله في 
مجلدين » قال الحافظ اليافعي : ( قيل : لو كَمُلَ لم يوجد في التفاسير مثله ؛ 
لأنه كان رحمه الله نهاية في علوم القرآن )”© 

« رسالة فى سؤال وجواب حول أخذ العهد والاستنابة علئ طريقة السادة 
الصوفية »!24 : وقد ألحق هنذا السؤال والجواب بآخر الكتاب الذي بين 
أيدينا ؟ إذ هما ما وُقف عليه من تآليف الإمام ابن اللبان 

ديوانُ خطب » : جمع فيه طب الجمعة التي كان يخطب بها(*) 

١‏ شرح الألفية 4 وهو شرح للألفية التي وضعها » وقد شرححها شرحاً 
يّنَّ فيه مجملها » وفتح مقفلها 0 

-« مختصر الروضة ' للإمام النووي : اختصرها في أربع مجلدات » إلا أنه 
)١(‏ انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 45/4 )2 و« مرأة الجنان » ( 748/54 ) » و١‏ الدرر 

الكامنة » ( 8١/6‏ ) » وه المقفى الكبير » ( 5/ ١٠١‏ ) . وه طبقات الشافعية » لابن قاضي 

شهبة(9/ ”07 ) . 
(؟) انظر مثلاً « البحر المحيط ؛( ١194/8‏ ) . 
(*) انظر « مرآة الجنان »( 5184/5 ) ء و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ”/ 57 ) . 
69 ضمن مجموع مخطوط في مكتبة كوبريلي » رقم ( 11١١‏ ) ورقة ( 19-14 ) . 
(4) انظر ١‏ مرأة الجنان »( 519/5 ) . 
(1) انظر ٠‏ مرآة اللجنان » ( 54/ 748 )2 وفي ‏ معجم المؤلفين » ( 728/5 ) : ( شرح ١‏ ألفية ابن 


ال 


لم يشتهر أيضاً ؛ لغلاقة لفظه ٠.‏ ويفهم من كلام الحافظ اليافعي أنه اختصر 
« الروضة ؛ للإمام النووي و' العزيز » للإمام الرافعي ٠‏ وقال ( واستدرك 
علبينها 90 

)"”» الدرر الكامنة‎ ١ مختصر في النحو » : ذكره الحافظ ابن حجر في‎ ١ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضاً أن له كتاباً علئ لسان الصوفية ٠‏ وقال في 
صفة هنذا الكتاب ( وفيه من إشارات أهل الوحدة ٠»‏ وهو في غاية الحلاوة 
لفظاً » وفي المعنئ سم ناقع )”2 » فإن كان قد عنئ به « إزالة الشبهات » 
فلذلك حديثٌ سيأتي » وكنْ علئ دراية من الآن أن الكتاب خِلْدٌ من الوحدة 
التي ذمّها القوم من متكدّمين ومحدّئين وصوفية . 


و 
كن وازيتم 

رحم الله حجة الإسلام إذ قال فاتحة كتابه « فيصل التفرقة » : ( واستحقر 

من لا يحسدٌ ولا يُقذفٌ . واسغخصر من بالكفر والضلذل لاير ف )190 
د ان 5 - 15 5306 ٠.‏ 

وهي كلمة لا تقال في رجل خبيث مرد على الكفر والنفاق » بل في رجل 
عظيم اختلف عليه وفيه أهلّ العلم وأرباب المكانة والسلطان » فنازعوه أطرافٌ 
كلامه » وشنّعوا عليه مدّعين فهم غور مرامه . متجاهلين سعة العربية 
)١(‏ انظر « مرآة الجنان » ( 758/5 )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 94/94 )ء و« الدرر 

الكامنة » ( 5١/6‏ ) » و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ؟/ 0 ) . 

(؟) الدرر الكامنة( 5١/6‏ ) . 


(*) انظر ه« الدرر الكامنة »( 5١/8‏ ) ., 
(5) فيصل التفرقة ( ص58 ) . 


؟؟ 


وخصائصها . وهادمين السور بين المجاز والحقيقة » وجاهلين بأسرار الشريعة 
والحقيقة والطريقة . 

وقد كان للإمام ابن اللبان نصيبٌ من ميراث الأنبياء والكمّل ؛ إذ ضاقت 
عقولٌ بعض أعيان عصره عن كلماتٍ نطق بها » فرمّوْهُ بالكفر والزندقة » وبأنه 
يقول بالاتحاد والحلول ٠»‏ وما أشبه هنذا من مقتضيات البُعد عن التديّن 

ولو أنك تتئعت خبره وخبرَ أمثاله ؛ ممّن ابتلوا وامتحنوا » فسكنت قلوبُهم 
وصبروا. . لوجدت الخُصماء بين حاسد كاسد » وغيور معاند » وطالب جاه 
ومال » وقرب من السلطان ء وفي أحسن أحواله تجدّهٌ عالماً لم يُضرب له 
نصيبٌ فيما يماري فيه » فلم تلح له منه بارقة » ولا جادّث عليه منه وادقة » 
وهلذا خرف الخصماء » وليمن وراء ذلك لوقه علم ؛ إذ ليبس بين 
الصادقين وأهل الكرم نزاع » ولوجدت المبتلَيْنَ هم ممّن هجر حضيض التقليد 
ورَقِيَ يفاع التحقيق » وضرب له بنصيب وافر من علم لدنيٌ لا تألفَةُ المحابر » 
وهو إلئ ذلك رابضٌ في ميدان الشريعة » لا تُعرفٌ عنه هناة في دينه » غير 
كلمات لم يألفها الجمهور » وهي علئ ظاهرها خلافٌ المشهور . 

ولمّا رُمي حجة الإسلام بمثل ما سيأتي الحديث عنه » وكرة منه بعض أهل 
العلم صرائح عباراته في التوحيد والتقديس . . قال : ( إن الذي يكرهون مني 
ذلك الذي يشتهيه قلبي ١‏ فاطو طومارَ الهذيان » ولا تقعقع بعد هلذا 
بالشناة )90 

وقبل الحديث عمًا ابتلي به الإمام ابن اللبان أنبّهك علئ أن المؤرخ العلامة 
0 انظر « الأربعين »( ص 18٠‏ ) ء والطومار : الصحيفة . والشنان : الجلد البالي » ويُضرب 

عليه للإفزاع . 


وفنا 


ابن الفضل العمري هو خير من وصف هلذه الحادئة » وأصدق المؤرّخين لهجة 
في التأريخ لها ؛ فهو عصريّةُ وابن يجدته » وهو القاضي العادل الذي نافحَ عنه 
وبدأه - كما سترئ - من بليّته ٠‏ وانظر كلماته التي قالها في مدحه والثناء 
0067 

وأخصرٌ كلمة في هلذه المحنة » لم تعرض لذكر تفاصيلها ٠‏ بل أتت على 
الحديث من آخره » مع نزاهةٍ ودين » وصيانة وعمَّةِ لسان. . هي كلمة الإمام 
بحقٌّ تاج الدين السبكي ؛ حيث قال : ( وبرع ابن اللبّان فقهاً وأصولاً ٠‏ ونحواً 
وتصوفاً » ووعظ الناس ٠‏ وعقد مجلس التذكير بمصرّ ) » ثم قال : ( وبدرَتْ 
منه ألفاظً يُوهم ظاهدها ما لا نشكٌ في براءته منه » فاتفقت له كائنةٌ شديدة » ثم 
ناه الله تعالئ )”© 

وحسبّك بها إن كنت على عجل ؛ فهي لقطةٌ عجلان ؛ أُوّلها أسباب ؛ 
وآخرها مسبّبات » عُجنت بحسن الظنّ » وحبكت بسعة العلم . 

حدثت هلذه الفتنة سنة سبع وثلائين وسبع مئة ؛ وإليك ما ذكره العلامة 
المؤرخ المقريزي في تأريخها ؛ حيث قال : ( وفيها كانت واقعة الشيخ شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان » في شهر المحرم ؛ وذلك أنه 
او ابر الك رو وات لاسرال 
غيرُ محرم ! وأنه يفضل الشيخ ياقوت العرشي شِيحْهُ على بعض الصحابة ! 
000000 


 )*0ص انظر(‎ )١( 
. ) 44/4 (© (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 


(*) لا ينبغي لقارئ كتب التاريخ أن يمرّ بمثل هلذه الكلمات علئ عجل ٠‏ فَإمام ملأ اسمه مصرٌ 
والشام. وحكئ رسمّهُ وعلمه العلماءٌ الأعلام. . لا تبدرٌ منه أمثالُ هلذه الطوام. ومن اعتفد- 


"5 


واستؤذن السلطان عليه فمكّنَ منه » فترامئ على الأمير جنكلي بن البابا » 
والأمير الحاج آل ملك . والأمير أيدمر الخطير ؛ حتئ حكم بتوبته » ومُنم من 
الوعظ هو والشيخ زكي الدين إبراهيم بن معضاد الجعبري وماق من 
الوعّاظ )200 


00 العلامة 7 العماد وو م ا 0 وسبع 

وقال المؤرخ الأديب الصفدي في « أعيان العصر » : ( وكان قد قام عليه 
في وقتٍ قاضي القضاة القزوينينٌ بالديار المصرية . وربما أنه كفره في سنة سثٌّ 
وثلاثين وسبع مئة » وقام في أمره القاضي شهاب الدين بن فضل الله7" , 
وناصر الدين خزندار الأمير سيف الدين تنكز » وغيرهما من أصحابه » فسكت 
عنه » وعمل في ذلك كمال الدين الأدفوي مقامة )49 


وإليك ما ذكر القاضي ابن فضل الله العمري » وهو يذكر محنته بقضّها 
وقفضيضها ؟ قال رحمه الله تعالى : ( صحب الشيح ياقوت الحبشي » وغيرَة 


صكّة مثل هلذه الهم الكواذب. . فهو من المجانين , أو من المعاندين » أو من أهل الأهواء 
الهالكين » قل مثل هنذا في حقٌ كل إمام قد جاوز القنطرة » وليس في حسن الظنٌ هاذا 
ما يثبت العصمة ٠‏ بل فيه صيانةٌ الألسنة عن أعلام الأمة . 

.)1؟١١/790(» انظر : السلوك‎ )١( 

(؟) انظر « شذرات الذهب 7٠١/802»‏ ) . 

(*) هو العلامة العمري صاحب ١‏ مسالك الأبصار » » وقد سبق أنه كان من جملة من عمل علئ 
براءة الإمام ابن اللبان من الطامات المكذوبة التي نسبت إليه . 

(:) أعيان العصر ( 7٠٠/5‏ ). والمقامة المذكورة كان قد سمّاها بالمقامة اللّانية » وعند الله 
تجتمع الخصوم . 


هه" 


ملحي رييب وواسس يه امي 

ما تقدّمٌ تمهيدَ العلوم الشرعية لسلوكه فيه . حتئ برع وبر أهل زمانه ٠‏ وساذ 
علق أبنانا قحره ع واطلق فليم بالائناة برو رشعل عليه اتراع الطلية + رادت 
عنه طوائفُ المريدين » وتكلّم على علئ رؤوس الأشهاد . وحضر مجلسَّهُ الخاص 
والعام » ولم يزل يُشارٌ إليه بالإجلال » ويُذكرٌ بالتعظيه''" » وكنت أسمم به 

ولا يقيّض لي به لقاء . 

ثم أصيب بما لم بخلٌ منه مثلة » فخْلّيَ في بعض مجالسه وقد شرع في كلام 
ما كمّلهٌ ع وأخذ في قولٍ ما أئَمّهُ ؛ فقام ابن الكاتب المالكي وقطع انه 
الكلام'2 . وأخذ في الإنكار عليه » وقام معه أنامنٌ قلائل » وهم بهم السواد 
الأعظم حتئ كادوا يثبون بهه”"© 

ثم حجر بين الفريقين » ورفع ابن الكاتب القضية إلى الحكام » وكان كلاماً 
يقتضي قبل تمامه ما أوقدَ حميّة بعض الحكام عليه » فتحدّث مع البقية » ثم 
حدّثوا السلطان فيه » فاستشاط غضياً . وأمرّهم فيه بأمرٍ كاد لا يُستدرك ‏ 
فقيّضّ له من بِلَّمَ السلطان القضية » وأوصل إليه الخبر علئ حقيقته » وعرّفه 
بمكانة الشيخ وما هو عليه من العلم والدين » فسخَرَهُ الله له » وقلب تلهّبَ 
غيظه عليه برداً وسلاماً له » وبعث إلى الحكام بالتمّلٍ في أمره 


)١(‏ وهلذا كله يدعو إلئ إلهاب نار الحسد والغيرة في النفوس الضعيفة » ويهيّئ جو من التنافس 
الذي لا يُطلب به وجه الله تعالئ ؛ وهئذا هو ما سيقع وتقرؤه من كلام العمري . 

م( فأشية بال حال من قرأ : ٍ9مَيْرٌ لزج 4 ؛ فسطا عليه جاه منعه من قوله : ( أل 
همعن صَّلَاتهمْ سَاشُونَ» . 

(5) وقومة القلائل مع هنذا الماكر الجاهل : إما أنها مدبّرة بليل » أو أنه صادف مثله من الجهّال 
بالحال فتكثروا » وعلئ أي حال فالسواد الأعظم في هنذا المجلس كان ممن عرف للإمام 


ع 
حقه وقدره » وعرف الكيد والمشاغبة ومن وراءهما : 


اح 


ثم طلبه السلطان ٠‏ واذُعِيَ عليه لديه » وسأله عمًّا قال ؟ فاعترف ١‏ فحُكم 
بصحَّة إسلامه وقبول توبته ٠»‏ وإيقائه علئ ماله وزوجته ٠»‏ وعدالته ومناصبه ء 
بعد استيفاء الشرائط الشرعية ٠‏ وفعل كل ما يجب شرعاً 

ثم عْمَدَ له مجلسسٌ بالمدرسة الصالحية عند قاضي القضاة جلال الدين 
القزويني ٠‏ فطلبه ؛ فنزل من القلعة إليه والناس حوله » وقد ملأ سوادٌ الناس 
ما بين القلعة والمدرسة » فلما حضرَ مجلس الحكم العزيز. . اذّْعيَ عليه : 
فأجاب بما حكم به السلطانٌ » وأوصل حكم السلطان بالقاضي القزويني » 
وحكم حكماً آخر مستقلاً للشيخ بمثل ذلك ٠‏ وامتنع من الكلام في المجالس 


العامة » ثم تكلم )00© 
وبهلذا تعلم من هم الذين قاموا عليه , وما هو السببٌ الرئيس الذي دفع 
إلئ ذلك ء وتعلم أن كلمة الحانظ ابن حجر في حقَّهِ كانت قاسية جداً ؛ 


وسترئ مكان قسوتها بعد نقلها ؛ قال رحمه الله تعالى : ( ولنكنه ضبطت عليه 
كلماتٌ على طريق الاتحادية » فقام عليه الفقهاءء » وحضر إلى مجلس القاضي 
جلالٍ الدين القزويني ٠»‏ واذُّعِيَ عليه عنده » وانتصر له ابن فضل الله » إلئ أن 
استنفذ من يد القاضي المالكي شرف الدين عيسى الزواوي بعد أن مُنِمَ من 
الكلام )50 

ولم يحفظ لنا التاريخ تلك الكلمات الاتحادية »؛ وما أحسبّها إلا كالكلمات 
التي رصفها الإمام أبو عبد الرحملن لن السلمي في « تفسيره » ء ورّمي بعد ذلك 


. ) 507/48 (( » انظر : مسالك الأبصار‎ )1١( 
.) "59/8 ()» (؟) انظر : الدرر الكامنة‎ 


يفنا 


بالوحدة والاتحاد ! وأهل العلم والتحقيق ينقلونها من « تفسيره» ذاك 
ولا يعتبون على قائلها 

وذكرَ قومة الفقهاء » وإنما هو ابن الكاتب وبعض الرّعاع 

وذكرَ أن ابن الفضل العمري قد انتصرّ له » وإنما هو ما رأيت ؛ فقد أحاط 
الرجلٌ خبراً بأنه كلام تعمّد المدَّعي بترَّهُ » وأخفئ أمره . 

ويظهر أن الحافظ ابن حجر لم تكن تروقٌ له كلماثُ الإمام ابن اللبان في 
التصوف ؛ إذ قال : ( وله كتاث علئن لسان الصوفية » وفيه من إشارات أهل 
الوحدة » وهو في غاية الحلاوة لفظاً » وفي المعنئ سم ناقع 2١7)‏ 

وليس هو وحدّه رحمه الله تعالى المنفرد بهلذا المشهد ؛ إذ ما زلنا إلى 
يومنا هلذا نرئ علماء فضلاء سليمة قلوبُهم » شريفة عمائمُهم . . لا يستطيبون 
الكلام علئ طريقة الرمز والإيحاء » والإشارة والإخفاء » ويرونها باطنية 
خبيثة » وعبئاً علئ ألواح النصوص ٠‏ إلا أنهم مع هنذا لا تميلٌ نفوسهم إلى 
الرمي بالزندقة والإكفار » بل حسبهم الزجر والإنكار » وعندما يكون هلؤلاء 
المنكرون من أمثال الحافظ ابن حجر"''. . فما في ذلك كبيرٌ ضرر » ولكل نبأ 

وللكن وجودهم في كل عصر ومصر لم يكن ليمنع هلذه الطريقة من 
الانتشار ؛ إذ كانت وما زالت الكلمة العليا في الدين لمن استوئ عنده الجلاء 
والإيحاء طالما أنهما ثوبانٍ للحق » فحاذر أن تستقذرٌ العسل ولو وضع في 
)١(‏ انظر ١‏ الدرر الكامنة »( 5١/6‏ ) . 


(؟) يعني : في الطبع والمزاج » وإلا فهيهات هيهات أن تُرى مثل هلذه الدرة الفريدة في أزماننا 
العفنة . 


>54 


وإنك لترئ أعلاماً أثنوا خيراً على الإمام ابن اللبان » ولم تحجبهم تلك 
الكلماثٌ التي وقفوا عليها عن لين القول في حقَّهِ . وتحقيق دينه وصدقه ؛ فقد 
قال الحافظ زين الدين العراقي ‏ وهو شيخ الحافظ ابن حجر » ومن تلامذة 
الإمام ابن اللبان ‏ في ترجمته وهو يصف لنا حاله » ويحيل تلك الضوضاء التي 
أحاطت به.. إلئ غوغاء الحنابلة”'' : ( أحدٌ العلماء الجامعين بين العلم 
والعمزية وكاد كلم على الثاني يجا عقوو بن لحار عير لاز 1ر3 
الشاذلية » ثم امتحن بأن شُهِدَ عليه بأمور وقعَث في كلامه » واجية النة 
مجلس الجلال القزويني ٠‏ وادُّعِيَ عليه بذلك » فاستنيب ومُّنمٌ من الكلام على 
الناس » وتعصّبٌ عليه بعض الحنابلة )250 


ومع هنذا كله لا بد من الوقوف على هلذه الطريقة ة التي عمد إليها الإمام ابن 
اللبان » واختارها لعرض معتقداته وقضايا علومه » والحديث عن مكامن 
الخط 0 


)١(‏ إلئ غوغائهم » لا إلئ فضلائهم » وكم كان لغوغائهم وبعض من ضاقت حوصلته من 
أعلامهم من فتن » وقد روئ حافظ الدنيا ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ١98‏ ) 
عن الحافظ ابن شاهين أنه قال : ( رجلانٍ صالحان بُلِيا بأصحاب سُوءٍ : جعفرٌ بن محمد » 
وأحمدٌ بن حنبل ) » وكان قد قال قبل روايته لهلذا القول : ( لم تزلٌ في الحنابلة طائفة تغلو 
في السئة » وتدخل فيما لا يعنيها حبّاً للخفوف في الفتنة » ولا عارٌ على أحمد رحمه الله من 
صنيعهم ٠‏ وليس يِتَمْقُ علئ ذلك رأَي جميعهم ) . 

(1) انظر ‏ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( 97/8 ) . 

60) انظر( ص20 ) . 


>39 


ثناراستساعز اوعدا 

ما من كلمةٍ قيلت في الإمام ابن اللبان إلا وهي دون ما نعتّهُ عصريُّ الصادق 
في حبّه ؛ العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن يحيئ بن فضل الله العمري ؛ إذ هي 
دمعة باك ٠‏ وآهةٌ شاك ؛ حيث قال فيه ا ار 
القلوب » وجمعّ له من أشتاتٍ مالا هو في ظنٌ ظَانٌ » هنذا إلئ حسن 
الشكل » وتنوير الوجه والصورة » وجمالٍ الذات والهيئة » وحزدة الخ + 
وحسن اللفظ » وبراعةٍ اللسان ؛ وكرم النفس ٠‏ وجميل السجايا » فآهاً لدهرٍ 
فق بيننا وبينه » وزمانٍ أبعد المدئ عنه 0 ْ 

وقال في فاتحة ترجمته (طرازٌ مصر المُذْهب ء وفرد أهلها في علم 
الحقسة والعدقن :4 :والفاتة التعارة قذخه + والين الول ,رذاني الذهت 
مدحة » طات غرسه » وأشرقت ملء المشارق والمغارب شمسّة » وطالَ 
لواؤه » وَحَسَنَ دواؤه » وكثرت شيعتهٌ تتوالئ منه وَلياً ؛ ثروي أنواؤٌةُ » وتجود 
الأرضَّ سماؤه » وتعودٌ بالفرض والنوافلٍ نعماؤه )”") 

وقال فيه الإمام المؤرخ المحدث اليافعي في « مرأة الجنان ») وهو ممنّ 
عاصره : ( الإمام العلامة البارع » الفقيهُ المفتي الشافعي » الأصولي 
النحوي ٠‏ الخطيبٌ المضقع . الوحيد الفريد . الصوفيٌ المتكلم » لسان 
الحقيقة » ودليل الطريقة )© 


)١(‏ انظر « مسالك الأبصار » ( 507/8 ) ٠‏ ولم تطل هلذه الآهة الحرّة والزفرة الصادقة ؛ إذ 
لحقه إلى جوار أرحم الراحمين بعد قرابة شهرين من الزمن » هنذا إن كان ألحق ترجمته 
بكتابه في آخر حياته » أو أنه فراق أبدان » والعلم عند الله تعالئ . 

(؟) انظر « مسالك الأبصار 501١/8»‏ ) . 

(©) انظر « مرآة الجنان »( 777/4 ) . 


وقال أيضاً : ( كان رحمه الله نهاية في علوم القرآن» وفي الاصلين 
والجدل » وإمامتهُ في الفقه مشهورة , وبراعته في العلوم مذكورة 2١!)‏ 

وقال العلامة الإسنوي : ( كان عارفاً بالفقه والأصلين والعربية ٠‏ أديباً 
شاعراً » ذكيّاً فصيحاً » ذا همَّة وصرامة ٠‏ وانقباض عن الناس )220 

وقال الحافظ العلامة ابن فهد : ( العلامة الرباني )!© 

ووصفَهُ بلغته الأدبية المؤرخ الصفدي فقال : ( ودرّس بزاوية الشافعي في 
جامع عمرو بن العاص ٠‏ وعقد مجالسٌ الوعظ فاشتملَ عليه العام والخاص » 
واشتهر ولا شهرة ابن الجوزي في بغداذ » وطارت سمعتة كأنه ابن سمعونَ 
الأستاذ )240 

تكن البدافطة: بن متيطى اشر )قناقن اأنره. بالمكرواك) ارنينه ميد 
المنكر ؛ فقال : ( قال العثمانيئٌ قاضي صفد رأيتةٌ بمكة وقتٌ صلاة الجمعة 
وأميرُ الحجّ يضرب الطائفين ويقول اجلسوا للصلاة » فقام عليه وأمسك 
بكتفيه وقال : نبِيُكَ قال : ١‏ لا تمنعوا أحدا طافٌ بهئذا البيتٍ أيّ ساعةٍ شاء من 
ليل أو نهار » . فسقطث العصا من يد الأمير ٠‏ وقبّلَ يدَ الشيخ ٠‏ قال : فاتفقّ 
أنه لما خرج الخطيبٌ جلس الناسْ دفعة واحدة )2*0 


. ) ”” 8/5 (» مرأة الجنان‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ١914/75 (؟) انظر ه طبقات الشافعية » له(‎ 
. ) 237 انظر « لحظ الالحاظ »( ص‎ )9( 
) 7٠١/5 (» انظر « أعيان العصر‎ )4( 

(6) انظر ١‏ الدرر الكامنة ؛)( 51١/6‏ ) . 
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نه 

رقّة الطباع لا تنفكُ عن العربية وآدابها » وقديماً قال الإمام الشافعي : ( من 
تعلّمَ القرآن عظمت قيمته » ومن تعلَّمَ الفقه نُلَ مقداره » ومن كتب الحديثٌ 
قويّثْ حجّته » ومن تعلّمَ الحساب جِرُلَ رأيه » ومن تعلَّمْ العربية رف طبعه » 
ومن لم يصن نفسَّهُ لم ينفعْهُ عمله ١!)‏ 

ومن رقائق الأشعار الدالة على رقَّة طبع الإمام ابن اللبان : ما أورده له 
الداودي في « طبقات المفسرين »20 : ( من الطويل ) 

أحبّة قلبي أنتم وحياتكم حياتي فما لي عيشةٌ شتواك 

0 و 


03 5 ع 0 و 
أموث إذا غبتمٌّ وأنشرٌ عندما2 يبشوّني ريح الصبا بلقاكم 


إذا كنتمٌ روح الوجودٍ بأسره 
فإن كان ذنبي حال بيني وبين ما 


وما لي سول أني بكم قد أتيتكم 


بعوئلة مكو شريل فراككة 


ومن شعره الذي أورده في كتابه الذي بين أيدينا””) ( من المتقارب ) 
محبٌ تناسئ عهود الهوئ 
ونحن نراه ونملي له 
ونحن إلى العبد مِنْ نفسه 


وككان اديت لا ءيظلدة 
ووسواس شيطانه أقربٌ 
)1١(‏ انظر ‏ أدب الدين والدنيا »( ص ل/الا) . 


(؟) طبقات المفسرين ( ص 86؟) . 
(6) انظر ( ص08١7)‏ . 


يونا 


وقوله فيه ]1 + ( من البسيط ) 
قد كنتُ أحسبُ أني عن فنائِكُمُ ناءٍ وأن بارض الله مُتَسمسا 
فلاح أني مقيدٌ ما برحتُ على ال أبواب عبداً وأن اللطفٌّ ما انقطعا 
وكان بعض أهل الزندقة قد أظهر أبياتاً يلرّح فيها بالاعتراض على القضاء 
والقدر علئ طريقة أهل السنة”"2 » فكان من جواب الإمام ابن اللبان؟ : 
ألا بعد حمدالله باري البيركئة علئ ماهدانا من كتاب وسنة 
بأفضل مبعوث إلئ خير أمة عليه من الرحمان أزكئ تحية 
فإن صحيحاً كون ماشاءَ ربنا ‏ ونفى سوك ماشاءة من مشيئة 
ولم يرض كفرّ العبد أي لا يحبه لهلاولايثشني عليه بمدحة 
و 
رحيلةٌ من لم يهدوالله أنه يلاحظ وجة العجز في كل لحظة 
وينفي القذئ عن عين فكرته ولا يميل بأسباب الحجا عن محجَّةٍ 
ويجهد كل الجهد في قصَدٍ ربه ‏ بصدقي وعزم وابتهالٍ وخحوقة 
(6 “انظر ضرم 
0 وقد أوردها الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » »)1707/١٠١(‏ ومنها 
قوله : ( من الطويل ) 
اناعم لشي قدرة كت < :عقر در ارشع سمي 
إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمكم 20 ولم يرضة مني فما وجهُ حيلتي 
دعاني وسدّ البات عني فهل إلى دخولي سبيل بيّنوا لي قضيتي 


قضئ بضلالي ثم قال ارضّ بالقضا فهأنا راض بالذي فيه شقوتي 
0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »*( ١٠/لاه”‏ ) , 
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وفاطم 

سو غانا بماك نا كب الأقاء عنمن الدين بق اللناة قلات 
دمشق ومصر بنورها ٠»‏ إلى أن قضى الله بمغيبها ؛ معلنةً وفاتهٌ رحمه الله تعالى 
سنة تسع وأربعين وسبع مئة"'' » بعد معاناةٍ لطاعون مصرّ الذي نزل بها » لينتقل 
إلى جوار ربهِ شهيداً حميداً . سقت جدثه سُحُبُ الرضوان ٠‏ ومُرْنْ العفو 
والغفران . 

وكان قد استوطن القاهرة حتئ مات”" » وكان قد دفن بالقرافة عند رجُلي 
زوجه ابنة العارف بالله تعالئ ياقوت العرشي””) ؛ وقد قال الأديب المؤرخ 
الصفدي : ( ولم يزل على حاله إلى أن نقلَّ ابن اللبان إلى الجبّانة » وراح بفقره 
إلى لمن يحل )7 


)00( انفرد الأدنه ويّ في « طبقات المفسرين » ( ص 7070 ) فذكر أنه توفي سنة أربع وثمانين وسبع 
مئة . 

(؟) انظر « المقفى الكبير »( 1١4/6‏ ) . 

زفوفق انظر ما تقدم ( ص8١‏ ) . 

(4) انظر ١‏ أعيان العصر »( )”0٠/8‏ . 
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( إزالة البزاسفعرااات والأحا سه التشاعانت‎ ١ 


أثنى أهل العلم ‏ ممّن ترجم للإمام ابن اللبان وغيرهم ‏ علئ هلذا الكتاب 
الفذّ الذي ندرٌ وجودٌ مثله في رحاب المكتبة الإسلامية على سعتها » ولعلّ 
طريقة العرض التي اختارها مصنفهُ كانت هي السببّ الرئيس في تفؤٌده » وهلذا 
لا يعني أن غيرَةٌ من أعلام الأمة لم يأتٍ يبعض أو أكثر مادة هنذا الكتاب ٠‏ إلا 
أنك ستراها مبعثرة في كتب التفسير والرقائق والعرفان » وفي بعض الكتب التي 
اتخذت الكشفٌ والإلهام أحدّ منابع العلم ضمن ضوابط شرعية صارمة . 

وسيظهر لك فيه بجلاء أثرٌ المدرسةٍ العرفانية التي أسَّسّها الإمام أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذليٌ"'' » وتلميذه العارف بالله تعالى 
أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسي . 

وقد كان من أعلام هلذه المدرسة العريقة ؛ شيحٌ الإمام المصنف العارفٌ بلله 
تعالئن أبو الدرٌ ياقوت الحبشي العرشي » وهو كما سبق لك شيحْةٌ ومربيه » 
ووالدٌ زوجه أيضاً » فالاجتماع به ومخالطته أمرٌ * لا نزاع فيه » ولا شك أنه أتيح 
له عبر هذه الصحبة التي شدَّتْ من عزمها القرابة والصهريّة. . سماعٌ كم كبير 
من الأقوال » ومشاهدةٌ كثير من الأحوال » ولعلها ملأت فؤاد الإمام ابن اللبان 
)١(‏ والذي قال فيه شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد : ( ما رأيثُ أعرف بلله من 

الشاذلي ) » وانظر« حسن المحاضرة »( 57١/١‏ ) . 


و؟ 


تئ تعدّت إليه » وأورثته حالاً ومقالاً يُنميان بالانتتساب إلئ تلك الرياض 
الأنيقة 

هنذا ينفشة النا:طنيعة الكتانب الى .من العية شلحة عنياء وهى اللغة 
الصوفية الصارخة الصريحة ؛ حتئ قال الإمام ابن السبكي في صفته : 
( ووقفث له علئ كتاب « متشابه القرآن والحديث » » وهو مختص حسن . 
تكلَّمَ فيه على بعض الآيات والأحاديث المتشابهات بكلام حسن علئ طريقة 
الصوفية )١()‏ 

هنذا العنوانٌ المائل بين يديك هو اسم هنذا الكتاب الفذَّ ؛ إذ بهنذا الاسم 
عنون على النسختين الأصيلتين له(" » وكذلك سمّاه الحافظ اليافعي وهو ممن 
عاصرّ مؤلفه الإمام ابن اللبان0؟ » والعلامة الداودي”؟؟ » وما تراه أو تسمعه 
مما قد يخالف هلذا العنوان فهو راجع إلى التصرف فيه ؛ فمن ذلك : 

١‏ المتشابه في الربانيات » » كذا ذكره القاضي العمري*» 

2 متشابه القرآن كذا سمّاه الأدنه ان 
)١‏ انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 45/4 ) . 
)»0ن انظر وصف النسخ الخطية ( ص87 ) . 
(*) انظر ‏ مرأة الجنان ©( 3787/4 ) , 
(5) انظر « طبقات المفسرين » له( ص 6ه” ) . 
(6) كذافي « مسالك الأبصار »407/80 ) . 


(1) انظر « طبقات المفسرين » (ص 797 )ء» وليس المراد بالمتشابه هنا تشابه الآيات في 
الألفاظ ؛ وقد ألف في ذلك تآليف خاصة بها . 
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ب #امكشانة 0 والحديث »ء كذا 0 بن السبكي”'2 » والعلامة 
ابن قاضي شهبة!") » والعلامة اللو و 5 ؟» والمؤرخ ابن العماء(؟) » وكذا 
جاء علن ب 5 8 7 || 5 يق 

١‏ تأويل الشبهات » » كذا ذكره الحافظ الزبيدي(1» 

- 7 إزالة الشبهات » » وهو مجرد اختصار للاسم ء كذا ذكره الحافظ ابن 
عادن070 

١-‏ شرح آيات الصفات » » كذا ذكره الإمام السيوطي”*) 

« رد الآيات المتشابهات في أسمائه تعالئ وصفاته عما يوهم التجسيم 
والتشبيه ») » كذا عنوان الكتاب علئ ظاهر بعض نسخه90) 

)٠١7ةفيلخ رد المتشابه إلى المحكم » . كذا ذكره حاجي‎ ١- 


إلى غير ذلك من العناوين التي لا يخفئ علئ متأمّل أنها متصرّفٌ فيها 


: انظر « طبقات الشافعية الكبرىل » (4/ 44 ) » ووصفه وأثنئ عليه خيراً كما مر ء فقال‎ )١( 
وهو مختصئُ حسن » تكلَّمٌ فيه علئ بعض الآيات والأحاديث المتشابهات بكلام حسن على‎ ( 
. ) طريقة الصوقية‎ 

(؟) انظر « طبقات الشافعية »( "/ ”97 ) . 

0) انظر ١‏ المقفى الكبير » ( 6/ ١7١‏ ) . 

(4) انظر « شذرات الذهب »54/80 ) . 

() انظر وصف النسخ الخطية ( ص40 ) . 

(5) انظر ‏ إتحاف السادة المتقين »( 7/؟ ) . 

0) انظر ١‏ الفتوحات الريانية )0 .)١98/1١‏ 

(4) انظر « الإتقان » 705/١‏ )ء وذكره في ١‏ معترك الأقران 6( ١١١/١‏ )» وفي « الإتقان » 
أيضاً ( */ ١5‏ ) فقال : ( من المتشابه آيات الصفات . ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد ) » 
ونقل فيهما عنه . 

(9) انظر وصف النسخ الخطية ( ص88 ) . 

 ) 8797/١0» انظر « كشف الظنون‎ )١( 


ذا 


باعتبار موضوع الكتاب . وكثيراًما يقع مثلُ ذلك 

وأما بشأن نسبة « إزالة الشبهات » إلى الإمام ابن اللبان فما إخالٌ بعد ذكر 
هنؤلاء التَقَلةٍ أن يقع شلك في نسبته إليه » وزيادةٌ على من ذُكر فقد نقل عن 
كتابنا هنذا الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري »» وفي « المواهب 
اللدنية » مصرّحاً بالنقل عن الإمام ابن اللبان ومئنياً عليه" » وكذا نقل عنه 
العلامة الكفويٌ في « الكليات 2206 » والعارف بالله إبراهيم الشاذلي في الخبر 
المشهور عن المعيّة”"2 » والحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير »!*» 


داعية تأليف كتاب « إزالة الشبهات : 

لا داعي للتخمين فى البحث عن دواعى تأليف كتابنا هئذا ؟ فقد بيّنَّ مؤلفةُ 
طالعة كتابه السبب الذي حملهُ على وضع هنذا الكتاب ؛ حيث قال : 

( فإنكَ سألتني - أرشدني الله وإياك عن أمر عظُم في هنذا الزمان خَطَبُهُ » 
وعم ضرره ؛ وهو ما تظاهرٌ به بعض المبتدعة المنتسبينَ إلى الحديث والفقه , 
وأشاعَهُ فى العانّة والخاصّة من اعتقاد ظواهر الايات المتشابهة فى أسمائه 
تعالئ وصفاته » من غير تعرّضٍ لصرّفها عمًا يوهم التشبيه والتجسيم ٠‏ ويزعم 
أنه في ذلك متمسّكٌ بالكتاب والسنة » ماشي علئ طريقة السلف الصالح : 
ويشئّم علئ من تعرض لشيء منها بتأويل » أو صرفه عن ظاهره بدليل ! وينسبه 
في ذلك إل مخالفة الصحابة والتابعين ؛ لكونهم لم ينقل عنهم التعرّض لشيء 
(1) إرشاد الساري ( ٠١6/4 () 150/١‏ )ء وانظر « شرح المواهب اللدنية»( ؟/ 1786 ) . 
زفق الكليات ( ص ١١9‏ ). 


فرق انظر( ص5١7‏ ) 8 
(5) فيض القدير( ة 7" 
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من ذلك ! وقد ضلَّ وأضلّ » وما يُضلٌّ به إلا من هو قاصرٌ الفهم ضعيفٌ النور 

وحيث سألتني عن ذلك . ورغبت في إملاء شيء عليه . . فلا يد من الإجابة 
علئ سبيل النصيحة لله تعالئ ولرسوله ولأئمّةِ المسلمين وعامتهم )”© 

فتأليفُ الكتاب كان بطلب من واحدٍ من أعيان زمانه » أو من جملة تلامذة 
الإمام ابن اللبان وإخوانه » وأيّاً كان الطالب فالذي تجب ملاحظته هو فشرٌ أمر 
طرأ في زمانه » ولاكّنْهُ الألسنة فشاع الحديثٌ عنه ؛ وهو محاولة إبقاء 
النصوص المتشابهة على ظواهرها . وحمل العقائد عليها » مع غيبوبة عن 
المحكم الذي يجب ردٌّها إليه 

وَلعلك سان : رامن أرافيفولة > (يكهن العو © 

ويكادُ القارئ اليتقظ لأحداث تلك الحقبة يجزم دون مين أنه أراد العلامة ابن 
تقمنةا وآتراةمموسقه 8 فإنالتعلية الت انعد تها قن الغنام مض قي تهاية القرن 
السابع ومطلع القرن الثامن ؛ فيما أشار إليه الإمام المؤلف بقوله : ( وأشاعة 
في العامّة والخاصّة من اعتقاد ظواهر الآيات المتشابهة في أسمائه تعالى 
وصفاته ). . لا تعر إلا له ولأتباعه”" . وستجد قسيمَه المنازعَ له فيما ذهب 


.)١١١-١١١ص انظر(‎ )١( 

5 وهناك فئام من الناس اليوم يجاهدون في تأويل عباراته ؛ وصرفها عمًا لا ل بشخو امامو‎ (١ 
وعدم إخراجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وعلئ عُسر هلذا الطريق ووعورته فلهو خيرٌ‎ 
من مسلك آخرينَ يحملون الناس علئ ظاهر ما دوَنَهُ من عقائد التشبيه  ويرمون أهل السنة‎ 
والجماعة بالبدعة والضلالة عتد مخالفته » ثم يسطون مليّسين ومضدَّلينَ علئ هنذا اللقب‎ 
الشريف فيتسبون أنفسّهم إليه بهتانآً وزورا » وأيَاً كان فعلهم فالأمةٌ اليوم في يقظة لم تعد‎ 
امع وسكت عن ذل انه المقانك النايةة بالقناب المي » ودعاوئ هلؤلاء في مزال‎ 
مستمر والحمد لله ؛ فدينٌ الله تعالى أجل وأعظم من أن نه تفهم أصوله وفروعةٌ بنظر عالم من‎ 
. أعيان القرن الثامن من خَلَفِ الأمة‎ 


م 


إليه. . جمهرة أعلام الأمة يومّها » سواء سخطنا أم رضينا » فهلذه حقيقة 
تاريخية بلجاء » قذدَّرها الله على الأمة فتنة واختباراً » أعاذنا مولانا من الفتن ؛ 
ما ظهر منها وما بطن . 

غير أنّنا نرى العلامة الأدنة ويّ يختار أن الكتاب منتخبٌ من كلام العلامة 
الإمامي رشيد الدين ابن شهر آشوب المازندراني''2 ! ويعني بذلك : كتابه 
« متشابه القرآن ومختلفه » . وهو قولٌ غريب ! إذ سُبَهُ الاشتراك في العنوان 
لا يقضي بذلك » كيف و إزالة الشبهات » نصيّ فيه مؤلفه كما رأيت علئ دوافع 
تأليفه » ولم يشر أو يلوّح لكتاب المازندراني ؟! 

ولو عدت إلئ أبواب كتاب ١‏ متشابه القرآن ومختلفه » » وقارنته بفصول 
« إزالة الشبهات ». . فسترى اختلافاً كثيراً » دعْ عنك التباينَ في حجم الكتابين 
الذي قد يُدحضٌ بدعوى الاختصار المشار إليه . 

فالمازندراني كان بحثه عن المتشابه غير مقصور علئ ما اقتصر عليه ابن 
اللبان ؛ فقد عرض الأول للحديث عن أسباب النزول » ووسَّمَ القول في الفقه 
والأصول . وتحدّث عن المسائل التي تذكر في كتب الإمامية عموماً » مع نحو 
وصرف وبلاغة » وكلٌّ هنذا ليس من شأن كتاب ١‏ إزالة الشبهات » أصلاً . 

ثم أبرزٌ ما مّز كنات الإمام ابن اللبان هو تلك اللغةٌ الصوفية التي اختارها 
لهنذا البحث » والتي أثارت حوله لهب الانتقاد » وهي سمة حصن بها كتابه 
هلذا دون غيره في عرضه لبحث المتشابهات . 

ثم هب على التنزّل أن الإمام ابن اللبان قد وقف علئ كتاب « متشابه القرآن 





)١(‏ انظر « طبقات المفسرين » ( ص 7517 ) وقد قال : ( صنف ١‏ متشابه القران » وفسر ؟ وهو 
مؤلف لطيف انتخبه من تأليف رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي المازندراني ) » وتوفي 
المازندرانى سنة ( 8ه ه ) » وانظر : الوافي بالوفيات ©( ١1١8/4‏ ) . 


5: 


ومختلفه » وأفادَ منه ؛ فأ ضير أن ينقل ما هو حقٌ في ذاته ؟! وأيُِ بَلَِّ نكون 
عليه لو أنَّنا هجرنا كل حو فاة به المخالفون ؟! 

ولقد قَمّدَ لهنذا أميدُ المؤمنين سيدنا عليعٌ رضي الله عنه بقاعدة هي من أنوار 
الشريعة ؛ وذاك حينما قام الحارث بن حوط الليثي إليه فقال له أتراني أظنٌ 
طلحة والزبيرَ وعائشة اجتمعوا علئ باطل ؟! فقال له سيدنا علىٌ رضي الله 
عنه : يا حار”'2 ؛ إنك ملبوسٌ عليك ؛ إن الحقّ والباطل لا يُعرفان بأقدار 
لجان ف لس قهرت اقلق اعرف الال ريو 001 

وقد نبَّهَ حجة الإسلام إمامّنا الغزالي علئ خطر ترك الحق لمجرّد أن 
المخالف قَالَهُ فقال : ( وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم . فإذا كان ذلك 
الكلامٌ معقولاً في نفسه . مؤيداً بالبرهان ٠‏ ولم يكن علئ مخالفةٍ الكتاب 
والسنة. . فلم ينبغي أن يهجر ويترك ؟! 

فلو فتحنا هنذا الباب ٠‏ وتطرقنا إلى أن يُهِجِرَ كل حق سبق إليه خاطرٌ 
مبطل . . للزمنا أن نهجرَّ كثيراً من الحق . وللزمنا أن نهجرَ جملة من آيات 
القرآن » وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » وحكايات السلف » وكلمات 
الحكماء والصوفية ؛ لأن صاحبّ كتاب « إخوان الصفا» أوردها في كتابه 
مستشهداً بها » ومستدرجاً قلوب الحمقئ بواسطتها إلئ باطله ! ويتداعئ ذلك 
إلئ أن يستخرج المبطلون الحقّ من أيدينا بإيداعهم إِيّاهُ في كتبهم )”") 

* خ# ا« 

! ما ألطف هنذا الترخيم الذي أشار فيه إلى الحيرة وعدم التثيّت‎ )١( 


(") رواه البلاذري في ٠‏ أنساب الأشراف 2( 7094/7 ) . 
(*) انظر 5 المنقذ من الضلال 6( ص 76) . 


١ 


العاب لفن الثات 


نصنّ الإمام المؤلف علئ هلذه الغاية بقوله : ( وإنما المقصود ردٌ المتشابه 
إلى المحكم على القواعد اللغوية » وتلويحاتٍ وتصريحات من الكتاب 
والسنة )207 

واكتفى العلامة حاجي خليفة في تعليل تأليف هلذا الكتاب بقوله : ( أجاب 
فيه عمًّا تظاهرَ به بعض المبتدعة بظواهر القرآن والحديث )22 » وقد عرفت 
الداعية لتأليفه قريبً”” . 

وكان من جملة المقاصد التي أهدفٌ لها الإمام ابن اللبان : 

يان آذ معوقة اللاتمالن لا تكرن ناهر على السوعي التجكد ايل 
لا بدّ من معرفته تعالئ أيضاً بالمتشابه كما عَرفٌ بالمحكم » وأن ميدانَ معرفته 
جل جلاله في المتشابهات رَحبٌّ فسيح . يفهم هلذا من جملة كتابه » وإن لم 
يذكره صريحاً 

الردٌ على نابتةٍ زمانه القائلين بالحرف والحدٌّ وإثيات صفات الحدوث له 
عنَّ شأنه » والذين حجّروا معرفته سبحانه علئ أَطْرِ لغوية ضيقة مع سعة اللغة 
وقابليّّها » وأقيسةٍ جدليّة متنازع فيها معارضةٍ بالبراهين والحَُجَح . 
)١(‏ انظر( ص55١-6؟١)‏ . 


(0) انظر « كشف الظئون » ( 1984/59 ) . 
زفرق انظر ( ص78 ) 3 


وذ 


- بيانُ أن أقوالهم التي حاولوا إرساءً قواعدٌَ علمية لها تفضي بمعتقدها إلى 

أخسٌ عقائد الفرق المبتدعة(١)‏ 
- تأكيدٌ وجوب صرف الآيات والأحاديث المتشابهات عن ظواهرها » مع 

بيان معانٍ لها ؛ لكيلا يفضي هلذا التأويل الإجمالي إلى نوع من التعطيل 

المغتفر 
- فتحٌ باب الفهم عن الله جل جلاله فيما طوي في تلك الآيات والأخبار من 

معان وأسرار . 
- إبراز دور الإشارة والرمز في أحرج مواطن النصوص ؛ ألا وهي نصوص 

الاعتقاد » ضمن شروط علمية عتارمة 4 أهمّها عدم معارضة المحكم 

والظاهر اللذينٍ أقرتهما الشريعة 

- تصويرٌ بعض القضايا الصوفية الإلهامية في صورة قضايا علمية 
استنتاجية » أو ما يمكن أن نعبّر عنه بقولنا : عرض المشاهد الكشفية بلغة 
علمية مألوفة 

- محاولةٌ الجمع بين رأيين يظهر تعاندهما ؛ ويمثلهما القائلون بالتأويل 
التفصيلي القاطع . والقائلون بإثبات الظاهر الممانع ؛ وذلك بصرف المحال 

عمًا لا يليق بجلال القديم سبحانه » وعدم القطع بتفسير دون آخر""' 

: قال حجة الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار » ( 84 ) وهو يتحدّث عن المحجوبين‎ )١( 
ثم أصناف الكرامية بأجمعهم . ولا يمكنني شرح مقالاتهم‎ ٠ وأخسّهم رتبة المجسمة‎ ( 
ومذاهبهم ؛ فلا فائدة في التكثير » للكن أرفعهم درجة مَنْ نفى الجسمية وجميع عوارضها‎ 
إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق ؛ لأن الذي لا ينسب إلى الجهات ولا يوصف بأنه خارج‎ 
العالم ولا داخله.. لم يكن عندهم موجوداً ؛ إذ لم يكن متخيلاً » ولم يدركوا أن أول‎ 


درجات المعقولات تجاورٌ النسبة إلى الجهات ) . 
(؟) والحقٌ : أن الإمام ابن اللبان مبيّن لذلك ؛ إذ أعلام العلماء من قبله ما كانوا ليمنعوا من تعدٌّه - 


و 


اذا تيص في كناسسيت 9 إثرالة الشبرهااستب»؟ 

من الأمور التي يتنبّه لها مطالع الكتاب : 

- أنَّ المؤلف لم يتعّض لكل متشابه في القرآن والسنة » بل اكتفئ بالحديث 
عن أكثرها شيوعاً ودوراناً » والاهتمام بالتي كتْرَ فيها اللغط 

- أنَّ جلّ الأحاديث التى استشهد بها المؤلف هى من ١‏ الصحيحين » 

- وجودُ بعض التأويلات التي تحتاجٌ عند كثير من أهل العلم إلى تأويل 
وتفصيل ؛ مع قَلَّةٍ أو ندرة للنقولات العلمية ٠‏ ووجودٌ كثير من الإشارات التي 
هي في موضع إبهام واستغلاق ٠‏ ولا سيما عند من لا خبرة له بمصطلحات 


القوم . 

- إيجازٌ القول في قضايا كان من الحُسْنٍ تطويلٌ القول فيها 

- دورانٌ بعض الاصطلاحات الصوفية الدقيقة التي قد يتعنَّى القارئ غير 
المتخصّص في فهم المراد منها 

محاولة صبغ نفس القارئ بالمعاني المنتخبة في تفسير المتشابهات . 

- استعمالٌ عناوين لطيفة لمعانٍ خاطفة يجدرٌ التنبيه عليها ؛ وذلك بنحو 
قوله : ( لطيفة . إشارة » تنبيه » تربية » مناجاة » اعتبار » تتمة. . . ) . 

- الابتعادٌ عن اللغة الكلامية قدر الاستطاعة » ومع هلذا بدرت بعض 
العبارات التي تؤكّد انتسابه إلى المنهج الأشعري » بل الكتاب مصرّح بذلك . 


الفهوم في المتشابهات » وللكنهم اختاروا ما قالوا حرصاً على العامة من مزالق التشبيه . 


ومن المسائل الخاصة التي اعتنئ بها مؤلف الكتاب : 

- التعدُض لأهم الأسباب التي منعت من فهم المتشابهات 

- تقعيدٌ قاعدة عامة لفهم المتشابه وردّه إلى المحكم . 

- ردٌّ عابر على الإمام ابن العربي المالكي في قضية إنكاره رؤية الله تعالى في 
الموقف 

- توسيمٌ القول في مسألة التجلّ في الصور للحقٌّ تعالى » ويكاد الكتاب 
يكون أحد المراجع الرئيسة في هلذه المسألة . 

الحديثٌ عن الحقيقة المحمدية » وإرجاع أنوار الأكوان إليها 

- إثباثُ الأقربية بالذات للحضرة الإللهية » وهي من المسائل التي يعر 
زجوة قائل مصوع .بها 

إلئ غير ذلك من المسائل والتنبيهات التي تُوري زندَ المعرفة بزندة الحبٌ لله 
سبحانه » وتستحثٌ على طلب علوم القوم وسلوك سُبُلهم » ولعل هنذا من 
المقاض د الحفثة ال ترازيك وراء حاب كلمات هنذا المتاب:.: 


معنئ قول أهل العلم بأنه ألَّف ١‏ إزالة الشبهات » على طريقة الصوفية : 
لعلك تشتاقٌ لمعرفة معنئ قولهم أنه ألّف كتات « إزالة الشبهات » على 
طريقة الصوفية . 
فاعلم : بأنَّ لكل علم وفنٌ مصطلحاتٍ استحدثها أهلّهُ ؛ رعاية لحرمة هلذا 
العلم أن يتجاوزه من ليس أهلاً له » واعتداداً بجهود السابقين الذين اختاروا فيه 
ألفاظاً خاصة دون غيرها ء» واختصارا لبسط معنئع خاصٌ بكلمة أو اثنتين . 
والتصوفٌ أحدٌُ عَمَدٍ ثلائة قام عليها ديئنا الحنيف ؛ وهو المعبّر عنه 
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بالإحسان ء وما جادل في الاصطلاح إلا من جهل قدر الأعمار ٠‏ فضيِّم وقته 
في قيل وقال 


وقد اشتهر للتصوف ثلاثُ لغات عليها مدارٌ عرضه أمام الجمهور 

- التعبيرٌ بما عبَّرّت به النصوص الشرعية من تقوئ وورع وزهد ومعرفة 
وحبٌ ومجاهدة وذكر » إلى غير ذلك مما ما الكتات الحكيم ودواوين 
السنة » وهلذه لغةٌ هي كالأصل الذي يُبتنئ عليه » ولا مجالَ لإنكارها » أو 
صرفها عمًّا وضعت له . 

وإنك لتقطع أن وصفهم كتات « إزالة الشبهات » بأنه علئ طريقة 
الصوفية. . ليس المراد به هلذه اللغةَ الشهيرة الشرعية ؛ إذ لا سبيلَ لتكرانها 

- التعبيدُ باصطلاحات لغوية دالّةَ على أمور دقيقة متفّعة عن تلك الألفاظ 
الدائرة المشتهرة في النصوص الشرعية : هنذه المصطلحاثُ لن تجدها في 
كتاب أو سنة » غير أنك تجدٌ ما يشهدٌ لها فيهما ؛ وذلك كالجمع والفرق » 
والقبض والبسط » والتواجد والوجد . والشريعة في مقابلة الحقيقة » إلى 
غيرها من الاصطلاحات التي صارت اليوم داخلة في مناهج التدريس كدخول 

ومع وجود هنذه الاصطلاحات التي لا يعرف المرادَ منها إلا من راجع أو 
تلقّى معانيّها. . فليست هى اللخ الصوفية التي نعت الكتاب بها » وإن كان 
الكتاث مشتملاً عليها وعلئ سابقتها 

- التعبيرُ بلغة هي أكثرٌ عمقاً » وأعوص فهماً » وأدق مأخذاً » ترجمٌ على 
التحقيق إلئ علوم عزيزة المنال ؟ هي مما يُعبّرُ عنه بلغة الشرع بالعلوم 


كه 


00-007 


اللدثية”"" : هلذه العلومٌ التي صرّح بها كتاب الله العزيز ؛ «وَعَلَمْتنَهُ من دن 
عِلَمّا © [الكهيف 56] ٠.‏ كد وجودها 3 فوجودذها من المعلوم من الدين 


بالضرورة ٠»‏ ومع هلذا تجدٌ قومآ يؤمنون بالكتاب » ويقرُون بوجود هلذه 
العلوم جنساً . لا نوعاً ولا فرداً ! وللكن ما هي ثمرة إيمانٍ كهنذا الا 
الحَلّق ؟! 

وهلذه اللغةٌ عربية الألفاظ . مطمطمة المعاني(" ؛ إذ لو كانت اللغة الثانية 
مجازاً فهلذه مجارٌ المجاز ٠‏ ولمَنْ كان نفيٌ النفي إيجاباً فمجاذٌ المجاز حقيقة ؛ 
غير أنها حقيقة استعجم إيصارٌها وجلاؤها ؛ لأنها حقيقة الحقائق كما يسميها 
إمامنا الغزالي . 

وهنا تضيق السُّل ٠‏ ولا يجتازٌ على صراط ذاك الفهُم الذي هو أحدٌ من 
النيت + وادق عن الشهن إلأمن أنعن منطي الطين جم وحينها تأتي كلاليبُ 
الحيرة بين الحقيقة والمجاز » والمحكم والمتشابه » وتتنازع المارّينَ الذين لم 


)١‏ يعيّدُ حجة الإسلام الغزالي عن بعض هنذه العلوم أحياناً بالأسرار التي اختصصّ بدركها 
المقربون ؛ ويرجعها إلئ أقسام خمسة : 
- أن يكون الشيء دقيقاً في نفسه تكلٌ أكثر الأذهان عن دركه » ومثَّلَ له بالروح 
أن يكون من الخفيّات التي امتنع الأنبياء والصديقون عن إفشائها ؛ رحمة بأكثر الخلق » 
وهي قطعاً ليست مما كَلّفنا بمعرفته » ومثّل لها بسر القدر . 
- سلوك طريقة الاستعارة والرمز ؛ كقول القائل : رأيت فلاناً يقَلّد الدرَ في أعناق الخنازير . 
- التفريق بين الإدراك الجملي والتفصيلي بصيرورة الشي حالاً ؛ كالأحوال الإيمانية . 
- التعبير بلسان المقال عن لسان الحال ؛ كقول القائل : قال الجدار للوتد : لمّ تشقني ؟ 
قال : سل من يدقني 
وانظر تفاصيلها في ١‏ إحياء علوم الدين » (  ) 751/١‏ 

(؟) الطمطمة : العجمة » وألفاظً منكرة شبيهة بلغة العجم . 


لو 


يتأهّلوا لما وراء هنذا الصراط . . خطاطيفٌ الضياع بين الظواهر والبواطن . 
ولن ينجو إلا إحدىل طائفتين : 

- أصحابٌ اليقين الذين لا تخالجُهم الشكوك : وهم طائفة من المقرّبين 
عزيزة ؟ من أهل الهداية الخاصة أو الاجتباء والاصطفاء » علموا فعملوا ء 
وأخلصوا فصدقوا . وجاهدوا فهٌّدوا » ووصلوا فشاهدوا ؛ وهم الراسخون في 
العلم . 

- أصحاث التسليم الممزوج باليقين فهاؤلاء أصحابٌ ألباب ؛ إذ ليس 
تسليمُهم عن تقليدٍ أعمئ ٠‏ بل سلَّموا بعدما عرفوا أن القوم على حقٌّ » وللكنّ 
هممّهم تقاصرت خُطاها في ميدان الأولين السابقين » فاحتالوا بحيلة شرعية 
شريفة ؛ وهي : « المرءْ مع مَنْ أحبٌ » 

ولا شلك عندي وعند كل من طالع ١‏ إزالة الشبهات » أنهم قصدوا بلغة 
التصوف في صفته به. . هنذا النوع الصعب المرتقئ ٠‏ والذي كتابنا لوّحَ فبه 
بتلويحات » وأبرق ببوارقٌ » وألمع بلوامع » وما أراد بها إلا التشويقٌ لسلوك 
الطريق ؛ طريقٍ العرفان والتحقيق » الذي ينجو سالكهُ من البقبقة والحملقة . 

او م ع و 1 

؟ وإلئ أين ؟ وإلئ متى ؟ وحتَامَ ؟ وهلذه أسئلةٌ المتميّينَ » وقد حصّل 

د التصوف في ابتداء كهولته كما نصنّ على ذلك » إلا أنه 
قال : ( فظهرَ لي أن أخصّ خواصهم ‏ يعني : الصوفية ‏ ما لا يمكن الوصول 
ليه بالتعلم » بل بالذوق والحال وتبدّلٍ الصفات » فكم من الفرق بين أن تعلم 
حدّ الصحة وحدّ الشبع » وأسبابهما وشروطهما » وبين أن تكون صحيحاً 
وشبعانَ. . . ) إلى أن قال : ( فكذلك فرقٌ بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطة 
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وأسبابه ٠»‏ وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا 

فعلمت يقيناً أنهم أربابث أحوال . لا أصحابٌ أقوال » وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته . ولم يبقَ إلا مالا سبيل إليه بالسماع 
والقعلى يديل بالدوق ادلو 3 

تدرط ما يت نون :رويطل الم تأريطت لعنانة ودرا اننا لعترن 
بتلك اللغة ما يُعبّر عنه بالغنوصية ٠»‏ والتي حوّلت النصوص الشرعية صرائحها 
ومحكمّها فضلاً عن غيرهما.. إلئ ألغاز يمن بحلّها » وإلئ أحجيات 
تتعاصئ حلولها . وإلئ طُرُقٍ حلزونية ومتاهاتٍ فرعونية لا سبيلَ للخروج 
منها ٠‏ وإنما هي قرمطة خبيثة » وباطنية مفضوحة عارية . 

وقد اتفقت الفْرَقٌ الإسلامية بما في ذلك أهلٌ الأهواء علئ أن النصّ على 
ظاهره إلئ أن يأتىَ صارفٌ يصرفهُ عن ذاك الظاهر » بل صار الأمر ببعض تلك 
الفرق إلئ أن اصطنعت عقائدٌ تكون قسيماً لتلك الهلوسات الرخيصة » 
فجمدت علئ ظواهر ما كان لها أن تقول بها 

وهناك لون آخرٌُ من التعبير عند بعض الصوفية » لم يفش فشو التعابير 
المذكورة ؛ لأنه على التحقيق يرجع إلئ مقدمات غائبة محذوفة لا يُتَفطّن لها 
عادة » وعدم إظهارها يُصَيِّرُ الكلام المسموع كلاماً تنكمش عند سماعه 
النفوس » فإن هي أحاطت بالغائبات من تلك المقدمات أو القضايا المطوية. . 
عاودها الارتياح » غير أنها تبقئ غيرَ راضية عنه ؛ وهو ما قد يعبّر عنه 
)١(‏ انظر « المنقذ من الضلال » ( ص ”57 9 ) » وسمعت من أحد العلماء المحقّقين عبارة 


نسيت لفظهاء ومضموثها : ألا تسألٌ نفسك : ماهو الضلال الذي استنقذ الغزالي منه 
نفسه ؟ إنه الضلال عن طريق الصوفية ؛ < وَوَجَدَكَ صَآلَاَهَدَئْ» [الضحئ : ]١‏ . 


ة 


بالشطحات أحياناً”'؟ » وليس في كتابنا هذا النوعٌ من الكلام 

.فبعض الناس مثلاً إذا سمع قائلاً يقول ( ألا بذكر محمدٍ تطمئنٌ القلوبُ ) 
فلعلّه يفزع ويقول إنما قال الله تعالى « أل بنٍصخر أله مين الوب 4 
[الرعد : 58] ! 

ولنكنه عندما يُحاط علماً أن القائل ما قصد القرآنية » وأنه تعالئ كلّما ذكر 
فزق رننرلة اطناق :انه علكه وطتلم ع توانه تمالين اك : #إنَّ لذت يِبَايِعُوئكَ 
ها يبا يعو بت ألَّهَ © [الفتح : ٠]ء‏ وأن ذكرَةٌ عليه الصلاة والسلام متضمَن 
بالضرورة لذكر الله تعالئن.. يذهبٌ عنه الحرج » ولعله يبقى في ضيتقٍ من 
العبارة المختارة 


ولعلّ آخر إن سمع قائلاً يقول : ( ما في الوجود إلا الله وأفعالهُ ). . زعقّ 
ونع > 'وآين أنا:وابت زالعالة المائل انام أعينا 19 فإن ذكر يآن التوعود 
الآزلق الأبدى نهر اللةضالن :6 وآندها شواء تغاان إتجاتهو فعلة وما وهر 
من جملة أفعاله. . تقورَ في نفسه صحة هلذا القول » وعرف معنئ قول العلامة 
الكشميري : ( ما من شيءٍ في العالم بقضّه وقضيضه إلا ينتهي إلئ صفةٍ من 
صفات الله تعالى » وليس فيه شيءٌ مستقلٌ ”"2 . ولعله مع ذلك لا يطرب له » 
سحا كن لؤن العلر تون ها كيف تناه ! 

ولعلّك ستقف علئ عبارات في ١‏ إزالة الشبهات » 7 تتوفّف فيها » فإذا تابعت 
القراءة وكشفَ لك عن وجهها الذي غاب عنك في شبْكِ النصوص الشرعية 
)١(‏ وإلا فالشطحات في الأصل دعاوئ عريضة في نحو العشق الإلنهي وما شابه ذلك » أو 

كلمات غير مفهومة نشأت عن ضعف التعبير » وهي فتنة على الناس ٠‏ وانظر الحديث عن 

الشطحات والطامات في ١‏ إحياء علوم الدين »( ١55/١‏ ) 
(0) انظر « فيض الباري » ( 778/75 ) . 


بعضها ببعض . . انبسطت أساريرٌ وجهك 

ومع هنذا كله قد تجدٌ تفسيراتٍ جديدة غيرَ مألوفة ؛ كتفسير الجنب 
والقدم والسُبُحات وغيرها مثالاً » وللكن لتعلم أن غير المألوف لا يعادل غير 
الصحيح ٠‏ ومن تبحبمّ في العلم وجدَ لها طعماً 

ومن ذلك أيضاً أن الشيخ الإمام ابن اللبان كانت له طريقةٌ في الاستدلال 
غير القطعيات » قد ابتناها على مسلَّماتِ مستلهمة من طريق الصوفية » وللكن 
يبرد غُلَّوائك كثرةٌ شواهدها الشرعية » مع العلم أن زعماء المتكلمين اختاروا 
الوقف في الكلام على المتشابهات . 

وبالجملة : فالكتاب نصيبٌ النفع فيه لأصحاب المراتب العلمية المتقدمة 
أكبرٌُ وأوفر ؛ وذلك راجعٌ للملكة الإلماحيّة التي يجدها المتبخُرٌ في العلوم » 
وستبقئ مسائلٌ هي عند الكثيرين محل نزاع » والمؤلف قد نو إلى ذلك 
أيض]0(7) 

وللكنٌ العجيب أن يكون ممًا أخذ على الكتاب المناجاةٌ الرقيقة التي أوردها 
فيه ! حتئ قال الإمام ابن السبكي : ( ومن مناجاته في هلذا الكتاب وهو مما 
أخدٌ عليه ) ثم ساقها” , وما أحسبٌُ المؤاخِدٌَ عليها إلا ممّن ضاقت حوصلتهُ 
وعَدْضَ قفاه » وقد قال إمامنا الغزالي وهو يتحدّث عن محطة عرفانية علومُها 
دقيقة ومسالكها وعرة : ( ومن لم ينّسع صدرُهُ لمعرفة هنذا. . فليهجزٌ هنذا 
النمط من العلم » فلكلٌ علم رجال ؛ وكلٌّ ميسرٌ لما خُلقَ له )© 
)١(‏ انظر( ص ١54‏ ) . 


(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 4/ 45 ) » وانظر( ص ١178‏ ) . 
() انظر ١‏ مشكاة الأنوار »( ص 56 ) . 


ه١‎ 


ومن جملة من استعمل هلذه اللغة التأويلية : حجة الإسلام الغزالي ؟ فمن 
تيك قوله : ( بل أقولٌ ولا أبالي : إن اسم النور علئ غير النور الأول مجاز 


000 : 


. ) 86 مشكة الأنوار » ( ص‎  رظنا‎ )١( 


ردك 


قصدنشا ةك سب و إزذالة الغبباست» 
وهنووالا ما ماب اب اسان في نأو يل/لنصوض نش ابم - 


ما من فرقة إسلامية إلا وهي قائلة بالتأويل » غير أن بعضّها ابتدعَ فعكمة 
تعميماً تعدّئ فيه حدودٌ الشريعة » وكاد تعدّيه يصلٌ به إلى مشارف الباطنية ؛ 
كالمعتزلة وبعض غلاة الصوفية » وبعضها أقام على ظواهر لا يقولٌ بها إلا من 
غلب عليه التشبيه والتجسيم » وكلا طرفي قصَّدٍ الأمور ذميم . 

وما أ المعتزلة إلا من قصور نظرهم في المعارف الإللهية » ورسوخ 
قياس الغائب على الشاهد في طباعهم''' » ولعلَ الردودّ النصّيّة الأثرية التي 
ثوّرها علماءٌ الحديث كانت سبباً للحدٌ من غلوائهم » وللكنّ آفة لم تكن 
بالحسبان قد استشرت بُعيد الأخذ بهلذه الطريقة ؛ حيث إن عقولاً قاصرة فهمَتْ 
من منهج المحدّثين ما نجزم أن أثمّتهم ما أرادوه ولا خطر علئ بالهم ؛ وهو 
إبقاء النصوص المتشابهة علئ ظواهرها ؛ من إثبات الأعضاء وصفات الحدوث 
لمن ليس كمثله شيء » وأعقبّ هلذا تمكينٌ واستهزاء وغلدٌ من طرف المعتزلة 
والمتدرّعين بطريقتهم ؛ أدّت هي الأخرئ لبّعد ما بين الفرقتين ! 

وحاول بعد ذلك أئمةٌ أهل السنة ؛ من أمثال الحارث المحاسبي 
)١(‏ كذا قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص ٠١‏ ) » وقد ذكر أن المعتزلة أول 


فرقة ناوأت أهل الحق فقال ( ص ٠١5‏ ) : ( لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد 
به ظاهر السنة» وجرئ عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد ) : 


ون 


وابن كلاب والقلانسي . . تحقيق المسألة ؛ وذلك ببيان موطن الخلاف ابتداءً , 
وتوجيه النصوص المتخالفة في الظاهر انتهاءً . ثم صاغ هنذا المنهجّ الإمامانٍ 
أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي أحسنّ صياغة ؛ حتئ غرف أهل 
السنة من بعدهما بالأشاعرة والماتريدية 

ولقد كان لكتب المتكلّمِينَ أعظمُ الأثر في فل غَرْبٍ كلّ من الفرقتين 
الغاليتين » غير أنهما كُسرت شوكتهما وفي الحلوق غُضّة المغلوب من 
الغالب » فعمدت الفْرَقُ المنكسرة إلى مسلكين لتحقيق الغلبة 

- فرضٌ مذهبهم بقوة السلطان وكراسي ي النفودذ . 

- تكثيرٌ سوادهم بالرّعاع والعامة التي تجمعها صيحة وتفرّقها أخرئ 

إلئ أن جاء الإمام الغزالي ؛ فدقّق النظر » ووجَّةَ النصوص توجيهاً مبتكراً 
من حيث العرض ٠»‏ مؤصّلاً من حيث المادة ؛ فعجنَ بين طريقة المتكلمين 
وكلام العارفين » فأتئ بما تقرٌ به العين » وقوّب ما بين المتباعدين » وأحسن 
الب جو وححات العقره وصحيحات النقول » فعَرَفَ له العلماء فضله ؛ 
فلقّبوه ب ( حجة الإسلام ) : وعرف له أعيانُ الفرّق المخالفة قدرَهُ ؛ فلقبوه 
ب( مُقتدى الفِرّقِ ) ع وعلموا أنهم وإن خالفوه فالرجلٌ مخلصٌ فيما يقرل. 
وصادقٌ في نفسه بما ذهب إليه » والصدق سيف ما وُضمّ على شيء إلا قطعه . 

ومنهج الإمام الغزالي صِمام أمانٍ للأمة لو أنها أخذت به » وللكنّ أقدار لله 
غلّابة ع فبقي طَغامٌ الفِرَقِ حت من عامة آهل النية كشو ن نار الخلاف 
ووراءهم أصحاتثُ الأغراض ؛ هارت سذاجتهم » ويؤجّجون نهمتهم 
واحوائف كلناحا أراقها , 

ولعلََّ هنذه السمة التي بيّضْها الإمام الغزالي ‏ بِيّضى الله وجهه - في 
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« الإحياء » و إلجام العوام » و« قانون التأويل » و« القسطاس المستقيم » . 

مع الحوار الهادىئٌ الذي انتهجه ولم يرد به مكانة فانية » ولا سطوة تعارض 
بسطوة.. كان قد ورّئها لمن جاء من بعده من أئمة الدين المشتغلين بالعلوم 
والفنون التي اعتّني بها ؛ فتلحظ هنذا الأثْرَ في كتب الإمام الرازي » وشُرّاح 
«الإرشاد»» ونجدها عند الإمام ابن التّلِمْساني » وكتب أهل العرفان من 
أعيان علماء الصوفية . 


وكان يومّها للمنصفينَ من أصحاب الحلّ والعقد رقابةٌ صارمة ٠‏ تدفع 
بسطوتها ألسنة لهب الخلاف أن تحرق البلاد والعباد » وفي مطلع القرن الثامن 
الهجري كانت فتنة العلامة ابن تيمية قد تباعدت مساحتها من بلاد الشام إلى 
مصر . وما أيسر اعتقادَ التشبيه » وإبقاءً النصّ على حاله ! مع كليمة فارغة 
يختم بها مذهبه ؛ وهي ( من غير تشبيه ولا تمثيل ) ٠»‏ فكأنه أثبت التشبيه في 
القت #ويفاة عن اللبيان ! 

وكان أهلُّ قرنه قد أحاطوا بخطر هلذه البدعة التي تقادم قولها » وتجدّد 
أسلوب عرضها ؛ إذ حاول تأصيلٌ هنذا القول علئ طريقة المتكلمين ٠»‏ ودفع 
تعارض العقل والنقل بزعمه » فجاء بمنهج أعرج ٠»‏ سعئ جاهد ا فيه بأن يأتي 
بعبارات تَسَعٌ معتقده وتكون في الوقت نفسه من اللواتي يمكن ليّهّنّ ليكون في 
ذلك مخرجٌ له » غير أن كلمات تأبّت عليه » فخطّها بيميئه ونسجها لسانهُ قد 
صرّح فيها بمذهبه الذي ورثّهُ عن بعض الحنابلة ؛ من أمثال البربهاري 
والمفتري الأهوازي . 

وأقرّ علماء الأمة يومها خطأهُ . ولو لم يكن ينتسبُ إلئ أهل السنة 
والجماعة فلعلَّهم كانوا يكتفون ببيان الخطأ كما بيّنوا خطأ كل فرقة من 
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المخالفين ٠‏ وللكنّ انتسابَّهُ لأهل السنة كان سبباً لمحاسبته وعرض معتقده على 
قواعد أهل السنة » وكان أعيان المذاهب الأربعة هم من يمثُلون أهل السنة”" ‏ 
وحكموا عليه يومّها يما يخرجه عن أهل السنة في الأصول ٠‏ وفي بعض مسائل 
الفروع» فهو يعد ذلك من علماء المسلمين » لا من أئمة أهل السنة والجماعة. 

وألفت فى بلك البقية كنك دونك احدات هلد القعة ام واعرق روات عل 
أقوال من رفع رايتها ٠‏ أو علئ مسائل أصيلة محورية كمسألة المتشابه وطريقة 
فهمه » وكان الإمام ابن اللبان واحداً من أعيان هلؤلاء المدوّنين » وكتبّ كتابه 
« إزالة الشبهات  »‏ كما صرح به رد علئ تلك البدعة الشنيعة في هجر ردٌ 
المتشابه إلى محكمه”'' . ولنكن لا علئ طريقة المتكلمين الصارمة . ولا على 
طريقة المنهزمين القاصرة ٠‏ بل بلغة يمكن أن تقول : إنها غير مألوفة » وبعبارة 
أدقّ : غير شائعة » فجاء بكتابه الذي بين يديك ٠‏ وهلذه باختصار قصة إنشاء 
الكتاب . 

فما هو المنهج الذي اتبعه الإمام ابن اللبان في التأويل ؟ 

للتأويل مناهججٌ بعضها أصيلٌ النشأة » وبعضها هجينٌ دعت له الأهواء 
والغايات غير النبيلة » وأحبٌ أن أحدّئك عمًّا يمكن أن تقع عليه عينٌ عابرة من 
هلذه المناهج » وبخطاً مستعجلة ؛ دفعاً للملال . 
فأهم مناهج التأويل عند المسلمين ومن ينتسبٌ إليهم : 

- التأويلٌ الإجمالي ( التفويض ) : وهو صرف النصصٌّ عن ظاهره قطعاً 
وجزماً » وتفويض علمه إلى الله سبحانه وتعالئ ؛ مع إظهار الضعف عن 
)١(‏ وما زالوا بحمد الله كذلك . وأهل السنة هم السواد الأعظم بين المسلمين اليوم . 
(؟) انظر ص”١١1).‏ 


كه 


دَرَكهِ » وأن لله تعالى صفاتٍ جليلة جاء البيان القرآني بإثباتها » وأنه سبحانه هو 
المتفد بعلمها ء وقد ابتلئ عباده بذكر المتشابهات ليستخلص الإيمانَ بها من 
قلوبهم » ممزوجاً بالإقرار بالعجز عن الإحاطة بها 

وقد كثر هنذا النوع وفشا عند السلف حتئ صار يُنسبُ إليهم » وعبّروا عنه 
بقولهم : ( أمرُوها كما جاءت ) ٠‏ و( تفسيرها تلاوثها ) ٠»‏ وورث هلذا النوع 
عنهم المحقّقون من أهل السنة ء غير أنهم بِيّنوا أن لله تعالئ أن يُفَهم بعض 
خواصّه ويكشف لهم عن أسرار هلذا المتشابه » ونكاد نجزم أن الصحابة 
رضوان الله تعالئ عليهم كانوا عالمين بذلك ؛ كل على حسب معرفته بريّه » 
ولا يبعدٌ أن يكون سكوتهم عنه لتعدّدِ فهومهم ٠‏ فلم يرضوا أن يضيّقوا دائرة 
فهمه بقولٍ أو اثنين أو ثلاثة 


وعمدةٌ هنذا التأويل : الإيمانٌ بآيات التنزيه » والتسليجُ للعليم الخبير 
شيخانة.:: 


ويقابل هنذا النوع من التأويل ما يُسمّى ب ( التأويل التفصيلي ) » ولهنذا 
التفصيل مناهج أيضاً ؛ هو ما سيأتي الحديث عنه' "© 


)١(‏ وعن هلذا التأويل التفصيلي يقول العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » ( 454/5 ) وهو 
يتحدّث عن الخلف الذين سلكوا هنذا النوع من التأويل : ( وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم 
لذلك ؛ لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلالة » واستيلائهم علئ عقول 
العامة » فقصدوا بذلك ردعَهم ويطلان قولهم » ومن ثم اعتذرّ كثِيرٌ منهم وقالوا : لو كنا على 
ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم. . لم نخض في 
تأويل شيء من ذلك . 
وقد علمت أن مالكاً والأوزاعي وهما من كبار السلف أوَّلا الحديث تأويلاً تفصيلياً » 
وكذلك سفيان الثوري أوَّلَ الاستواء على العرش بقصد أمره » ونظيره : 9كُمَّ ستو 3 
لتَسمَآوِ4 [البقرة: 78] أي: قصد إليها » ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل قال جمع منهم 


باه 


- التأويل اللغوي البلاغي وهو فهم النصٌّ المتشابه بمراعاة جملة القرآن 
وصحيح السنة علئ حسّب قواعد اللغة العربية » بعيداً عن ضوابط مستحدثة في 
ذلك . ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا آخذين بهكذا النوع من 
التأويل كأيّ عربي يسمع كلاماً عربياً هو في أوج البلاغة والبيان 

وقد برع متكلّمو أهل السنة في هنذا النوع من التأويل » ولهلذا التأويل في 
فهم المتشابه صورتان7") 

الأولئ : أن النصّ مجارٌ محض أو كناية محضة ء لا يراد منه إثبات حقيقة 
ظاهره » بل التنبية علئ معنىئ تحمله العبارة وهو وراء أسوارها» ويحسن 
التمثيل لذلك : 

فإذا سمعت قوله تعالئ : يَرَْ َو بهم هَل متكت ويَقُولُ هَل من قمر [ق: 1.١‏ 
فسبق إلئ ذهنك : أن جهنم على سعةٍ هائلة ؛ فمهما تكاثر أهل النار فهي محبطة 
بهم» ولم يخطر ببالك أصلاً وجودٌ خطاب أو رةٌ. . فذاك هو التأويل المجازي . 


سب مه لد كورام سروس * سلرم ع م 2 > 00( 
ومثلةُ قوله تعالئن : 8 إِنَّمَآ أمَرم إدآ أََاد ممَيكًا أن يَقُولٌ لم كن فِيِسَكْوُْ 14" 


1 


- لق 
00 


ومن الخلف : إن معتقد الجهة كافر » كما صرح به العراقي » وقال : إنه قول لأبي حيفة 

ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني ) . 

(1) قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب » ( 57/77 ) في تفسير قوله تعالئ : 8 وَلِنْصنَمْ عل 
عَيَ» : ( وفي كيفية المجاز قولان : الأول : المراد من العين : العلم ؛ أي : ترئ على 
علم مني . ولما كان العالم بالشيء يحرسه عن الافات كما أن الناظر إليه يحرسه عن 
الآفات. . أطلق لفظ العين على العلم ؛ لاشتياههما من هنذا الوجه . الثاني : المراد من 
العين : الحراسة ؛ وذلك لأن الناظر إلى الشىء يحرسه عما يؤذيه » فالعين كأنها سبب 
الترائنة» فاطق اش السيب على العسين مار ): 

(؟) انظر « إحياء علوم الدين » ( /١‏ "الا" ) . 


مه 


0010 


لتر و مدان مَتَالَ ها دض أَدْيَا طَوْكًا أو كرا مَالَآ ْنَا طَأبعِينَ 4 [فصلت ,]1٠١‏ 
فنهمت منه مجرّد سعة التصريف الإلنهي ؛ فأنت متأوّلٌ على هنذه الطريقة 

الغانية الأخذٌ بالاستعارات والتشبيهات البعيدة ؛ وتطبيقٌ على الآيات 
المذكورة : أن تتصور وقوع أمرٍ أو فعلٍ من الله تعالئ في حقٌ السماء والأرض 
مثلاً ؛ فكان من بلاغة البيان القرآني أن صُوّر بصورة خطاب ومخاطب 
ومخاطب 

ومنالّهُ في كلامنا قولك : ( بيني وبين الصبر عهدٌ ؛ ما أنا بناقضه ) . 
فعلى الطريقة الأول المرادٌ التحلّي بالصبر » وعلى الطريقة الثانية يُتصوّر 
وقوع غضب منك يوماً ألجأكَ إلئ مالم تحمد عقباه ؛ فألزمت نفسَكَ ألا 
تغضب بعده أبداً » فعئّرت عن فعلك هلذا بتيكٌ العبارة . 

ولا شكّ أن الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح ومن قويت شوكته 
وعلا كعبه في فهم العربية . . له من ذاك التأويلٍ أوفرٌ نصيب”") 

وعمدةٌ هنذا التأويل فهم اللغة العربية بخصائصها وعلومها. وعلئ 
رأسها علم البلاغة . 

- التأويلٌ التشبيهي : وهو أن يُفَهمَ من النصّ ظاهره ابتداءً » إلا أنه تفجأ 
صاحب هنذا التأويل آياثُ التنزيه في كتاب الله تعالئ » فيلجاً إلى تأويلٍ للنصٌّ 
يجمع بين ظاهره وبين التنزيه بزعمه » صرّح أنه أوّل أو لم يصرّح ؛ فإذا سمع 
قوله تعالىل ٠:‏ 9 يد أله هَوقَ يديم © [الفتح : ٠‏ قال : لله يد ؛ غير أنها لا من 
عظم ولحم كأيدينا » إلا أنها بمحلّ منه تعالئ مباين لجنبه وقدمه وعينه » 
)١(‏ ولذلك قال المؤلف ا ص 777 ) معللاً بدعيّة السؤال عن المتشابه : ( لأن الصحابة 


رضي الله تعالئ عنهم كانوا عالمينَ بمعناه اللائق يحسّب اللغة ) 5 
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تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً 

فليس هنذا التأويل بتأويل سلفي ؛ إذ السلف قالوا بِدُهُ صفتهُ » ومعلوم 
أن الصفة ترجع عقلاً وشرعاً وعادةً إلى المعاني ؛ فهي كالقدرة والإرادة » غير 
أن صاحب هلذا التأويل يفهمُ من اليد أنها بعض ذات الله جلّ وعرَّ 

عمد هنذا التأويل التصديقٌ بالنصوص المتشابهة مع الغيبوبة عن 
الضوابط النقلية والعقلية في فهمهما ء وغلبةٌ أوهام التشبيه على القائلين به . 
ونفىٌ وجود موجود لا مكان له ولا زمان . 

- التأويلٌ بالرأي والهوى وهو تأويلٌ المتشابهات مع عدم الدواعي 
الشرعية والعقلية لهلذا التأويل » ويمكن أن تسمِّيّهُ بالتأويل الأهوائي ؛ فقد كثر 
هلذا النوع عندهم . 

- ور عر اس .ا 2 م 00 رعر 

فعند سماع المعتزلي مثلاً لقوله تعالئ : # وجوه يوميذر نَاضِرة * إل ريما تاظطرة # 
[القيامة : *1- 678 يقول : المرئي لا بدَّ أن يكون جسماً ؛ وأن تكون بينه وبين 
الرائي مقابلة ومسافةٌ مخصوصة . وأن يتصل الشعاع به » وكلٌّ ذلك ممنوع في 
حقّه تعالى » فوجب صرف الرؤية لمعنى يليق بجلال الله ؛ فهي بمعنى انتظار 
إنعامات الله تعالن فى الجنة » وما شاب ذلك''؟2 » وفات هلذا المتأوّل أن 
ما نفاه عنه سبحانه لا جدال فيه » وللكن مقدمته الأولى القائلة : ( المرئى 
لاب آن يكون يها ) عو تسلبة وتنا التحفق أن تقال 0( الموين لابن 
أن يكون موجوداً ) إذ المعدوم يُرىئ ؛ غير أنه تعالن واجب الوجود . فرؤيته 
عقلاً جائزة » وشرعاً واقعة » وللكن لا كما قال المشبهة » بل علئ معنئ 
)0( وصرت خبيراً أن ذلك يرجع لطريقتي التأويل اللغوي البلاغي » وقد أكثر منه شيخ البلاغبين 

الزمخشري ٠‏ وللكنّه زلت به قدمه هنا وفي مواطن مشابهة كما لا يخفاك . 


٠ 


إدراكِ يخلقه مولانا في عين الرائي يُسمئ رؤية . 

وعمدةٌ هنذا التأويل غلبةٌ القول بقياس الغائب على الشاهد ٠»‏ وقصرٌ 
النظر في المعارف الإلنهية » والتأثّر بالمناحي الفلسفية . 

- التأويل المهمل : وهو نوعٌ من التأويل الذي يمارسّهُ من لم يُحكمْ العلوم 
والوظائف المشترطة لمباشرة التأويل وإن كان منتسباً إلى أهل الحقٌّ ؟ حيث إنه 
يشتغل فيما لا يعنيه » ولا يبعدٌ أن يأثم وإن أصاب ؛ ولذلك قال حجة الإسلام 
الغزالي : ( تأويلٌ العامّيٌ على سبيل الاشتغال بنفسه ‏ وهو حرام يشبهُ خوضّ 
البحر المغرق ممِّن لا يحسنٌ السباحة 2١7)‏ » غير أن هلذا التأويل علئ خطره 
أن بشاعة من التأويل الباطني والتخريبي الاتي ذكذهما 

وعمدةٌ هلذا التأويل : الاعتداد بالنفس » من غير تعلّم أو سؤال . 

- التأويلٌ الباطني : وهو صرفٌ النصوص عن ظرواهرها واحتمالاتها 
المجازية الممكنة إلن مجازات بعيدة لا تقرُها الشريعة ؟؛ كصرف الصلاة إل 
مجرّد مراقبة الله تعالئى » أو صرف الصوم إلئ ترك الأخلاق السيئة . 

تجد هلذه الهذيانات عند إخوان الصفاء والفلاسفة المتسترين باسم 
الإسلام والإسلام منهم براء ٠»‏ ولا داعي لتوسيع القول في هنذا النوع من 
التأويل » فهر على وجوده تشهدٌ زندقة القائلين به علئ فساده . 

وعمدةٌ هلذا التأويل : تجويرٌ الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
للمصلحة . 

- التأويلٌ التخريبي ( القراءة المعاصرة ) : وهو حمل النصوص علئ معانٍ 
لا تقها لغةٌ ولا شريعة ؛ وشواهدَهُ التي يصيب سماعها بالغثيان من قبل دعاة 


. )2' إلجام العوام '( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
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التجديد. . أخسُ من أن تذكر ويستشهد بها . والقائلون به صنفان 

الأول ورّاث المنهج التجديدي الغربي الذي ثارَ علئ كتابهم المقدّس 
المحف . وأراد أن ينعتق منه. ولعلَّ لهم عذراً فيما ذهبوا إليه » وأما 
المقلّدونَ لهم من المنتسبين إلى الإسلام وأرضه. . فهم من خلال المراقبة 
المي من الثقافات العشوائية » والاختصاصات التي لا تؤهّلهم للخوض في 
مثل هنذه الأمور » بل قلَّما تجدٌ لهم اشتغالاً صادقاً في العلوم الشرعية » ولن 
تغفر لهم نيّنهم الطيبة إن وجدت جريمتهم التي ارتكبوها حينما أساؤوا الظنَّ 
بمنظم هلذا الكون ومدير أمره 2( وبرسوله الذي ارتضاه لعباده 3 ولو صدقوا 
الوا فتملموا 

الثاني أنانن ,ماجوراون ”© لب بعل .معشوفة لمن لهم ارات خينة ني 
هدم صرح هلذا الدين الحنيف 5 # يرون 0 اد ع وألله أنه ممم ورف وَلَوْ 
حكرء الْكَفرونَ * [الصف : 4] » ومضحكاتهم التي أتوا بها صارت تهريجاتٍ 
يسخر منها العامة » ولنكن خطرهم في أيامنا هلذه في استفحالٍ » ولوسائلٌ 
الإعلام التي ليس للعالم الإسلامي منها في الأغلب إلا التبعية. . هي أكبر 
المروّجات لعفن أقوالهم . 

وخصومة التأويل التخريبي للغة العربية فضلاً عن الضوابط الشرعية.. 
أجلئ من أن تستظهر . والحديث عن الثوابت والمتغيرات في الشريعة 
الإسلامية من قبل المتخصّصين من أهل العلم في أيامنا. . من أوجب الواجبات 
فى استصغاره ودفعه » وخير مايهدم هنذا النوع من التأويل العلم بالعربية 
وأصول الفقه . 

وهنذا التأويل وإن كان مع التأويل الباطنئ من جملة الأهواء ؛ إلا أن ثم 
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فروقاً معتبرة صرت منها على علم . ومن أهمّها أن تأويل فرق الأهواء 
لا يخرجها عن الإسلام » فهم انتهاءً من أهل الإيمان المخلّدين في الجنة 

وعمدةٌ هنذا التأويل دعوى النهوض بالأمة . والانعتاق من أسر وقيود 
التشريع 

- التأويل الإشاري ( الإلهامي والكشفي ) : ع هنذا النوع التقديم علئ 
سابقيه ؛ وإنما أخُر لطول الحديث عنه 

وقد ذكر الإمام ابن اللبان شبة تعريف لهاذا النوع من التأويل حينما قال عن 
منهجه في التأويل ( وإنما المقصود ردٌ المتشابه إلى المحكم على القواعد 
اللغوية » وتلويحاتٍ وتصريحات من الكتاب والسنة )02© 

ويمكن أن تقول هو تأويلٌ النصٌّ المتشابه بالقواعد اللغوية » مع مراعاة 
دوران الكلمة في جملة الشريعة » وملاحظة المطالب المعرفية العالية , 
والخطابات التنزّلية من قبل الحقٌّ تعالئ » ممزوجاً بما يلقيه عز وجل في 
القلوب الصافية من معان عرفانية0”) » لا يمكن بالتأمّل أن تعارض أصلاً أو 
فرعاً من أصول وفروع التشريع 1 

وعدم هلذه المعارضة هي أعظمٌ شاهدٍ علئ تجويز الأخذ بهلذا التأويل . 
)١(‏ انظر ( ص 176-١55‏ ) ء وأنت خبير أن المتكلمين أنفسَهم هم ممن شرطوا العلم بالمحكم 

قبل المتشابه حتئ يرد إليه ؛ فقال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص 507 ) : ( فمن رام 

تأويلٌ المتشابهات قبل العلم بالمحكمات. . ذل وضل ) . 
(؟) رحم الله الإمام السيوطي ؛ حيث سئل عن بعض متشابهات العارف بالله ابن الفارض ؛ 

فقال : ( أما قول ولي الله الشيخ العارف بالله تعالى عمر بن الفارض . . فلا نتكلم عليه » بل 


من أراد أن يعرف معناه فليجم جوعَهُ ويسهر سهرة. . يعرفٌ معناه ) ٠‏ وانظر « الحاوي 
للفتاوي » ( ١/50ة)‏ 
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وعمدةٌ هلذا التأويل الإلهام الصحيح الذي يشهدٌ له الشرع » وسبرٌ 
النصوص المتعلقة بالمتشابه الذي يُراد تأويله » والاستئناسنئ بالشواهد الأدبية 
والوجدانية . 

وهلذا النوع من التأويل شبيهٌ بتعبير الرؤئ . والتفسير الإشاري. 
والمواقف والمخاطبات التي يذكرها القوم » فأنت أمامً بحار معرفية لا حدودٌ 
لها ء ووجةه الشَّبهِ : هو الاشتراكٌ في قضية الإلهام 

وعباراث هلذا النوع من التأويل قد لا تكون مألوفة عند بعض أهل العلم بلة 
العامة » فيحسبُ سامعها وقارئها أنها هذيانٌ محموم ؛ وحجته في ذلك لا أنها 
تخالف أصول الدين ١‏ بذ كركها كجالك عارات ادف لسالسو قت أذ 
الكلامين خرجا من مشكاة واحدة ! 

وقد نبّه على خطأ هنذا الميزانِ حجة الإسلام حينما قال : ( والعجبُ ممن 
يسمع مثلّ هنذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدري 
ما يسمعْهُ على وَفْقَهِء ويزعمٌ أنه من ترّهات الصوفية » وأن ذلك غير معقول 1)'". 

وقال أيضاً : ( وبهلذا يستبينٌ للمنصف أن طريق الصوفية وإن كان يُرى 
ماتلاً عن أكثر الظواهر. . فمشهودٌ له من الشرع بشواهد قوية » فلا ينبغي أن 
يعاديّه الجاهلٌ بجهله وقصوره عنه 7" 

ولنقف قليلاً مع بعض ضوابط هلذا المنهج عند الإمام ابن اللبان : 

القارئ ل ١‏ إزالة الشبهات » يمكنه أن يلحظ ضوابط ألزم المؤلف نفسه بها 
عند الحديث عن المتشابهات ؛ فمن ذلك : 


. ) ١944/١ (» إحياء علوم الدين‎  رظنا‎ )١( 
. ) 73"9 (؟) انظر  ميزان العمل »( ص‎ 
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- ما ذُسْرَ في كتاب الله من كتاب الله فليس بمتشابه ولذلك تراه يقول 
تارة : ( وهو من المتشابه ) » وأخرك : ( وهو ليس من المتشابه ) » فلم 
يجعل مثلاً بطش الله من المتشابه77) 

الاعتناء بتفسير المتشابهات في حقّ المولئ سبحانه ذاتاً وأسماءً 
وصفاتٍ : ولم يعرج على المتشابه في النبوات”"© » وكذا لم يتعرّضْ 
للمتشابهات في نصوص الأحكام » والتي منها المشتركٌ والمجمل 

عدم الخروج عن القواعد اللغوية'"© : ولا ريب أنه التزم ذلك » وللكن 
بع مرانيةة عوايز اخ جلت وو ره من اشتراط هنذا الضابط ؛ إذ تفسيرُ 
النفس بالغيب والسرٌ قد يشكلٌ لغة » غير أن سياقٌ الآية وما تحدّث عنه في 


تفسيرها يخمُفٌ من هنذا الإشكال » وكذلك تة تفسير الصورة بآيات التعدّف » 
ولا يبعد أن يكون أراد بالقواعد اللغوية ماهو أعمٌ من معنى المفردة 


ون الشوهن المتعلتة بالكنانه297 2 مجطلة بارزةٌ في هنذا التأويل » 
حتئ إنك ترى الإمام ابن اللبان لما تأوّل القدم أتبعّها بشاهد النعل والنعلين في 
السنة » وشو جايتط مجنت 3 لا تكاد تجده في أي منهج من مناهج التأويل 3 


. ) 7٠١ال انظر( ص‎ )١( 

(؟) كالمتشابهات التي أوردها الإمام السنوسي في « شرح صغرى الصغرئ » ( ص )1٠١8‏ 
واشتغل بشيء من تأويلها ٠‏ والتي وصفها القاضي عياض في الشفا » ( ص 5884 ) بأن من 
تمسك يها والتزم ظاهرها أفضت به إلئ تجويز الكبائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

2( انظر ( ص 504 ) . 

() انظر ( ص 427-58 ) . 

)2( انظر مثلاً ( ص  ) 17١١‏ 
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وأما المتكلمون فلا شلك عند الخبير أن الذين جاؤوا من بعد القشيري والغزالي 
جمعوا بين الكلام والعرفان » حتى الإمام الرازي والقاضي البيضاوي والعضد 
الإويجي والسعد التفتازاني والشريف الجرجاني » ولوللا ضيق الشسطور لملنت 
من شواهد ذلك الصدور . 

- الإكثارٌ من تدبّر كتاب الله تعالى”"6 وسبر النصوص المشار إليه واحد 
من ثمرات هذا التدبر » والكتاب جاء بعد تأمل ورحلة مع القرآن وئيدة كما 
يظهر للناظر فيه 

- احتماليّة تعدّد الفهم للنصٌ المتشابه'"؟ فقد أكَّد الإمام المؤلف أن فهمه 
وتأويله للمتشابه لا يقتضي أنه م متعّن المعنى » بل قد يكون هنذا التأويل معنئ 
مرادا وتومعان أخر 

- تأويله المتشابه للعموم وللخصوص والتحقيق أنه لا تباين بين 
التأويلين ؛ إلا أن التأويل للعموم يُراعئ فيه عدم التدقيق » بخلاف التأويل 
للخصوص . 

وتعدُدُ التأويل لا يدل على ضعفه ؛ كما أن : تعدّد التفسير كذلك » ومثال 
ذلك قوله تعالل : « إنمآ أكَ مز ولكل مر ماد » [الرعد : 7] ؟ فقيل : 
الهادي : هو المعجزة التي تلائم من ا إليهم المنذر ؟ كإحياء الموتى 
لسيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام المعجزة لمن برع في الطب » وقلب العصا 
لسيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام المعجزة لمن برع في السحر ء وقراءة 
القرآن الكريم لنبيّنا عليه الصلاة والسلام المعجزة لمن برع في الفصاحة 
)١(‏ انظر مثلاً ( ص 73١5‏ ) . 
(0) انظر مثلاً (ص ١55‏ ) . 
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والبيان » وقيل : هوالله تعالئ ٠.‏ وقيل : هو سيدنا علي رضي الله عنه ء 
والأقوال الثلاثة مبثوثة في كتب التفسير''2 » والجمع بينها يسير ؛ فتقول : لله 
تعالى الهداية العامة بإرسال الرسل » وللمعجزة الهداية من باب التنبيه 
والتأكيد » ولسيدنا علي هدايةٌ خاصة وردت بالنص 1 محتملة 
لا تتعارض . 

وبما أن الإمام ابن اللبان قد انتهج هنذا المنهج في عرضه لمسألة المحكم 
والمتشابه. . فقد صار الحديث عن منهج الصوفية في ذلك لزاماً لا مفرَ منه . 


#*# خ# ا # 


.)1١192/١91(» مفاتيح الغيب‎  رظنا‎ )١( 
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انتأصيم الشرع و للشأورالإشارى 
العف الإعنلسارة لص ويسم 


ليس المرادُ من هلذا الحديث مجرّد تصحيح قول الإمام ابن اللبان في 
الطريقة التي انتهجها في كتابه « إزالة الشبهات » » ولا تصحيح طريقة الصوفية 
في المسلك نفسه ؛ بل المرادُ تأصيلٌ هلذا المنهج شرعاً حتئ نتخلّص من قضية 
الاعتراض عليه والطعن بنتائجه » وتبقئ مسائله الجزئية موضع نظر وبحث » 
مع التسليم لأهله المنضبطين بقواعده بأنهم على صراط مستقيم 

وقد قام هلذا المنهج الأصيل على أسّس ثابتة » مؤصّلةٍ بالكتاب والسنة ؛ 


و ع بر 
وأبرزها وأهمّها 
- ثبوثُ العلم من الله تعالى دون واسطة : حيث قال سبحانه وتعالى : 


رص مر م 


« وَعَلَئَْهُ من لَدْنَا عِلْمًا 4 [الكهف : 0:] » وقال عز وجل #عَلَّمَه أَليَانَ 4 
[الرحمن : 4] » وهلذا العلم هو المعروف عند أهل الظاهر والسادة الصوفية دون 
خلاف . . بالعلم اللدني » ويكون لرسول ونبي وولي » وقصرّة على الأنبياء 
جهلٌ لا يلتفت إليه ولا يشتغل بردٌه . 

وقد روى البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« لقد كان فيمَنْ كان قبلّكم من بني إسرائيل رجالٌ يكلّمون من غير أن يكونرا 
أنبياءً ؛ فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمدُ )١7)‏ 
(1) صحيح البخاري ( 5144 ) ٠‏ قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري © )1١1/1(‏ :* 
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وأحياناً يقال لهلذا العلم الوحي الفطري ؛ ومنه إلقَاءً السيدة أم سيدنا 
موسئ علئ نبينا وعليه السلام ابتها في نهر النيل عند الخوف عليه » ومن ذلك 
أيضاً : الإيحاءات التي عمل بها الخضر عليه السلام على القول بولايته . 

وما من مؤمن يقَظ الفؤاد إلا وله من الحق خواطرٌ حق » يسمعها من باطنه ٠‏ 
ولكون هنذا يقع كثيراً وضع العلماء له ميزاناً حتئ لا تزلَ عنده الأقدام . 

- ورودٌ هلذا النوع من التأويل في الكتاب والسنة : فقد فهمَ حذّاقُ الصحابة 
أن سورة ( النصر ) إنما هي أجل رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم”"© 

وقد روى البخاري ومسلم في « صحيحيهما » عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها : أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه 
وسلم : أينا أسرع بك لحوقاً ؟ قال : ١‏ و1 ند :+ فأخحدوا فصي 


- 2 ( وليس قوله : ١‏ فإن يكن » للترديد » بل للتأكيد ؛ كقولك : إن يكن لي صديق ففلان ؛ إذ 
المراد اختصاصه بكمال الصداقة . لا نفي الأصدقاء » وإذا ثبت أن هلذا وُجِدَّ في غير هلذه 
الأمة المفضولة. . فوجوده في هلذه الأمة الفاضلة أحرئ ) . 

)١(‏ روى البخاري ( 471944 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدر » فقال بعضهم : لِمَّ تدخلٌ هنذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال : إنه ممن 
قد علمتم .' قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم ٠‏ قال : وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم 
مني » فقال : ما تقولون في : «إداجاء ضر أنه والْمَنْحَ »* تدك الا يذ طوس وأ 
دِيِن أله آوامًا. . . » [النصر : ]7-١‏ حتئ ختم السورة » فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وقال بعضهم : لا ندري » أو لم يقل بعضهم شيئاً ٠‏ فقال 
لي : يا بن عباس ؛ أكذاك تقول ؟ قلت : لاا ء قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له ؛ 9 إدَاجَآه ضر َه والْمَنّحُ4 فتح مكة . . فذاك علامة 
أجلك ؛ « فيح ؟ بحَمْدِ رَيْكَ وس حم تَمْفِرَدٌ إِكَمُ حكَانٌ أبًا4 » قال عمر : ما أعلم منها إلا 
ما تعلم . 
وما فسّره الصحابة من ظاهر الآية ما كان سيدنا عمر رضي الله عنه ليردّه » بل أظهرٌ علماً لهم 
بتأويل سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قد غاب عنهم . 
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وتاوغونها كانه سودة ‏ اطو لوو ندا :لمن نهد اننا عاقت طول يدها 
العية و١1‏ :م كافك موعن عونا بم وكانك تت المت 

عدم مخالفة هنذا التأويل لظاهر الشريعة قِيدَ أنملة : وهنذا الضابط هو 
أهجٌ ما يجب الاعتناء به » وقد قال شيخ الصوفية الإمام المتكلم أبو القاسم 
القشيري الأشعري : ( كل شريعة غيرٍ مؤيدة بالحقيقة فغيرُ مقبول » وكلّ حقيقة 
غيرٍ مقيّدة بالشريعة فغيرُ محصول )""' 

وقال الإمام أبو بكر الزقاق ( كل حقيقة لا تتبعٌها الشريعة.. فهي 
كفر )40 

وبعد هذا أقول : لا يأتِينَ أحدٌ بأخبار وقصص تناطحٌ شرع الله جلّ وعرَّ ؛ 
يستأصلها من بعض كتب الصوفية » أو يسلحُها عن سياقها » أو يحكيها عن 
بعضهم خبراً منقطعا مبتوراً . ثم يُمثّْل بها في هلذا المقام ! إنه إن هو فعل ذلك 
فقد فاته ابتداء شرطٌ القوم . وفاته إلئ ذلك الإنصافٌ » قلم يعد لكلامه قيمة 
ووزنٌ في ميزان العلم والنقد . والعمائمٌ الكبيرة تعلمُ أن أكثر المعترضين هم 
علئ هنذه الشاكلة . 

نعم ؛ ثم مشتبهاتٌ في مثل هلذا يجب ردٌّها إلى أهل العلم » وللكن هنذا 
أمرٌ شاع في كل علم وفن ٠‏ فعلام يُتقصر على السادة الصوفية ؟!2©» 


)01( فتيّن هن رضي الله عنهن أنها السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها . 

(؟) صحيح البخاري ( ١187١‏ ) . صحيح مسلم ( 784017 ) . 

(*) انظر « الرسالة القشيرية ؛( ص 987 ) . 

لدع رواه القشيري في « رسالته » ( ص 7١5‏ ) وكان هلذا الكلام خاطراً قد وقع له . 

(6) كما أن للحديث وللفقه بل ولكل علم كتباً معتمدة » وأخرئ محل بحث ونظر » وثالثة 
مهملة » ورابعة مردودة.. قفي كتب الصوفية وعلومهم مثلَّ ذلك » فلتعدلٌ يرحمُنا لله 
تعالن . 


ويضيففٌ السادة الصوفية لهنذا المنهج المعرفي أصولاً يُستأنسٌ بها . فهي 
وإن لم يقمْ عليها دليل برهاني قاطع. . لها شواهدٌ شرعية تورث الطمأنينة 
والارتياح ؟ فمن ذلك 

- إثباثُ طورية وراء العقل في كشف المعارف ومهمّة العقل في هنذا 
الطور محضن التصور . وهنا يأتي الحديث عن التفريق بين العقل والروح 
والقلنع والست 109 .وكيا أذ الأذة كدي زدوالةالعسمرهات ب والعية وقة 
المبصرات. . فوظيفة القلب إدراك الخواطر والملهمات ؛ ويقسمها القائلون 
بإثئبات هنذه الطورية إلئ لمّة المَلّك وتسمئ بالإلهام ٠‏ وهاجس النفس » 
ووسواس الشيطان . وخاطر الحق سبحانه وتعالى”") 

وهناك ملحظ نيّه عليه السادة الصوفية في قضية التعاند بين العقل 
والكشف ٠‏ فقد يظنٌ بعض أهل العلم أن هلذا ناشئ من وجود أحكام كشفية 
معارّضة بالأحكام العقلية ؛ بمعنئ : قد يحكم الكشففٌ بوجوب أو جواز أمر 
كان العقل قد حكم باستحالته » وليس هنذا هو مرادهم ؛ فإن الأحكام العقلية 
د ركتها ارين يخا ايت العقن عنام لليف :: 

إن العقل آله الإدراك » وقاض صارمٌ الأحكام ٠‏ ويستحيلٌ أن تأتي الشريعة 
بخطاب : « أَذلا تَمْقِلْوَ4 . ثم يقول لها المكلّفُ : فيكِ ما لا أعقل ! وللكن 
هناك برزخ كبير بين الواجب والمستحيل يقال له : الجائز » وقد ظهرت أكثر 
القضايا الجائزة لأكثر الخلق » وبقيت بعض الجائزات مستورة بذيلي الواجب 
)0( وهو ما أخذ به كل من الإمام الحكيم الترمذي والإمام القشيري ء وخالفهما الحجة الغزالي » 

ومال إلئ أنها ألفاظ علئ مسمّى واحد » اختلف تسميته باعتبارات التعلق . 
(؟) انظر « الرسالة القشيرية 6( ص 788 ) . 
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والمستحيل . وهي أقلٌّ القليل » وقد اشتبة ذلك على العامة وكثير من الخاصة 
أيضاً ٠‏ واحتاجت هلذه الرفارفٌ إلى إضاءة فوق ضوء العقل ؛ يسمِّيها القرم 
بالكشف . وشمس المعارف » والنور المحمدي ٠»‏ وحقيقة الحقائق » وبهذا 
النور يتجلى المستور*'© 

وعندما تتجلَّى الحقيقة في القلب فاعلم أن العقل لن يعاندها ؛ لأن مله 
حينئذ مثلّ العين لو افترضنا إدراكها للمسموعات ؛ فإنها لن تحصر المعرفة 
بالمرئيات » بل تقر بالمسموعات وتقول : إنني لم أخلق أصالة لهنذا , 
وللكن الله منّ علي بمزيد عرفان وبيان » ولهنذا قال العارف الحاتمي : ( فْمَنْ 
لم يشهد التجلّيات بقلبه. . ينكدها بعقله )"2 ؛ وعليه يمكن التفريع : من شهد 
التنلياتة رقليه د فلك يوكرها عملة .: 

ا ع ا ا ا 
ينّهموا العقل بالقلق وأحكامّةٌ بالاضطراب.. فتلك زتدقة متسئرة » وعبتٌ 
بدين الله مهدوم الأركان » وإنما تسليم العقل للشرع في المطالب العالية إيمان 
رفيع البئيان . 

- الإلهام الصحيح مصدرٌ من المصادر المعرفية : والإلهامم نوع من الكلام 
النفسي الكائن في الضمائر”” » ويعبّر عنه أيضاً ب ( الخاطر ) » وأصل هنذا 
)١(‏ وقد أشار حجة الإسلام إلئ هنذه الحقيقة ( توقف العقل في الحكم على الشيء بين 

الاستحالة والجواز ) في إلجام العوام » ( ص ”/ ) حيث قال عن المظنون في التأويل : 

( اعلم أن للظنٌّ متعلقين : أحدهما : أن المعنى الذي انقدح عنده هل هو جائز في ح اله 


تعالئ أم هو محال ؟ والثاني : أن يعلم قطعاً جوازه » للكن تردد في أنه هل هو المراد أم 
لا؟). 


(؟) انظر 0 الفتوحات المكية »( 789/١‏ ) . 
(*) انظر 8 نتائج الأفكار » ( ”لا )ء. واعلم : أن رد الإلهام عند المتكلمين كمصدر معرفي. .- 


ا 


النوع من الإلهام ثابثٌُ قطعاً في تقرير الشريعة ؛ وهو الوحي ٠‏ ويذهب محققو 
المتكلمين والسادة الصوفية إلئ إثبات مبايناتٍ بين الوحي والإلهام ؛ فالوحي 
مصدرٌ من مصادر التحليل والتحري'"'؟ ٠»‏ وقد انقطع بانتقال جسد النبي 
صلى الله عليه وسلم إلئ عالم البرزخ ٠»‏ والإلهامٌ ليس سبباً معرفيّاً عامّاً لكافة 
الخلق » وحصوله لبعضهم لا يصلمحٌ للإلزام على الغير 

وقد نبّه على هنذا ريحانة الأصوليين والمتكلمين السعدٌ التفتازاني ؛ حيث 
قال في حقٌّ الإلهام الصحيح ( فلا شك نَّهُ قد يحصلٌ به العلم » وقد ورد 
القولُ به في الخبر”"2 » وقد حُكِيَ عن كثير من السلف )227 

- أنَّ هنذا النوع من التأويل لا يجبُ شرعاً علئ عامة المكلّفِين : فالإيمانٌ 
تصديقٌ مخصوص بمجموعة من المسائل المحدودة ؛ تعرث عنها كلمة 
التوحيد » ولا ريب أن ما طولبنا به لتحقيق النجاة عند الله تعالئ لا يقضي بِعُدْم 


- لالعدم وجودهء أو لكونه باطلاً على الدوام » بل لفقد الاشتراك في التخاطب ٠‏ وفقد شرط 
الثقة به كما ستعلم » وخفاء معرفة أحقَّيّه عند أكثر الخلق ؛ ولذلك قال الإمام أبو المعين 
النسفي في ( تبصرة الأدلة » ( 77/١‏ ) : ( وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . 
لم يمكن الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته ؛ فصار المرجع حيتئذ 
إلى الدليل دون الإلهام ») . 

)١(‏ قال الإمام القشيري في : رسالته » ( ص 184 ) : ( فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه 
بموافقة العلم ؛ ولهنذا قالوا : كلَّ خاطر لا يشهد له ظاهر. . فهو باطل ) . 

(؟) من ذلك : ما رواه البخاري ( 7474 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
«إنْهُ قد كان فيما مضئ قبلكم مِنَّ الأمم محدّئونَ » وإنّهُ إنْ كان في أمتي هاذه منهم فَإنَه 
عمرٌ بن الخطاب © » ومنها : مارواه الترمذي ( 75417 ) من حديث سيدنا عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما فيما علَّمَةُ صلى الله عليه وسلم لأبيه  :‏ الهم ؛ ألهمني رشدي . 
وأعذني من شر نفسي » . 

(١‏ انظر ‏ شرح العقائد النسفية » ( ص ١174‏ ) » ومما حكي عن السلف : قول سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما عند البخاري ( 5١‏ ) : ( ووقع في نفسي أنها النخلة ) . 


ا 


زيادة معرفية لا حدّ لها » بل يجب على المكلف أن يعلم ذلك ؛ وهو ما يعبر 
عنه بالإيمان الجّمْلي (١‏ يجب في حمَهِ تعالى كل كمال » ويستحيل في حم 
كل نقص ) . 

والواجبُ على المكلّف هو أصلٌ الإيمان الذي بِيّنته كتبٌ الفقه وأصول 
الدين » وهنذا التكليفُ متوازن مع القدرة الحادثة العامة التي أُورنّها المكلّفُ 
لتحقيق الكسب » فمعرفة الصفات الإحدئ من 
والتسعة في حق أنبيائه غليهم الصلاة والسلام ٠‏ التي بيّنها أهل الكلام: : 
ل و ا ا ا 0 
تعالى » وللكن ليس كل ناج سعيداً » وليست السعادة علئ رتبة واحدة » فلو 
قل :]نا نقد طولينا بن الاردياد عن تعرفة لها تعالين إلى بالتدويه. .الع فد 
ذلك » بل هو الواجب الذي ندين الله جلَّ جلاله به . 

فوراء الواجب التكليفيٌ الوا علوم ا 0 
ينك العادة «السسوفة رالا مير ان : ربعم التلد اك طوف آنقا تمت بال مراك 
لكونها تنطوي علئ كفر وزندقة ٠»‏ أو أنها تخالف ماعرفه الجمهور من 
المشهور ! وإنما مرادٌ القوم أنها ممّا قد لا تطيقه العامة » وللكنهم إن تأمّلوا 
بالمجاهدة والخلوة وأكلٍ الحلال النّصّ. . فتح لهم الباب » ورُفع الحجاب ؛ 


ودخلوا المحراب . 
وقد عبّر عن هلذا حجة الإسلام الغزالي بقوله لين كل يلد 2 بيكش 
ويَفْسُوا يُفشئن » ولا كل حقيقة 3 فرضن وتجلن #نبن صيدوة الأحران قور الأسران+ 


ا ا : إفشاء سب الرنوينة كف )200 
)١(‏ انظر « مشكاة الأنوار »( ص 9” ) . 


/ا 


وهلذا بعينه ما يجعلنا نتعرّف علئ رحمة الله الواسعة في إنزال 
المنشابهات ٠‏ فتفاوت الفهوم والعقول . وفيض الكرم والجود الذي لا حدود 
له » وحكمة الله التي تنشّست في كل ذرة من ذرات الوجود. . دعت - بالنسبة 
إلينا ؛ إذ لا غرض ولا علة في أفعال الله إلئ إنزال نص في معرفة الله تعالى 
بأسمائه وصفاته متعدّدٍ الاحتمالات ٠‏ فضفاض المعاني ؛ وبعد ذلك قد علم 
كل أناس مشربهم 

وهلذه الزيادات المعرفية هي التي أشار إليها العارف الحاتمي بقوله 
( ولما رأت عقولٌ أهل الإيمان بالله تعالئ أن الله قد طلب منها أن تعرفهٌ بعد أن 
عرفته بأدلّتها النظرية . . علمت أن نّم علماً آخر بالله لا تصلٌ إليه من طريق الفكر؛ 
فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات ٠‏ وقطع العلائق والانفراد. 
والجلوس مع الله بتفريغ المحلّ وتقديس القلب عن شوائب الأفكار ؛ إذ كان 
متعلّنَ الأفكار الأكوانٌُ » واتخذت هنذه الطريقة من الأنبياء والؤْشْل . 

وسمعّث أن الحق جل جلاله ينزلُ إلئ عباده ويستعطفهم » فعلمَتْ أن 
الطريق إليه من جهته أقربٌ إليه من الطريق من فكرهاء ولاسيما أهلٍ 
الإيمان » وقد سمعَث قوله تعالئ : « من أتاني يسعئ أتيته هرولة » » وأن 
قلبه ‏ أي : قلب المؤمن ‏ وسع جلال الله وعظمته . 

فتوجّة العقل إليه تعالئ بكلّهِ » وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هنذه 
القوئ » فعند هنذا التوجُّه أفاض الله عليه من نوره علماً إللهيّاً ؛ عدّفة بأن الله 
تعالئ من طريق المشاهدة والتجلّي لا يقبلهُ كونٌ ولا يردهُ كون . ولذلك قال 
تعالى : 8 إن في ذَلِكَ4 يشير إلى العلم بالله من حيث المشاهدة « إَزكرئ لمن 
كن لْمَكتُ» دق : 07 ء ولم يقل غير ذلك . 


ا 


فإن القلب معلوم بالتقنَّبِ في الأحوال دائماً » فهو لا يبقئ علئ حالةٍ 
واحدة . فكذلك التجلّيات الإللهية » فَمَنْ لم يشهد التجلّيات بقلبه. . ينكرُها 
بعقله ؟ فإن العقلّ يقيّدُ وغيرَهُ من القوئ إلا القلب ؛ فإنه لا يتقيّدٌ » وهو سريع 
التقلّب في كل حال ؛ ولذا قال الشارع « إِنَّ القلب بين إصبعين من أصابع 
الرحمئن » يقلّبه كيف يشاء » » فهو يتقلّبُ بتقلّب التجنّيات » والعقل ليس 
كذلك ٠»‏ فالقلب هو القوّةٌ التي وراء طور العقل ٠‏ فلو أراد الحنٌ في هلذه الآية 
بالقلب أنه العقلٌ. . ما قال : «الِمَن كنَ لَمٌ كَلبُ » فإن كل إنسان له عقل ‏ 
وما كل إنسان يُعطئ هلذه القوّة التي وراء طور العقل المسمّاة قلباً في هلذه 
الآية ؟ فلذلك قال : « لِمَن كن لم مَلَكَ» 


فالتقليب في القلب نظير التحؤلٍ الإللهيّ في الصور ٠‏ فلا تكون معرفة الحنٌ 
من البق إلا بالقلاب: لا بالعقل + قم ايقلها الفقل تمق القلب "كما يكبل من 
الفكر . فلا يسعْهٌ سبحانه إلا أن يقلبَ ما عندك » ومعنئ قلب ما عندك : هو 
أنك عَلَّفْتَ المعرفة به عز وجل » وضبطت عندك في علمك أمراً ما » وأعلى 
أمر ضبطته في علمك به : أنه لا ينضبط سبحانه ولا يتقيّدٌ » ولا يشبةٌ شيئا 
ولا يشبهُُ شيء » فلا ينضبطً مضبوط لتمئزه عما ينضبط » فقد انضبط مالا 
ينضبط ؛ مثل قولك : العجز عن دَرَكِ الإدراك إدراكٌ » والحق إنما وسعه 
القلن: 

ومموع: كلك + آلا يك اعلى' البحق تعالين بانه لا يعبل ولا لا يقبل ٠.‏ فإن 
ذانف ادق وإزنه مكيولة عند الكون .وله سَيمآ ون اخر عل سلاله موا فته 
بالنقيضين في الكتاب والسنة ؛ فشبّه في موضعء ونرَّه في موضع ؛ نه 
ب« ليس كو ىا 4 . وشيّة بقوله : لوَمَُ ليع الِدُ 4 ٠‏ فتفرقت 


كلا 


خواطر التشبيه ء وتشيّت خواطر التنزيه ؛ فإن المنزَّهَ على الحقيقة قد فَيَّدَمٌ 
وحصره في تنزيهه وأخلئ عنه التشبيه » والمشبّة أيضاً قَيّدَهُ وحصرَهٌ في التشبيه 
وأخلئ عنه التنزيه » والحقٌّ هو في الجمع بالقول بحكم الطائفتين ؛ فلا يُنْرَهُ 
تنزيهاً يخرج عن التشبيه » ولا يُشْبَّهُ تشبيهاً يخرج عن التنزيه » فلا تطلقٌ 
ولا تقيّذْ ؟ لتميّزه عن التقييد » ولو تميّرَ تقيّد في إطلاقه » ولو تقيّدَ في إطلاقه 
لم يكن هو » فهو المقيّد بما قيّدَ به نفسه من صفات الجلال » وهو المطلق بما 
سمّ به نفسه من أسماء الكمال » وهو الواحد الحق . الجلينٌ الخفيٌ » لا إلله 
إلا هو العلينٌ العظيم )١7)‏ 

هلذا بإيجاز وعجلٍ يمكننا أن نستلمحه من منهج السادة الصوفية في ضبط 
فهم النص المتشابه في كتاب الله تعالئى وسنة رسوله الأعظم عليه الصلاة 
والسلام . 


المتكلمون والصوفية والنصٌّ المتشابه : 

لئنْ بِوَرْ المتكلمون في المحكم والتنزيه. . فقد كان للصوفية من أمثال ابن 
اللبان برورٌ في المتشابه ونفي حقيقة التشبيه » وأظهروا للناس أن المتشابه في 
كتاب الله فضاء رحبٌ الأرجاء بل بلا حدود في معرفة الله تعالى . 

فبينما ترى المتكلّم يمرٌ على آيات التشبيه بكلمات عجلة » ويطوّل الكلام 
في آيات التنزيه. . تجدٌ علماء الصوفية على الخلاف من ذلك ؛ إذ يرون أن 


0غ( الفتوحات المكية ( /١‏ 784 ) ء وبطبعة الدكتور عثمان يحيئ ( 5/ 775-775١‏ ) ء وإن كنت 
ممّن لا يروق له تلك النصوص » ويتنفر من صاحبها ؟؛ لما رسخ في نفسك من صورة له 
صوّرتها أقلام , بعض أهل العلم . . فلا تسرف في القتل » واستبنٍ الحق بنفسك ؛ فإن لك عيناً 
وأذنآ ٠‏ فإن رأيته نضا يباين ظاهرَ العلم فإني أنصح نفسي وإياك يألا نشتغل بكتاب لا ينف 
عندنا » ولندغَةٌ لمن اذَّعوا أنهم أحاطوا علماً به » ورأوا فيه ما لم نر » ولكل مقام رجال . 


/ا/ا 


السك متارع "القع جلا معد كا لتر عد يمنا الما تصفاضن 
المعاني » إلى حدٌّ فتحوا فيه الباب علئ مصراعيه ؛ ليقول كل عارف بما 
فتح الله به عليه ضمن الضوابط المذكورة 

وكأنهم أيضاً تنبّهوا إلئ أن المتشابه لا تنحلٌٌ مشكلات فهمه بالعلوم الظاهرة 
وحدها » بل لا بد من إنشاء نفس جديدة لها طبع غير طباع المادة » لتكون 
محط ومهبط تنلات الفهم عن الله تعالى 

وعلى الجملة يبقئ ما قرّره علماء الكلام له السلطة العامة عند محاولة 
التعدي على النصوص .» أما الصوفية في هلذا الباب فيأتي دورُهم لمن فتح قلبَهُ 
للأخذ عن الله » وطهّر نفسه من علاتق المادة الدنيوية والأخروية » وصار من 
الصادقين . 

وبعبارة أكثر جرأة : قد يُتصوّر وجود متكلم فاسق في غير الاعتقاد » بل في 
الاعتقاد أيضاً » ويأتينا بما أتى به عمدةٌ المتكلمين عبد الملك الجويني مثلاً » 
وللكن لا يمكنٌ أن يُتصوّر وجود صوفي فاسق يأتي بما أتئ به أمثال التّمّري وابن 
اللبّان مثلاً ؛ لأنه بفسقه خرج عن كونه صوفياً أصلاً 

بيانٌ معنى المتشابه الذي يدخلَّهُ التأويل 


أكثرٌ الأصوليون من ذكر حدودٍ للمتشابه » واختار جمهورهم : أن 
المحكم : ما أمكنَ معرفة المراد منه بظاهره أو بدلالة تكشف عنهء» وأن 
المتشابه : ما لا يعلم تأويله إلا الله » وصحّحح هنذا القول الأستاذ أبو منصور 
الإسفرايني » وعدَّهٌ ابن السمعاني أحسن الأقاويل'١'2‏ 
)١(‏ انظر ١‏ البحر المحيط » ( 407/١‏ ) » وقد يكون المتشابه متشابهاً من جهة اللفظ فقط » أو 
من جهة المعنئ فقط » أو من جهتهما » وانظر ه معترك الأقران ١١9/١»‏ ) . 


2724 


وللكن الذي يليقٌ بكتابنا ١‏ إزالة الشبهات » هو حدٌ إمام الحرمين 
الجويني ؟ حيث قال : ( المحكم هو السديدٌ النظم والترتيب . الذي يفضي 
لو اإنازة لسعاي العرية الستضيمة بن غير تاقفن ول تناف 

والمتشابة : هو الذي لا يحيط العلمّ بالمعنى المطلوب به من حيث اللغة 
إلا أن تقترن به أمارة وقرينة )297 

ووجه الأليقية : أن الإمام ابن اللبان يرئ أن المتشابة قد فتح ذراعيه 
يهم » وللكن للراسخين في العلم ؛ فهو في هلذا علئ مذهب شيخ السنة 
أبي الحسن الأشعري في الوقف علئ قوله تعالى 9وَآلرّسِحُوْنَ في الْيِرٍ » 
[العمران : 7] » وهو أحدٌ قولي حبر القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

فإذاً ؛ للمتشابه معانٍ يجب على المؤمن أن يتدبّرها ؛ إذ هي من جملة 
الكتاب الحكيم » ولذلك يرى الإمام ابن اللبان أن كلمة الإمام مالك رحمه الله 
تعالى في الحكم على السؤال عن معنى المتشابه بأنه بدعة. . قد انقضئ وقتها 
من زمن بعيد ؛ قال رحمه الله تعالئ : ( لأن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 
كانوا عالمينَ بمعناء اللاثتي بحسّب اللغة » فلم يحتاجوا للسؤال عنه » فلمًا جا 
من لم ببحط بأرضاع لغتهم + ولا له نور كنورهم يهديه لميقات ري تعالق. 
شرع يسألٌ عن ذلك » ؛ فكان سؤالَةُ سبيلاً لاشتباهه على الناس » وزيغهم عن 
المراد » وتعرّنَ على العلماء حينئذٍ ألا يهملوا البيان ؛ قال الله تعالن : #وَإِدْ 
َحَذَ أ مكو مكق الَدِبنَ ونوا الكتب َنم ل داس ولا تَكسْمومٍ © [آل عمران : ]١49‏ )20 . 


. )١189/١(» التلخيص في أصول الفقه‎ ٠ انظر‎ )١( 
زهة انظر ( ص ”7057 ) »2 ويبقى العمل بكلمة الإمام مالك رحمه الله تعالئى بحقٌّ كلّ إنسان لم‎ 
.)١١ص(» تتشبث منه أوهام التشبيه » » وهو ما اختاره حجة الإسلام في « إلجام العوام‎ 


ذ7, 


وللكن لا ريب أن هنذا البيان مشروطّ بالشروط التي ذكرها حجةٌ الإسلام 
الغزالي في « إلجام العوام » . ولو فتح الباب على مصراعيه لهلككت فامٌ من 
الناس بحجة التعليم والبيان » ويجمِلٌ هذه الشروطً كلمةٌ سيدنا علي رضي الله 
عنه فيما رواه البخاري عنه ( حدّثوا الناسَ يما يعرفون ؛ أتحبُون أن 
كد امورو 0 

ويمكننا أن نحدٌّ المتشابه على رأي الإمام ابن اللبان : بأنه النصصّ الشرعي 
الذي استحال فهمّةٌ بإبقائه على ظاهره . ولا يظهرٌ معناه إلا بردّه إلئ مُخكمه . 

وقد ذكر الأصوليون للتأويل شروطاً ؛ فمن ذلك ما قال الإمام الزركشي : 
[وشرط التأويل : أن يكون موافقاً لوضع اللغة . أو عرف الاستعمال» أو 
عادة صاحب الشرع 16 

وستلحظ أن الإمام ابن اللبان كانت عنايته الكبرئ منصيّة على الملحظ 
الثالث ؛ وهو عادةٌ صاحب الشرع » ولعل ذلك هو أهجٌ ما اعتدَّهُ الإمام بل عامة 
الصوفية في فهم الكلمة المتشابهة ؛ كأنهم يرون أن المتشابة له شبكة كبيرة 
ترتبطٌ به مما له تعلّقٌ بلفظه » ولذلك لما فسّرَ القَدَمَ لاحظ معنى النعل والنعلين 
في الشريعة » ولمًّا تحدث عن تأويل الكلام لاحظ معنى الصلصلة » ولمًا فسَّر 
اليد لاحظ معنى الأصابع » لا للارتباط العضوي والمصلحي الموجود في 
الحادث » بل للارتباط اللغوي المبثوث في اللغة » وهئذا أمرٌ نجزم بعدم عناية 
المتكلمين به ؛ إذ هو مبحثٌ يأتي بعد التسليم بنفي الظاهر المستحيل » وإثبات 
المجاز القريب . 


200 صحيح البخاري ( ١707‏ ) . 
(؟) انظر ‏ البحر المحيط »> ( "/ 557 ) . 


ومع هلذا كلَّهِ : نجدٌ للإمام ابن اللبان بعض اهتمام بما أرشدَ إليه علم 
الكلام » بل هو واحدٌ من المحيطين به ٠‏ وللكنه عنده محطة لا يُطوّل الوقوفٌ 
فيها » بل وراءها مخطانة لا نهاية لها على التحقيق والجزم في معرفة الله 
تعال ٠‏ إلئ أن يستقرَ في فؤاد السالك جزما لا قولاً بأنه عاجرٌ كلّ العجز عن أن 
5 0 ( 
يحيط بعض علم بربّه'' 
وللكن هنذه النصوص المتشابهة ومعها محكماثٌ كتاب الله سبحانه وسنّة 
نبيه. . هي الرياض النضرة والمنيفة في تجليات وتعرّفات القديم سبحانه للفاني 
الهالك من عباده » وعلن قدر الاستعداد يكون الإمداد » ولا تحسب عامة 
المؤمنين كخواصّهم في هنذا المهيع » وإِيّاك أن تظنّ بأن عالم العقل علئ سعته 
هو وحده الذي تشرق أقبه المعارفٌ ويقوم بها ؟ ورحم الله حجة الإسلام إذ 
قال : ( فلا يبعدٌ أيّها العاكفٌ في عالم العقل أن يكون وراءً العقل طورٌ آخر 
يظهبٌ فيه مالا يظهبٌ في العقل » كما لا يبعدُ كون العقل طوراً وراءً 
اد َ 00 
أما عدم فهم المتشابه بعد غياب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. . فيرجع 
عند المؤلف لأمرين : 
الأول : لا مدخلَ للإنسان فيه ؛ وهو نشوء قَرْنِ لا خبرة لهم بأوضاع اللغة 
)01 حذارٍ أن يهم من هنذه الكلمة التي شاعت في كتب حجة الإسلام وغيره من علماء الكلام 
والصوفية. . المعرفةٌ الشرعية التي كُلّف بها الإنسانٌ الذي يتوجّه له الخطابُ الشرعي 
التكليفي » بل هي معرفة الصدّيقين والمقربين العزيزة » التي من حظيّ بها فهو ذو حظ 
عظيم » غير أن الجنة لن تدفع عن أبوابها أهلّ الإيمان الذين وخَّدوا مولاهم سبحانه » وأقرُوا 


بالنبوات وما علم من دين الله بالضرورة . 
(؟) انظر : مشكاة الأنوار » ( ص77 ) . 


م 


العربية بالقدر الذي كان لهم رضي الله عنهم ء وفواثٌ رؤية الأنوار النبوية التي 
يجزم كل مؤمن بأن لها مدخلاً في تنوير القلوب بنور العلم والفهم 

الثاني أسبابٌ خُذّقية مرضية قلبية ؛ فالتكلّم بتأويل النصوص المتشابهة 
من قبل أناس يبحثون في كتاب الله وسئّ وسوله الأعظم عليه الضلاة والسلام 
207 لا بما هو الحقٌّ في نفسه. . فردة يخطيو انيدل أن 
يحكموه بالمحكم الذي وجدوه معانداً لفاسد عقائدهم. . أحكموه بالمتشابه 
منه 620١0!‏ 

وستبقئ مسألةٌ المحكم والمتشابه ذاتَ شجون إلئ أن يشاء الله أمراً . 


ع نا 


)1١(‏ فصار ماهو متشابهٌ عند أهل السنة محكماً عند بعض مخالفيهم » وما هو متشابهٌ عند هاذا 
البعض قد يكون محكماً عند أهل السنة ! ولا شاك أن هنذا هو القول بالرأي المذموم الذي 
ورد به الحديث الشريف . 


,م 


يكاد يكون كتاث « إزالة الشبهات ؛ إلى الان على الأقَلّ هو الكتاتٍ المعرّفٌ 
بالإمام ابن اللبان » وعلئ كثرة نسحه وجلاء نسبته نأسفتٌ أن تقع طبعاتٌ له 
تهوش عليها أمدهُ وأغبيشَ ؛ حتئ إن بعضها نسبَّهُ للعارف الحاتمي ! وأحسبٌ 
أن العجلة وقلّة التررئي هي ما حملّتْ علئ ذلك ٠‏ وعلئ أيّ حال فالكتاب فل 
في موضوعه وأسلوب عرضه » وفريدٌ من التعريف بمؤلفه » فلا أقلَّ من أن 
يلقئ من العناية ما يُرِوٌقُهُ ويْحسنٌ إليه . 

وقد تم بحمد الله تعالى اعتمادٌ أربع نسخ خطية » وبعض من نسخ أخرئ 
متاشرة اعد [لاسفعناين 6 متها التان كثر الظن قيهما بتقارنتهما تعيرهين 

وقد اتخذت النسختان (أ» ج ) أصلاً يمثل نسيج الكتاب ؛ ولا سيما 
أنهما اتفقتا في ترتيب فصول الكتاب من أوله إلئ آخره » وهو الأمر الذي 
خالفت فيه باقي النسخ الخطية » ولوقوع اضطراب كبير في هلذا الترتيب أضع 
بين يديك أيها القارئ الكريم جدولاً بين فيه ترتيب فصول الكتاب في النسخ 
المعتمدة ونسخ الاستكناس : 


ااذذا 


الاح الا الا المح سم الا المتسسد 


عتم 0 فير 


ادو نانس ان 
لع لاع سس 


اق ان قمرك 
كي آل اسدك الم 1 


دسأ تساك 
بي عينم لسر 





وقد عغورضت هاتان النسختان المشار إليهما مع النسختين ( ب » د ) مع 
وجود بتر في الأخيرة » وكثرة مغايرات في الأولئ . وأثبتت بعض الفروق 
والمغايرات التي يمكن أن تعتبر » من غير ملاحظة فروقٍ نسخ الاستئناس إلا 
عند الحاجة . 

وقد كان بتوفيق المولئ سبحانه أن خُرّجت آثاره ونقوله » وألل وفيا 
على بعض المراجع التي لها تطويل أو صلة في المسألة المبحوث فيها , وعُلّقَ 
عليه ببعض التعليقات الإثرائية » والتي أسأل الله تعالئ للقارئ النفم فيها . 
والتحفيرٌ للاستزادة والبحث 

كما رُكْنَتْ له المقدمات العلمية التي تليق بمثله ؛ من إعداد ترجمة ذات 
سعة للمؤلف ٠‏ والذي قلت سطور ترجمته في كتب الترجمات ١‏ وكلمة عن 
كتاب « إزالة الشبهات » وأبرز ما فيه ء مع العناية بإبراز منهج مؤلفه » وصلته 
بالتأويل الإشاري الصوفي ٠»‏ ومكانته بين كتب هنذا الفنّ . 

وقد جاء في خاتمة النسخة ( ز ) سؤال وجواب للإمام اين اللبان ؟ حول 
بعض رسوم للسادة الصوفية ؛ كأخذ العهد على المريد » وتصحيح نسبته في 
طريق القوم » وإلباسه الخرقة » إلئ غير ذلك » وقد ضمَّت كلاماً حسناً قد 
لا يلفى في غيرها . 

ولكيلا تغيب عنّا تم بحمد الله تعالى النظر فيها » وضبطها وخدمتها , 


و 


وألحقت بآخر كتابنا هنذا ؛ ليحيا بنشرها معه ما وجِدَ للإمام ابن اللبان من 
مؤلفات » علئ أن سوء نسخها قد منع من استتمام معالمها . 

ولنده : 

فيا لهلذه الذرّات التي أخدّ عليها العهدٌ من قبل بارئها ومولاها ؛ ألسث 


40م 


برتكم ؟ قالت وهي ما زالت في طىٌّ العماء بلئ ٠‏ فلمًا طُويت في عالم 
الشهادة ٠‏ وصار لها شبهُ وجود من عالم الفيض والجود. . أخذ بعضّها بالتعظّم 
والتَكبّر ٠‏ ونفخ الشيطان في رؤوسها ليقصم ظهورَّها » فنازعت الحقّ فقالت : 
)"يدن لان » لمك دنه انهم السقار! بواكد مضه تدا 
والتوكل ٠‏ وساورها الماكرُ » فخرٌ صريعاً لليدينٍ وللفم » وعرفت عظيم الم 
فقالت : رينا ظلمنا أنفسنا ؛ فتعلقت بها أسماء السعادة 

إللهي ؛ أنَ لنا أن نتعرّفك لولا ما عفتنا ؟! بل أي شيءٍ هي معرفتنا وأنت 
المعرّفٌ والمعرّف ؟! وقد تعاليت وَحَجَبْتَ جميع خلقك برداء كبريائك وإزار 
عظمتك ٠‏ فأهبطتهم إلئ أرض ابتلائك بحكمتك 

بسر حياتكٌ وقيُوميّتك قامّث ذرَاتُ عوالمك ؛ فلمًا شهدّ العارفون فيض 
مددِكٌَ قد ملاً الوجود. . استخيّوا من شكرك ٠»‏ ولمًّا فاضَ علم العلماء بك 
وحازوا الصدّيقيّة . . أعلنوا العجرّ عن معرفتك » وما استغفرَكَ عاص إلا لجهل 
بك وبسعةٍ رحمتك » بل إقامةً لحدود ومعالم شريعتك . 


2 > ب سي سح حر 2 عامس 


رَيّنَا ظَايمآ أَنفْسنَا وَإِن لد تَكْفْر لنَاو كه 2 من ألْحَسرِنَ © 


ل م 
ور ؟) دبع الآغالنور (54١م)‏ 


اماف (5) كانون)لأؤل / دسمبسسم (5019م) 
0 

الفوّرلمفوم |اعيلث 
أنرسععدنان بشرؤاوي) سني 


كم 


٠‏ | 5ه 
02 ص 
يظهر أن هناك عنايةً متلاحقة لكتابنا « إزالة الشبهات » عبر القرون؛ وتفاوت 
شه تازيها يبر هذ لض كما آذالش عر تشحة» وهكذا ةليل غناية ايكيا : 
وقد تمّ بحمد الله اعتمادُ أربع نسخ رئيسة في إخراج نصّه الذي بين أيدينا » 
والاستئناسُ بثلاث نسخ أخرى . وهلذه النسخ هي : 


شف ةاون 

نسخة مكتبة تشستربيتي بدبلن أيرلندا » ذات الرقم ( 7704 ) » وهي نسخة 
تامّة » كتبت بالمدينة المنورة علئ صاحبها أفضل الصلاة والتسليم » و مع 
شكل يسير لبعض الكلمات . وجاءت في ( 55.) ورقة » ووقع الفراغ من 
نسخها سنة ( /ل851 ه ) 

جاء اسم الكتاب في ورقة العنوان منها : « إزالة الشبهات عن الآايات 
والأحاديث المتشابهات » » ونعت المؤلف فيها ب ( الشيخ الإمام » شيخ 
الإسلام » علم الأئمة الأعلام » أوحد المحققين » لسان المتكلمين ٠‏ الجامع 
بين الشريعة والحقيقة ؟؛ شمس الملة والدين محمد بن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن عبد المعين''2 » المعروف بابن اللبان الشافعي الشاذلي المصري ) » 
وهي نعوت فخيمة . 

ورمزلها ب(أ) . 
)1١(‏ كذا جاء فيها اسم جده » وإنما هو عبد المؤمن . 


/ى 


يه 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة مصر . ذات الرقم العام (/ا1719١),‏ 
والخاص .)77١8(‏ وهي نسخة غير تامّة » كتبت ضمن مجموع ٠‏ وبخط 
نسخي مألوف ء وجاءت في ( 9١‏ ) ورقة » ووقع الفراغ من نسخها في العفد 
الثاني من القرن العاشر 

وفي ورقة العنوان تم التعريف بالكتاب بأنه في رد الآيات المتشابهات في 
أسمائه تعالى وصفاته عما يوهم التجسيم والتشبيه » دون أي ذكر لاسمه . بل 
اكتفيّ بهلذه الإشارة » وقد عنونت بعض فقّر الكتاب بمطالب وفوائد عديدة ؛ 
تظهر منها عناية أحد أهل العلم بهلذه النسخة » كما كتبت عناوينها الأصلية 
والفرعية باللون الأحمر 

ومن الملحوظات المهمة : أن هلذه النسخة باينت النسختين ( أ » ج ) في 
ترتيب فصول الكتاب » وسقط قرابة ربع الكتاب منها » مع وقوع خاتمة لها ! 
ويمكن من خلال النظر في جدول ترتيب الفصول أن تدرك ما سقط منها . 

كما يظهر أن الناسخ حاول مواءمة نص الكتاب للمشهور عند عامة أهل 
العلم » وما هو الدافع لهلذا ؟ لعله لم ترق له طريقةٌ العرض التي فيها شبه غربة 
عن المألوف في الحديث عن هلذه المسائل » ومع هلذا فما وقع من ذلك قليل 
جدا بالنسبة لحجم الكتاب . 


ورمزلهاب( ب). 


84 


32 

نسخة مكتبة الأحقاف بتريم اليمن » ذات الرقم (59 ).» وهي نسخة 
تامّة » كتبت بخط نسخي جميل رائق » مع شكل يسير لبعض الكلمات التي قد 
تشكل ٠‏ وجاءت في ( 1١‏ ) ورقة » ووقع الفراغ من نسخها سنة ( 489 ه ) . 

جاء اسم الكتاب في ورقة العنوان منها مطابقاً للنسخة (أ) : ١‏ إزالة 
الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات » » ونعت المؤلف فيها بنعوت 
جليلة ؛ فقد جاء فيها : ( تصنيف الشيخ الإمام » شيخ الإسلام » بركة الأنام » 
وارث علم الرسل الكرام » علم الأئمة الأعلام » آخر المجتهدين » إمام 
المحققين » لسان المتكلمين » سيف المناظرين » قامع البدع » ناصر الحق » 
صفوة الزمان » وحيد دهره وفريد عصره . الجامع بين الحقيقة والشريعة » 
شمس الملة والدين ؛ الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن الشيخ الإمام عبد المؤمن » عرف بابن اللبان » رضي الله عنه » 
ونفعنا به » ورزقنا من بركة علمه وعمله ٠‏ آمين آمين آمين ) » وهي نعوت 
جليلة كما ترئ » دالّ علئ رفيع مقام المؤلف رحمه الله تعالى . 

وقد امتازت هلذه النسخة بالدقة » فيظهر أنها قوبلت علئ أصلها المنقولة 
هي عنه » وقد أثبت علئ قلّةَ بعض فروق النسخ على هامشها » ويمكتنا أن 
ندعي أنها مازت جميع النسخ التي بين أيدينا . 

ورمز لها ب( ج) . 


4 


٠...‏ 30 م 
نسخة المكتبة الوطنية باريس فرنسا » ذات الرقم ( 11465 ). وهي نسخة 
مبتورة » وقعت ضمن مجموع . تلاها قطعة من ١‏ شرح الخمرية » للعارف بالله 

ابن الفارض » ولم تُذكر سنة كتابتها » ووقعت فى( ١")ورقة‏ 

وقد أفدنا من هلذه النسخة علئ ما فيها » وهي كباقي النسخ ما عدا (أ, 
ج ) متباينة ترتيب الفصول » وقد ذكر في ورقة العنوان منها فهرس تفصيلي 
لفصول الكتاب كاملة » منع من تمام وجودها البترٌ المشار إليه 

وجاء عنوان الكتاب فيها 5 « كتاب متشابه القرآن والحديث 6 وهو في 
الحقيقة توصيف علئ أغلب الظن ؛ إذ هلذه التسمية لا تحدّد بدقةٍ ما في 
الكتاب » بخلاف عنوانه الأصلي . 

ورمز لها ب( د). 


نز يذ نا 


إشز + متام 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة مصرء ذات الرقم العام (148)؛ 
والخاص ( 74 ) » وهي مجموع » وقع كتابنا فيه من الورقة ( 8 ) إلى الورقة 


.)96( 


ورمزلها ب( ه). 


شلا ان رصم 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة مصر أيضاً . ذات الرقم العام 
(١ةكلاة‏ )2,2 والخاص ( ٠١960‏ ) . وهي مجموع كذلك ٠»‏ وقع كتابنا فيه من 
الورقة ( 78 ) إلى الورقة ( )1٠١‏ 


ورمزلها ب( و). 


اه 
نسخة مكتبة كوبرلي إستنبول تركيا . ذات الرقم ( ١10١‏ ) » وهي نسخة 
تامة » ومقابلة بأصلين أحدهما حسن » وفي خاتمتها ألحق سؤال عن بعض 
رسوم السادة الصوفية » كتب عليه الإمام ابن اللبان جواباً نفيساً » ووقعت في 


60 )ورقة 


ورمز لها ب( ز). 
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صو مرا مط وطا 


عالق بما 





+ #جمعط معجيهىع-” ا 


0 رتح - 
. ماطف .- 






0 

0 

الا م 
ك2 
0 


١ 4 5 1 8‏ 
ل 
5 
0 39 ا 


رإغرز درف لوزن م (شئ: (1) 


ال لاا 
9 0 


ِ رجات ناش عاط خم 
حي اغا ا 
ولي لاؤسل ا 
وتوف زياسزكي| ونايد + اليم ا رمإجلانق 

ور انواس داك جع 


سلا يَوْطُويِم وقلمْسقة 

لزمراجاء. د 17 2 02 
د 20 إحتيعزنقىموانغاس لاد 2 
ل 


اح 


شيفيه كاستعابالراوسسها 


ظ رؤعوز(لؤيرقة لذو من الذئ (1) 


حاب دسا دكب وسرت يغ رنود ونال 
الجا زالما جراد نادي خلا موسا 2 
مزيطويهاء ان تلن الوا ن رعشا نامرع قركازة العميابم رضوا رايم 
غلم تزه زالاشي نفام واء ممص زا لعط اكاب اشن از ايه 
وكيد لاونو ن كذ كل وقد تيت طييايات اع وم نولم ولاين 
1 ا ب 7ه ميات 
فت طرى !وملا تقوم 
ارول لوا وو ا عاض با 
البعزةون.الخلفر اينما ايم وارث ول مُعلئالزؤوت يوام 
الراجعنونة العلرواولوا لابرت درول لقلنو ترد و زاج 
بكرا ودش لوز !اب تكإمزع نر رطاخلا نمزمولوكازبوند 
غيراه لوحف وا فراختلاة 1 
انرا والة أت ولاكؤو 1 لوال نه الشوياشها لم بحم 
يجا فامهرؤية انم يي وان لهت ير : لاخر 





ماس نهالعرالانتاعالوا 00 


56 م مط غول_ودكلسا ؤكونااري خا لايلتا 
امزاكتايق وح والرينا فايشامر وفطعوال! ومتامهااتاطن رونو رنب رط فلمو لذكدكرناء ب ميماشعا لك 
نمومزمقولت لآ ناكا لموموستيئ مزه اعد لف .ماياب عد وتموتوفته نكس يزه 
الشامر معزو واستاممعطفه اسيم لاص رودكا لفاك “رون وم والتيم عإجمرظدم شام تبعزوعل ,/ 

كاز ز لات شاءمو رجوع وللسؤرادريناء والصوره سكو ز:لهو دصل ١‏ الإحسا نور علميعمزالا اير 
والسمر نري جما راطم رودلا سنا زوك ء انام( ضيه ل ولسول_ولاتوه' 
سكا مين( انهل 1 مالسل رضن (لإننالمالجرن ٠‏ ذا عمو 4 
لدت إل تمتها رالفاططية كفي ةمذ ركام عواسه ااال ...ناكما نه اسلابواللةباابت” 
انماذ امت يروج نوج يرم[ عن والضورعء :هلزع لمانه ظهر انان العو نم برا فانم فيدالنط: 
ملكا شورع ف ألم عع مالس ارامح والضي] اتاو اقها لاله رد هشع معاد الاوك نسع سيت 
وب لالض الي سكس شورع والوحالمة الع وال رناء ٠"‏ مارم اي سزإيعالتو بعل دز 
ويكايفة غيم الرو الوم وافاعجوايز! كرمعل وود َ مامش زيلملل 0 

بن إنصها م لع المومزأئاماتتردحدركانور بز غير فضبان '...واللام »م 
اي اا :حت فل 

«تكلر وغ رو ضيه وح ف ويف وم ووب غمرغناز| زإلرو لير 0 

الرنجس مط عبن لْمَ)الروج لا ؤر_مولولاذكك لانجزعط اعد ا 

العربيم لان امعطننالرم عل الروم ويد شرقسنا وجل «النطلاليي 


بالا 


نوز (ثررقة (للمبرة من (لشئ: (أ) 





بن ف ون بوعديط و اة داك 
مح مم وح يو “ما واي ل اه و 2 عر وا أو اط اي بود وه عو يمره 109 0 
م عر مام تركف ع ىك ا “لاعن ون جه عر “وف لوه ع رلك «لة جز ماو 2 ول« ووم ل وله “لمي 0 0 
ا ا ل ا اي ا ري ا ا ا 4 
يلاه يك جص حي رد جم يج ام بور 0 ررح ا ا - 
اا اي ريل 0 5 


لومم 


لعز رش (لررن من (شئ: (ب) 


ب 


ب سالم,' 00 


8 لين الك افد ايضؤاه) مزاع ُهؤاإيان 
مز اشاجة وللفينة السام اراق 0 
درا نا ميان للها نفل اس" واشاعه فيإ لعاعه وا خاص مز عنقا دتلراهم 
ا 0 الايات المتشامات اساي متلا لإيسفاته 
مين ما ع_وجزاه عانوهما لتنيبه 
يما تم للئرة عر عمش ايان العامة شلك با تعاب 
تساراتة يمينا أ#الحباره ورسو لبه «افستذ مأتر عط جا الى السام وشيم 
الموظص منتمتتشابة ليائذا ليدم ب عم زرف ني» عساو( إوت موسا 
لاو نيد ايراد كاكان ممح اه دابل وضبه دنال خالنَ' 
الدوعضبه الذزكا زلحههماخاذا مإ والناسين ككف نفل عنهمرا لتوض 
سل ملبه ردخ بد لأكاما يرنه منستاع اشمن :كد ومدض ل واضل وما يخلنه 
سلاة مسا تتاكز اانا بعى ناللعا بق الام هوقاسرالهمشعيذ الوروحث 

رسا 
( 
انز طشرنة زرط سن وشئ: (ب) 
الست 0 لاع ص قات يمل 
ااه 
مسممز ]سمه الرمز موص خب 5 
إلاسما الحسبى فو لهال دعوا ود ف رساي 
اه أوأدعوا الرجمزايا مإمانعواسة روا اليا يدا لوسون الكاة:© 
لأسا للسنى وامن ام |وليامزد والدتين ريض فصل 
21 ا ورك ايرس ]سل حعو, عو 
والهامرجمواسْءَ شتعلقه مرشتتا ١‏ وركان ف لومز قطوك تلبت وا اف 
سبصاء لحم ايان ليد امل واجل اليه .ىج 
ولا صل نواد عو يواهم وار م مجزسوعثه 0 
المونين وتهه الي دهم_واليمالطفاة بحسن لولبش ١ج‏ 
شيعلل وكرواط لذن مري كك 
واختلنوا للايممع قوله ا نالذخ بلمزجت زم بت سم 
م 
2 50000 ماس ام نا 


يكن 


3 


4ج * 


ااام 0001 د روا تاريل 
تام 0 00 إن اميا ماغنيسٍ ٠.‏ 20 
ل لي سه خرن لبوا مركن ١‏ 
صفرة لزذان وحبدن 2« وهم مرإ كء 
ات ردب علدا 4 م و 7 
1 بج اليا ربا دمت 2 


3 0 وا 7 


2 
ا 
0 
15 
للد يي 


8 


نمس امقر كار زه 


نوز درش لوزن مر (لشئ () 


بسع مول ٍٍ 1 رمي إسرة لواطت وفغقاق 
وهنا يه لاا للد يذاه وصفا تدا 2 4 باذ دسي وبا طلافارة ل يني 
إمستفتتاياو يوار عدر سودق سن لوا شاب طتاف سوؤارد رب !سكن 
دق دين ناا اذازاه في عي الصهابةرش عاض ري ياء واطيه وكعاطكد 
علد ورف بد اد يرف ادا 1 0 0 بالكاب والسنة أنكأه ١9‏ بز لاعتصا؟ 
سل نلاسكاباة ادا كا “لاب ولاستق م وم .بعصم بي 
ا ا ع هه مامت لمم 7 اولاني 
ب اللفدث والقق واشاعه ؤالطرر ويد مدال صراط 9 2 امرك 
سوم 1 0 ودج مواقم اسه 
: 1ك اا بون مانن لفو فيه الى دري 
0 اي ةا لادج العا واوا 
1 ب ص معى الملم و يقولوت -- 
ظََ 5 إ الام عند ريأول ذلا ف يِه وتركاك من عند حرا 
لش ووشجع عرض مدا إساء يا 9 
الي علي فاصوها سان 1 ومدنائه اعلاكنا 0 2 
يه (ليدمن , ١‏ ضر العم صعيس الول وحيف بالق ايات الاسماوا هذا ت وذ الكرو السو اباي 
دعوب و عزدند ماب وا نسب لغته اانا سال ! ييل 
هد ولرسوله كلما مطيروهام 0 و دمر ددسراد بوم رويس عه مان ريه 
.مدد ثى قِبِقّه ان 1 ا 0-0 
0 لي 0 


نز ره لوط عن وشئ () 


0584 


ار 
ومزللتناية صذة الضصكه وانغضب والرضا وهد ورد الغ وازما 
واككان وورد امك ف فى احادث و قراخات ا هزففايق رين 
ارا قالداهة م مزهر زو سنام و١يام)‏ أن الهومرمقوده الكيرلنا .نور 
سك ]يؤائيه تال والعمهاء انعا هر معره ف واضاعه جإإعدبالسته قار 
خروري فلذككالان مر إشتامد و رجوعة سارعا فدمناه فى الصرر: مد 
خههوالضوك الصو ره الى سَرفا ربا عإعبن واشتباه يدك واذامر 
ادغ عنرافكا بنشامل قا زإبئز المج الصدب فسمعزلقإ ل البدن 
ملي ني تس نص والفا ع طقبةة د زه موا ولاح يان 
ع :لتإيرو نوجه ععد جالصررة مكحل مزظطه انه بظوطؤك الصرر 
ع اك ساو 1 
لمكن الصورة والوجد الب بأيلعن الذي قد هنا ٠‏ وبتضاعن بذلا فر 
الرايه لقو وافا ضةجوابز كوم عله وؤداجت انه تا بلق المومزإذالات 
مرج ورعان و رب عيرعغضبان و مطركن جع( مطيرلفايه فارع 
# اله بظعر كرا لجدرضاة وله وعد عضي وحقق بتوله 
ورب عبرعضيا وان ارهج مظهرائزيوة واو الود بلفاارهع يلاق ربا 
ونوا ككل ثككاع ل قواعرانعرسة لانه عطن الب علإارقع و هال 
تعدّى النعلريهبالباعطروجه تحليه للفعول وذكك الى كون نري زه 
فللذاً و١‏ ذااتت خريجة عذا مهن الذي وك ناه لربيؤفه انأ زه قت 
2 + ران الزاة من ناحّه ضصئ بور الاحد الابع والعطؤلين. 
:5ب , شوررسات الذي هواحر مور سنة 09و مزااير. 
: يك 5 السى عإصاحيدا | وشزورم ل وات لام و تفده ررك 


نوز( ثررقة (لليرة من ولشئ (ج) 


7 مه 
ل 0 1ه كو وملسي م 
حاتف مشاءا لوا نف لديف 8 
نائيثانشي الانارانا لرافلانه ‏ بر رط 
شن اكلام متوالا نام 4 0 
درا إري صن اطبا اسكته ام .+0 _” : 
لوكو مزجتهاينه .مقا 
اليعب - 8 000 
لين !الهو و١٠‏ لرسة لوي الي وَالمَْ وال 
الاين ٠١‏ دعيجرء و المرزن »لصتاو لطن 
وا لالد ٠‏ زالانا مك اجالع ا لندمت! لويم الاسكوا ا 
اه دولا لوه والائتان. الفزبا لدي 
الاموّاه الوا و 5 - 
وان» المي اليه اليف *والري] ذاضياك 
مّزا لتب اذلو افد 
والجيبه وَهْر © 


5 عن 
ع 000 


نوز وعرفل: يرن من (لشئن: (د) 


949 


خنع ا و ب 0 


ب#اءاً لالم درت زو مزه 
أن قوائزا مرجاته وساي اله واعدجه 
عَنْسسابسَةَ لايد د وْسَلوائه لل عبد وو روا 
الموج له متنا ايانيا لاق مق 13 لاز لاجه 
تنه ماج كا كارن باع ويا لاهه نه الان. 
#ن اختعاداراة «زفره حرط ورخ جيه يوكاكان 

مها صنذافتاح لايرو و وتيك ا كف 
ا ارش فاه وايي"» نهنا ازم) نحطل زقل 


3 صَردَهُ وموم ناض يضنا دع المتجيراك 


الحم شو دا لمْثه وا شَاعَه ن لاس والحاس مرإغعاد 

ظه ام لات المتنابئة اساي قال مزمز ترزرلسها 

نما بو اليم تيده يزخ يدك ضلله 

للد الك الى مط تابلطلا رشع في 
ل 


من رصمل اومتها ام له مرب مرطامرء با لنؤهضنه 
لد كك الي8ا لن | لصسابة و" اسن كنع ناخ عتهز 
امرض لسن كك م يرس وم كك ما مايل الا 
مَنَهَرَتَا صا ص سنيف ا لز, “هين سا لت مي قد 
درت ن إال يَعّمظ جمئ لجاب يلالق 
عور ول و لاي الملي د وَمَامتم نه ملزا ما نات؛ 
إل يذ بوه انمئ' لسع اضتال علبو 
مهان مَل وسلامة فلت وأظلء منولزء 6< جك 
4 
سني ل ن لز المتنابه باع لمر 

أن مم ل ل 

عز نات" أبن" ,طن ته كي 0 
و1 َي اكذا لاحي بادنري) وله فار 


لعز (لررفه (لرط سن رلشئ (د ) 


هرا نكلاماه 


هو يداو شَللٌّ صونيه و 


م صعزه! لمر 


قري كرسي لوث وا ارذت نا . 
جلامبازمها ري سد ميقا عل لعصن ودأَك 
سير عا مسرو نا لكلان» فل كنا ا نَلصفابو 
ملهرق معلّحمان منشؤ لماه دهي لالم 
الاير وا انلامو ستله فلوئ دو حا 


مزلواز 


رفور ع النس فء ال وا ولعت 
ا ين و كلالمٌ منز؟ عنما اك و9 


التلؤكلابه عن المرؤاف | نا بِوَوًا لامو 
اليرًا وا كات مطاوود وساب أذ 
المتشاب وَاءا اص دده نول فاه عق 


إن كلاسا تا واس نام 
إمرّاتٌ الا بإد و حدم ولطلاو و 


ها نام م ب ع ان 2 


يدوي 
نه سا مقا 


نُ 


04 


لاج جيم هج امور اق اوج ع عا 5 


طنز (ثرريم ل وشئ (د) 


١٠٠ 


32 
حسك نار ب _فك ريمال لات 
التشابات الي مصفزهالايات ريات 


00 


رلنرزررش: (فززن مر (شئ (م ) 


نت لطباي والاستتا م ]صن صيتسهب! 
معدو را مستت طر تاج ولهضي 6 
م ا بزو امع 
- - 0 8 ل 3 
ا 


تلان فيد ديكا جمزلو ا مسد لفطلاك وارلا جل 
ماق 1 تتخحاي ليده بامياماه لهانالا» نات 





ل 
: لات تسجتت!بههت ١‏ 


شو ألما لذن _ 
م : 
توا عه سي ناا عو لطذا ناولا 





لعز (ثررقة لور سن رشئ (<) 


١٠65 


حا ل 03 


شري ةلاب عن ار رادم ولذكك بمنسلق تر لسواك بباح جرم 
جرد رؤز وات رع و زينية يا 


وتاب د 2-0 

0 
سير ناه ات 2 ا 

ازاعلت وان سير يفم بلحا راي لوم اللبارت 








ايات اي 
ادك للم يي 0 


كاكاز توما عزداهتّنا 


3 : 
بر 


ماتظاع.ء تمتراني لدعب ينين اليلذوث والفق,واشاهم 
الا رإقاسممن مقا هيات تابي في ااي 
تمان وهات من ؤي تمض لعرنها عو وهم السشنبيمو سيوم 
اق ممسكك اكاب والسن ماو علطي الس الصاللح 
شيع عينش ئعنها بَاويلٍ ارصرذ عاص بدلي زوب 
يبك اليعذالف الصماب والتاسين ,ونوا لسر اجعين 
كك وهم مار لتر رائ ن فكورضوا2 جرودايضل 
لاجو مالم مسو لني ولف سان 
فى املا هيك ريدس الاجاب طب والض هر اب 
وزرسولد صل إسر علي ود ويم للسلين هام باعي 
0 عنقا 
عو هبن لاي تلب وسلام نين وق نطق يفاك بدك يقن 
لذ وشبع هوائق لذو كاش رس اننا سبونفى لد في ليل 
اتذاب مصباج لكك فير قدم صدف ف سسؤي سهلزويي 


د 


داف ق لطاع مز لليقمييمالانير مرك 





بن الطب بيك الحمري وا مات ناذن صلا 
غابت وؤهها فالمادتوق 0 
الرات فيمشُهًا لاس يان لنهها ير رتوار لسرعلرم اجمعين 
2 / شيب إصنياه راعد ب ومن | بأكدًا برالدسة 
الركاء رايم ولي فلا بكود نا لمك وقدتلت بات للسللام 
ياغ ولهم لامتماء بالله ما فى ما فت يعم ب ا ملاتا 
رسن يستع ماله فقدهدي الى اط قي بعلن الناعز لج 
امسا ص وأسباب التزول بالوقابع ودهمون مااووع في مواشجع 
العرشي ب واسأ ليب البيان بإقطبا ع برد ون ما! حتتقوانيه الى للدم 
ورجساء فيسل الي يطو سم وهم الرا حون في الصلم واولا صم 
بد برون الفزان وبرد ون معي اشاب في مم لك وبتولون 
اسنا ب كيمس فلختلا ن فيمولوكان من عزم يليم لرجدوافيه 
اخخضلاد را جل كك ام فق لمزم اعنا بايضا عات لاساو 
رالصضات ك1 السنوال عنها لس 0 
0 
يفم في استيمات الممراد عيبا مفوضيى! سجر 
م ا م ا 
الطارك رفي عن اف عم قال قلت, لم كرح لس رحج هرجنهر 
كناب قال/٠/كناب‏ فرارفهاا عطير رجب عسل رما هن عب 
وف بض الرواءات الامانيطيه لسر مرت ماف لمان فلاانتطم 


نوز (ثررقة ارط عر (شئع زو 


١ 


طيرومرلت انبلق الوسيا يروي وركيان ورب مير عضان : ناهين 
حمزبنزرا الريرء 5-3 أن اليد اورم 311 وارلاد كك مان 
الريي د لاد عطف الرب هل الررع وك يما في تراه السمل ال إلباعفي 
دم ققدت لأضعول وذكك بنا كون ارب فا ملا القاب واذاات خرحت على 
للع الذي ناه بين ديم اغهال ولس لهال | عل بالصواب والي لجيج 
واخاب وإطد انه اوكاواخ ا طتاوظا م لوق 
لس غلبي رسال وعلمإردطين الوجود " ف 
ودع فلمرجود سيدناريلاتابمم لد 
وغليلك دمي ب امرك م9 
العدق روطو لد جيورتل ا 
ابم حا ايوم 0 
7 يك 
كاذ قاف م ليق ليت للم اليك في عنام وريج 8 
الخراه ب تمي رصه جلة وإ مقط مر اير الكت 
ادن مرج جلى نوخد سياسة 
11111 بباسه جوزبوا هه دقل 
ديام انون درام عش علثلاث امتالو طم نت 
عه جرارسش صنري مقو للباى وههومن 1 سكل 


تثه ب غلب بيايية ربوا لمي 
دا رشطمل! بؤدا جوع 9 عزركرا. تب سويايلم ا جورب ورد" 
رية لقب مخص صف رطل ولاك استالى وإذارتتيد 


١ 


انرز( رق (لايرة سن (لشئ (و) 


ب 


2 
كام ردالاياالتشاهات 
الالابان اليكمًا:ئت تاليف 
التشمه لارام لعا لمم 
يتايع يزع نف وأستيكز 
52 نم 


ان له 


نزورف (تمزرن ما لشئ (ز) 


١ 


وفيت حبحور مرا جيه ود الإماته 
ايد ل وت ١‏ لها لو يرَسَف اله جلي سينا يد حَام ا مزل 
سينا ومؤلانا لشجر'! لاماءئ !ها لم اششام الها وف الجامع شهم: 
الحْستَوَالَسْنَإَام ا لطريتّه باصزانته وجتا لكان 
ال ملي بود المتاحرين ومتي ا لطا رمم اخ عور شن رافين 
انغاد ين ننه الااوي فسا لابو اشباس )حرا اير لشيرا امل 
عبد الوم بعرت يلين الها كققة اه يرجه واماء تؤللوضون 
عن ركاتم اماس حد اس الراءق د اعم سناعدالمرجولية 
عزمشا وا ونانه وسلواته مدنا حي عرفا وسو له امتح 
بستكا ب5]) عدا ناليد دُالاوليايه بسدماءه كاكان 
7 ب حياتصموعل الله وبا لكان احد طلم اذنازاى تسل 
ليه وَرْخْ يديه كاللان ع فيامنة متاح سلائ وإ تله اكهراء 
تلك ماتيا ربد فيا هه وا يكامن أمرمطر ل ددا الزما زخطبد 
وم ونه وهر ما تاه ريه ]ةا منبيون] إكليد يك ته 
واغامُهُ وزاشلده وللاس تحن سناد نلوأ هرا لآيات المتنا هه 


هيمر 


و 


اساءد ضا لي وسنا عن فور سرض إصرضا عابو م رالتئيبة فضي 
تعر اعد إ دقل مك ١‏ لكاب وا عساج بإطربيّه اناف 
السدهو وشيع مإ عوسرمزا ل يمنا بتأوي لا وصر يم عن غاهر» 
مد ليل ويضبه و دك ا معنا لنه ا فاب وًا لتا بسمن لكو نه مال 
عنها رمز من داك وعد سنو اض لكك را وما يضطيه ا لامزغد 
عاصرًافه م سمين اهو راوث سالجعن دك ورت اعلا 
عل لايد من ! لالجا دعسي[ اصيمق عدو ارسو له ولانية لون 
ول يتهيرفا ليزه امد ف اسه و يأك مد وح قيتع ازمر إجمواه 
مؤعبد هارو علوم و سلاموَ دو وله منيؤقه انه بدذكل يتن 
له ووس عَوَأيَتٌ شي إيعك ل تيرم ن افصو طولد في 
متايه ساح لك فوج تدم ممدت صرف ري ويه 
بل الب بنيث المدي دفول بزع باع بادان دكي اميا 
:ثاب دديها بن لاع امس بادن رساو بلجل 


١‏ 7ل افكان سجيل) لاستقاده جوج من بطويها شرإيختلن الوا 


ود سنا امريد كآن نمصاءه رسو اناه عل مهم نور الذي 


لعز (شررقة فرط من لرلشئ (ز) 


عم سد امه 200 


طإعمم 


2-5 


بق كا رازن باملاههة داه لخر ححه لمن لدي دكن ليق 
نيه اشحالة اس سسجئانه ارم لك .نيا ف ه 
جنرا ذككاب امسا به سيدا وسو لاما الئيم الادام اضا ل التق 
العار نبا اخقلب لزه السو ث (جامع حرا دحي التصي اين 
اطبان إنشاد جرم اعدو لوسنا 'وعيزينا وله وح ايز #, 
اععين إمينم ملا ملس دنا وَالوبو الت روابف جنل 


و م مآ م الهش ”, َك ل 
بلمسملسمياء ا لين ٠.‏ 


ماو لسسس اناد : ١‏ هذا رمي أم جنم ارساهرعا يشطين 
ا سر لالص دنيوح مل ند ادف بسالرهب 

نير زجطه با فيه افيه واستدا بعد اليه والاث رام جالافطاً 
جو بص وَالباسه انحزيّه ه هد !ماد ناطه ويضب كك 

الاند بالمضيه ييه م ب يدجي 
الانام النتب الهاو سيد الشيي شراادياومدل هت 
اعناهبا زد اعمذا مذ وَاما لذ التزفؤق وه الترساوة 


و 


ل سسا ل ا 
ا ءا حار تاه ابخان 
-. 


5,6 


(شروة ابر من (لشئ «ز) 


«عهه دع مجع 222 


ايه 
ني كرئال بد مابلا عدطة ناحرس المي لديود كنا ليق غالايري يندصد| دارا زرباو ر يلاعو محرا لابدين 
نه اعكال دَاءٌ مُسبزانه اعلرم اث ه ه معيو دء'متول ولايتقهم امى مض لذ نضمسرا يعر | دذ ركونعاجات 
عرالكاب المسنابه سينا ومولانا نشي الاناماقما لرلحضق- عبر تام ب بإلناد يباطحد وو لايتون لني ابن نامل ]مد الاازينا 
الور او اي انه وأكرمد وي يصد نا بودي خصو م الربومية نل سيتدبنة 


اسار لخاد رمي امه عد وَإرمنا ٠‏ «“وعوزلنا وثه وج مير السطير ‏ دعلر أن ضله لون لزي غلريتع وم تي بانيتول ما لان لان 
اعرن اس نم ةلذ الهو دازو تدرا بالدائيا لاض سيا نه ونا لي8 أن يستعمنَ بلا اله عزنا له 

ه م 16م ,انه ا, 2 مله احلا لمن لظه عن دهن سب دعواالاعدعإ بصي إنادان 
بس م اط ا لحرا اتناس عد ثليه سلف اتام اليه وام يكلهما نه 


د لحتانا ماري اسه عدن وحسب ا مر يعمد ع وَعَهِفُ رسلوله ولاباىين دكي رالشيزله بيه 
الشترأ عشبا بشم لشيوخ يز اهمد فل ارده ان الدكري تنق المومنيرجوهوان كان لداليه ضبه انهانيه ها 
مير ربط با لبه أذيْه واستنابه اليه والر |مجالاضها ‏ طبدمؤ يدس وص تترقه اليمَالنيه لاص بالالتزام انافييووابه 
بو مشيصه والياسه ته هلها |سماعمد ناطه وينسبا ل ايمانيه و اس رارع انيه اسكت اياعه التوحد ثم فنك اموا للك 
الايد بافضيه بيه أم لإدقن - ناجا بسب سيريا ياضم ايده وأرسلت ملوارامني ا فتلوب مناتيج الاؤارالوسش يا ردنها 

الابام لتاب افآرئ سيد الشيى شرافين ابوصدله” ارم طبييه كبلت داتبيت وارصن] سكت ضفي الناسهاستقو ات 
ابنادبا رغك جذاس وَاما لذ اتوم فوا انمادق عل مك ل اناس شري مُتووست اس له بانما لدوم امه ضبي ومن 


0 


صورة الوح الأو إل سال سوال وبواسب حو أذ لعمهوالاستنا بت 


مانتب الإنيرابيه وهويسلر وّاشتما د الصدين!وناندالانن 
دجد ناما منا عت تاللابقو افد ليا لياه سصانه ويا انكر 
بذكن امد ا نكا رلصيرتهننوةٌ دا لخد اصابة منافة بوث 
اليه مسر ذا روحائيا خَيابوظتهم باسواق وق (طواهرهررائادم 
وان لركن لشو ء' مضق ظ ابد عإها ينونه اه سباءدوتالية 
من بيه يلوسر ويظ مهن بركات ‏ دعوع» بإمياليرلامقد 
ناعقي ارباب اللو كاكينالو يناد وا ديك تعيدته وده وزكله 
بأكد اضغ د و الشنًا قوطهورعلامات النناق ويعرصوه لهات 
ووس لمبالانضاب ا إوعرابيه والانقا اإينيرسواقيد سوه 
وهوزاف وك ميان ديؤسسون بليائةد هو مرغي رتتويهزلة” 
ررضو[ ا - لك ما ينم ير م لايستلون 
تعنالشهم او ت جم اداه 


5 2 َإليذطيها كلق ع ولا 


صورة اللو تٌالأخسيرر سا لد سوال وبواسب ‏ لأغذ اعمس هوالامتنابة 


1١١ 





مد 


تين الإسلامر 
الام مسمس الرَين يحبر الله حَمَرِنِأَجْمَدَنِعَبِد الْمُؤْمِنِ 
الإِسْعِرْوِي ا لشَّافِعِيَالَمْرُوفٍ بداب اللبَانِ) 


(5-61ئل/ام) 





وصصة 


رسال ىمسؤال وببواسب حو أذ لعسهوالاسئنا بت 
على لود 2< التادة لصوف سح 
ضس متّّاته نواءٌ تأصيليّةُ للتَُّويل العرفا فّعن رالسَادةَ الصُويّة 


كوع مارهأ دي 
شرف بد متهة 


1 رسيعانا نلشرفاو ِ 





باشاهرالتم 
رسب إس مولا ماكر م 


أما بعد حمد الله الواحد بذاته وصفاته”'" » المنزَّه فى أحديّته عن.مشابهة 


مخلوقاته » وصلواته على سيدنا محمد عبده ورسوله الموضح بسسّته متشابة 
آياته » الباقي مددهٌ لأولياته بعد مماته كما كان لهم في حياته" » وعلئ آله 


(00 


(0 


فرق 


في ( ب ) وحدها جاءت فاتحة الكتاب : ( قال الشيخٌ العلامة » شيخ الطريقة » والجامع 
بين علم الشريعة والحقيقة » الإمامٌ العارف الرباني ؟ محمدٌ شمس الدين الشهير يابن 
اللبّانٍ » قدَّسَ الله تعالى روحه » ونور ضريحه ء ونفعنا ببركاته » آمينَ ) . 

في ( د ) : وحدها : ( الحمدٌ لله الواحد. . . ) » وجواب ١‏ أما ) قوله فيما سيأتي : ( فاتك 
التي 

إشارة لما رواه البزار فى « مسنده ؛ ( ١876‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : « حياتي خيد لكم » تُحدئونَ ويُحدثُ لكم ٠‏ ووفاتي خيرٌ لكم ؛ تُعرضُ علي 
أعمالكم ٠‏ فما رأيثٌ مِنْ خير حمدث الله عليه » وما رأيثٌ مِنْ شرٌ استخفرث الله لكم » . 
فالمقصود بعدم انقطاع المدد النبوي : دوام دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته إلئ يوم 
القيامة » وقد بن ذلك الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( / 1٠١‏ )غقال : ( لأن لكل 
نبي في السماء مستقراً إذا قبض كما دلت عليه الأخبار » فالمصطفئ صلى الله عليه وسلم 
مستمر هناك يسأل الله لأمته في كل يوم لكل صتف ؛ فللمتهافتين التوبة » وللتاتبين الثبات » 
وللمستقيمين الإخلاص » ولأهل الصدق الوفاء » وللصديقين وفور الحظ ١‏ فبيّن بقوله : 
« ومماتي خير لكم » عدم انقطاع التفع بالموت ٠‏ بل الموت في وقته أنفع ولو من وجم ١‏ 
ومن فوائده : فتح باب الاجتهاد » وترك الاتكال » والمشي على الاحتياط » وغير ذلك » - 


ل 


وصحبه الذين كان أحدّهم إذا زَارَهُ في قبره سلّمَ عليه ورفع يديه كما كان يرفعها 
عند افتتاح صلاته7١)‏ 3 وسلّمَ تسليماً كثيراً : 


[ داعية تأليف الكتاب ] 


فإِنَّ سألتنى - أرشدني الله وإياك ‏ عن أمر عَظمّ في هنذا الزمان خَطَبْهُ : 


وعم ضرر”" ؛ وهو ما تظاهرٌ به بعضٌ المبتدعة المنتسبينَ إلى الحديث 
والفقه”" » وأشاعَهُ في العامة والخاصة ؛ من اعتقادٍ ظواهر الآيات المتشابهة 
في أسمائه تعالى وصفاته » من غير تعرّضٍ لصرفها عمًا يوهم التشبي 
والتجسيه”؟؟ . ويزعم أنه في ذلك متمسّكٌ بالكتاب والسنة ٠.‏ ماش على طريقة 
السلف الصالح”* . ويسْئّمْ على من تعرّضَ لشيء منها بتأويل » أو صرقة عن 


(0) 


فق 


2 
2 
2) 


فَزِعْمٌُ البعض أنه لم يبِنْ له كون موته خيراً. . جمودٌ أو قصور ) . 

وقد ترئ في كلام القوم تفصيلاً في نعوت المدد النبوي غير هنذا ٠‏ إلا أنها كلّها ترجع لتوجُهه 
صلى الله عليه وسلم إلئ مولاه سبحانه ؛ إذ جعله تعالى الواسطة العظمئ بينه وبين عباده » 
لا لاحتياج » بل لحكم يشير إليها قوله تعالى : «وَلوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلتَهُ رجلا ولنسنًا 
َلَيْهمكَايَلْبتُورت» [الأنعام : 9] . 

إشارة إلئ ما رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 785717 ) عن عبد الله بن أمامة قال : 
( رأيت أنس بن مالك أتئ قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فوقف فرفع يديه حتئ ظننت أنه 
افتتح الصلاة » فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم انصرف ) ١‏ وفي ثبوت هنذه 
الهيئة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم : إثبات إبصاره صلى الله عليه وسلم وهو في قبره 
الشريف » كما ثبت سمعه وعلمه بغير هلذا الأثر . وللإجماع علئ حياة الأنبياء في قبورهم 
صلوات الله وسلامه عليهم » فلم يُسقطوا أدب الهيئة . 

في ( ج ء د) وقربب منها في (أ) : ( ظهوره ) بدل ( ضرره ) » وفي هامش ( ج) 
نسخة : ( ضرره ) . 

انظر الحديث عن هنذا الخطب الإدّ » وعن هلذا المبتدع ( ص 758 ) . 

إذ لو عرض لذلك لوجب الإعراض عن الردٌ عليه . 

وتيك دعوئ يشترك فيها أهل الحقٌ مع جميع الفرق المبتدعة » وللكن صدق البوصيري إذ- 


١٠ 


ظاهره بدليل ! وينسبّهُ في ذلك إلئ مخالفة الصحابة والتابعين ؛ لكونهم لم 
ينقل عنهم التعوُض لشيء من ذلك ! 

وقد ضلَّ وأضل » وما يُضِلٌ به إلا من هو قاصرٌ الفهم ضعيفٌ النور 

وحيث سألتني عن ذلك ٠‏ ورغبت في إملاء شيء عليه'"2. . فلا بِدّ من 
الإجابة على سبيل النصيحة لله تعالى ولرسوله ولأئمّةٍ اليد وعامتهم . 


[ نعمة القلب السليم ] 
فاعلم ‏ أمدني الله وإياك بمدد توفيقه ‏ : أن من أجل منّح الله تعالى على 
عياله:ظيارة كلية »وشلا طرق + ,وقنة مظفه + تر لات قلق ف ال 
ويسمع هواتفَ الحق في كل نفْسٍ من أنفاسه . ويضيءٌ له في ليل المتشابه 
ا ا 
الهدى والعلم ٠‏ فيخرج نبايهُ بإذن ربه(© + « كُشجَرَوَ طِيْبَةِ أَصَلْها نايت وها 
فى السَمَل +* يوق أحَكُلَهَا عل سين بدن نَيَها» اإبراهيم 5014]ا)» ويسلك بِنَخلٍ 


ل لم لظ مه 


أفكاره سبل الاستقامة » فيخرج من بطونها شرات مختلف ألوانة فيه شقاء 
كين 


0 قال في ١‏ همزيته » : ( من الخفيف ) 
والدعاوئ مالم تقيموا عليها بيات أبناؤها أدعياء 

. ) في بعض نسخ الاستئناس : ( عليك ) بدل ( عليه‎ )١( 

00( إشارة إلى ما رواه ابن ماجه ( ٠ ١‏ ) من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه مرفوعاً : 
١‏ إذا رأيتم الرجلٌ أعطي زهداً في الدنيا » وقلّة منطتي. ترركت ل لا يال 
وعند أبي نعيم في الحلية 6( 00/٠١‏ ) بلفظ : ٠‏ يلقَنُ الحكمة »ء ويُلقّن : يُؤ 

(9) قال عز شأنه : + ولك ليت نيك ريذن ري وى خة بي لتك سكول مرف 
لْآَْت بمو رِيَدْكرونَ4 [الأعراف :للله]. 

(؛) لا تخفى الاستعارة البديعة المقتبسة من قوله سبحانه «تَ ل ين كَل التَّرتِ مسل سبل رَيْكِ- 


١١١ 


[ رتبة الصحابة العلياء في فهم المتشابه من كتاب وسنة ] 


وقد كان للصحابة رضوان الله تعالئى عليهم من هلذا المشرب أصفاهة 
وأعذبّه » ومن العلم بالكتاب والسنة أزكاه وأطيبّةُ ٠‏ وكيف لا يكونون كذلك 
وقد تُلبَثْ عليهم آياثُ الله وفيهم رسولهٌ » ولهم من الاعتصام بالله ما ضمنت 
لهم به الهداية والاستقامة ؟! 9وَمَن يَمَتَصِم لَه قَتَدَ هّدِىَ إِلّ صرْطٍ مُدَليِم ) 


. ]٠١١ : [العمران‎ 


يَعلمون الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة » وأسبات النزول بالوقائع ؛ 
ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب البيان بالطباع”7) 


يردُونَ ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول » فيعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ 
وهم الراسخون في العلم وأولو الأمر ء يتدبّرونَ القرآن ٠‏ ويردُونَ المتشابة إلى 


المحك”"' » ويقولون : آمنًا به » كل من عند ربنا » فلا اختلافٌ فيه" 


« وَلَوَ كنَمِنَ عِند غير أله وَجَدُوا فيه أَخْلدمًا حكييرا» [الساء : 45] . 


١ -‏ للا عر مِنْ بُطُونِهَاسَرَابٌ محيِْفُ الونْمٌ يه ماه َي إِنَ في ذَِكَ ليه لِموْرِيتَفكونَ 4 [النحل : 
9 .ء وفي سياقه مع هلذه الاقتطافات القرآنية . . تنبيه للقارئ لما في كتاب الله من إشارات 
وتنبيهات مطويات في صدفات آياته الكريمات ٠‏ ولا داعي يعد هلذا للوقوف مع أصل كل 
جملة » فما أكثرها في كلامه ! 

)١(‏ في (أ) وحدها : ( مواضع ) بدل ( مواقع ) ٠»‏ وفي السياق إشارة لتقديم علوم العربية نحواً 
وبلاغة » وعلم الناسخ والمنسوخ . وعلم أسباب النزول. . على الخوض في فهم الايات 
الكريمة . 

(؟) في( ج ) :( إلى معنى المحكم ) بدل ( إلى المحكم ) 

(5) يعني لإاكان المكناره على طامرم » و مظاك على للنخزفك ,الوم ارقوع الاطلوق لي 
كتاب الله تعالئ ؛ إذ العبرة في الاختلاف راجعة للمعاني » ولذا لم يهتبل العلماء باختلاف 
القراءات في كتاب الله تعالئ » ولم يجعلوه اختلافاً أصلاً . 


١1 


ولأجل ذلك لم يُنقل عنهم اعتناء بإيضاح اينات الأسماء والضفاك7؟ 6 
ولا أكثروا السؤال عنها ؛ لعدم إشكالها عليهم بحسب لغتهم . ولاتساع مجال 
أفهامهم في معانيها الصحيحة . 

وكان من أدبهم رضي الله تعالئ عنهم : ألا يثق أحدّ منهم بفهمه في 
استيعاب المراد منها . فسكتوا عنها مفوّضينَ إلئ كل فهم صحيح ما منحه الله 
تعالى من الاتساع الموافتٍ للَّعْةٍ والآيات المحكمة'"' ؛ كما في ١‏ صحيح 
البخاري » وغيرء عن أبي جُحَيْفَةَ قال : قلت لعلىٌ رضي الله عنه : هل 
عندكم كتابٍ ؟ قال : لا » إلا كتابٌ الله » أو فْهُمٌ أعطيه رجل مسلم ٠‏ أو ما في 
هلذه الصحيفة9©) 


وفي بعض الروايات : ( إلا ما يعطيه الله عبدَّهُ في القرآن 1 
[ أسبابٌ منعّث من فهُم المتشابه 2( وأدّت لظهور أرباب البدع ] 


فلمًا انقطع بموته صلى الله عليه وسلم عن ظواهر الأسماع مدد روح 
الوحي . وعَفْتْ عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة » وَضَعْفَ استنياط 
المتشابو من المحكم بمخالطة التبَّط » وانعجم المعنى الواضح بملابسة 


)0( وقوله العا ع ان عووا لد لسر رن متهن قلاع العا لخي نفيُ أصل 
وجوده ٠»‏ بل يحصل بالتيّم والإكثار» ولهنذا ترئ نتفاً لهم في هلذا المجال » تأتي في 
مواضع من هلذا الكتاب . 

00 فالتفويض علمٌ » وللكنه لا يمنع من فهوم أخر تكون ذ في النصْ . وشرطاه الرئيسان : موافقة 
المحكم ٠‏ وموافقة اللغة العربية . 

الي رواه البخاري (١١١1)»ء‏ وتمامه : قال : قلت : فما في هلذه الصحيفة ؟ قال : العقل » 
وفكاك الأسير ٠‏ ولا يقتل مسلم بكافر . 

(1) رواه البخاري ( ٠» ) 7١47‏ ولفظه : ( إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن ) . 
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العجم » وحصل التمريجٌ في القلوب فزاغت وحُجبت عن هواتف الغيب”" , 
وكَثْرَ الكلامٌ فيما لا يعني فقلّ إيتاء الحكمة”"2. . هنالك ظهرت أربابُ البدع , 
وأشكل معنى المتشابه » فاتّبِعه مَنْ في قلبه زيغ . وكاد الأمرُ يلتبس لولا 
ما أيدٌ الله تعالئ به هلذه الأمة من العلماء الوارئين والسلف الصالحين ؛ فنهضوا 


لمناظرة أرباب البدع وتخطئتهم » وحلٌ شُبّههم » ونهوا الناسَ عن اتباعهم 
وعن الإصغاء إليهم » وعن التعُؤض بالآراء للمتشابه » وحسموا مادة الجدال 
فيه والسؤال عنه ؛ سدّاً للذريعة » واستغناءً عنه بالمحكم » وأمروا بالإيمان 


به » وبإمراره كما جاء من غير تعطيلٍ ول 


[ السكوت والتسكيت انقطع نفعهما في هلذا الباب ] 


وكان هلذا في عصرهم مغنيً؟ ؛ لولا أنَّ المبتدعة دوّنوا بدعَهم » ونصبوا 
غليها اشراك الشيه:والأهواء النفلة © الوفج الله سبحائه الراسحين من علماء 
السنة ؛ فدوّنوا في الردّ عليهم الكتبّ الكلامية » وأيّدوها بالحُجج العقلية » 


. وأمر مريج : مختلط‎ ٠» التمريج : الاختلاط والاضطراب‎ )١( 

(؟) تلك التي نبّةَ عليها ( ص ١١١‏ ) بقوله : ( يلقن الحكمة ) . 

(*) روى البيهقي في « الاعتقاد » ( 54 ) عن الوليد بن مسلم قال : ( سثل الأوزاعي ومالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هلذه الأحاديث ‏ يعني : المتشابهات - فقالوا : أمرُوها 
كما جاءت بلا كيفية ) . 

(1:) إذ كانت كلمة العلماء مطاعة » ولببن للتابعة سولة "يكن التاديث بالطره والعاري فيه 
كثانة »واقوما عجل يباين الفاروي معر في خخير المتتهو ريع صبيع + ومالك . بن أنس في 
عراه للسائل. عن الاستوةة + وإلرع هنذا المتغية مال الإمام اتجمد بن حنبل » وللكن لما 
صار للمبتدعة كلمة تُسمع وحال تتبع . . اختار عبد العزيز المكي والحارث المحاسبي 
وعبد الله ابن كلاب وجماعة. . بَسْط الكلام في الردٌ على المبتدعة » وانظر « تبيين كذب 
المفتري »( ص 75١‏ ) . 


والبراهين المنيرة من الكتاب والسنة » إلئ آن أظهر الله سبحانه الحقّ علئ 
السنتهم . وقمع أهلّ الباطل والزيغ ٠‏ وأطفا نار البدّع والأهواء . فجزاهم الله 
تعالئ علئ نصيحة هلذه الأمَّةِ أفضل الجزاء . 


كنبا فنا ننة 


1١1١ 


[ إجمال القول في المحكم والمتشابه ] 


شرع فيان سا انه على سل الإجمال + ثم على سيل التتصيل 
فاعلم - هداني الله وإبّاك لما اختلف فيه من الحق بإذنه - :أن وكا سان 


00 


وتعالئ حي » متكلّم » عالم » مريدء قدير”') ل تو 1 2 
َلسَمِيعٌ ألبِصِيرْ © [الشورى : ]ع أحديٌ فلا أينَ ولا تركيت لذاته , أزليٌ فلا 
كيف ولا ترتيبَ لصفاته » أبديٌ فلا تناهئَ لجلاله وإكرامه 

تَنزْهَ في سمعه وبصره وإدراكه وبطشه عن الجوارح"" ‏ وعرَّ في قدرته عن 
الشريكِ والمعين » وجل في إرادته عن الأغراض ٠»‏ وتفرَدٌ في كلامه عن 
الحروف والأصوات ٠‏ وتعالئ في استوائه عن النسبة والكون”" » وتقدّسَ في 
علرٌه وفوقيته عن الجهات . 

ينزل بلا نقلة ؛ ويجيء ويأتي بلا حركة » وتراةُ أبصارٌ المؤمنين بلا إدراك 
ولا إحاطة7*) 


(1) استغنئ بالآية الآتية عن ذكر السمع والبصر وعن عدّها في صفات المعاني الواجبة . 

(؟) قال حجة الإسلام في ( قواعد العقائد ) من « إحياء علوم الدين » ( 771/١‏ ) : ( يرئ من غير 
حدقة وأجفان» ويسمع من غير أصمخة وآذان » كما يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة ؛ 
ويخلق بغير الة ؛ إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق » كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق ) . 

(؟) تعاليه سبحانه عن النسبة هنا : أن الاستواء الحقيقي نسبة بين المستوي والمستوى عليه على 
هيئة مخصوصة . وفي ( أ » ج ٠‏ ه »ء و ) : ( التشبيه ) بدل ( النسبة ) » والكون عندهم - 
وهو من جملة الأعراض - له أشكال أربعة ؟ وهي : الحركة والسكون ». والاجتماع 
والافتراق » ومولانا لا يتصف بشيء منها . 

(5) قوله : ( ولا إحاطة ) عطف تفسير لقوله : ( بلا إدراك ) إذ الرؤية نوع إدراك قطعاً . 


١ ر15ى‎ 


لد ل ولا ميل لِحُبّها'؟ . ولا سَوْرة لغضب”" , ولا كيف له في 


رضاه وضحكه . 
شفعيّة إلا بمعيّته”"' » ولا وتريّة إلا بظهور قهره وأحديّته”؟؟ » ولا بقاءً 
لا شفعيّة إلا بمعيّته » ولا وتريّة إلا بظهور قهره وأحديّته ' . ولا بقاء 
إلا لأهل عنديّته 
نفسهٌ : ذاتهُ أو أمّ كتابه'”' » ووجهّهُ : نورٌُ توحيده عند إقباه9؟ . 


8 7 5 ١ 
وصورئة : مظاهٌ تعرّفاته وظللٌ غمامه”' ء ويِدٌهُ ويداه وأيديه : أسماءٌ حقائقٌ‎ 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته »( ص 144 ) : ( محبة الحق سبحانه للعبد : إرادته لإنعام 
مخصوص عليه » كما أن رحمته إرادة الإنعام » فالرحمة خاصٌ من الإرادة ٠‏ والمحبة أخصٌ 
من الرحمة ؛ فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام. . تسمئ رحمة . وإرادته لأن 
يخصه بالقربة والأحوال العلية. . تسمئ محبة ) . 

(5) السّؤرة : الجدّة » وفي ( ب ) ونسخة في (ج ) : ( صورة ) بدل ( سورة ) ٠‏ فالغضبان 
تحمرٌ عيناه وتنتفخ أوداجه » تعالئ مولانا عن صورة ذلك كله » أما تجلي غضبه في صورة 
يخلقها يوم القيامة أو في الدنيا. . فلا إشكال فيه . 

(5) هلذه الشفعية هي المشار إليها بقوله سبحانه : « مَاِيَكُوتُ ين غَو نَلََةٍ إلا هْر امهم وَلَّا 
حَمْمَةٍِلَاهْوَسَاوِمُهُم» [المجادلة : 9] . 

(5) المشار إليها فيما رواه البخاري )7١91١(‏ من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
مرفوعاً  :‏ كان الله ولم يكن شيء غيرُهُ © . أو بلطفه وتأنيسه » وذاك فيما رواه البخاري ( 5507 ) 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما ظنّكِ يا أبا بكر باثنين الله ثالئهما ؟! » . 

() سيأتي زيادة بيان لذلك ( ص 170 ) » والمعتمد جواز إطلاق النفس والذات على الله تعالئ , 
وكلمة ( الأم ) في اللغة تطلق ويراد بها الأصل أو محل جمع الشيء وجملته . واختار الإمام الرازي 
في ١‏ تفسيره » ( 97/184 ) أن المراد بأم الكتاب هو علم الله تعالى : وهر صفته » والصفة لا تنفك 
عن الموصوف . وعلمه من حيث وجوده هو ذاته » ومن حيث معناه غيره » ولذلك قال العارف 
الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية »( / 1١‏ ) : ( اعلم : أن الحقٌّ هو على الحقيقة أم الكتاب ) . 

)١(‏ من ذلك : موطن الصلاة ؛ إذا ناجى العبد مولاه بقوله : وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 4014 ) عن عبد الله بن منقذ 
قال : ( إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ٠‏ فإذا التفت أعرض عنه ) . 

(0) المظاهر : التجليات ٠‏ وهي مخلوقة في قلب العبد عند إدراكه لها » ومرجم التعدفات - 


١1١7/ 


يتشنوف بها ”فى مخلوقاته + وعيئة واعيتة "آيانة الميضرة القاتمة بالحلط 


والرعاية للمخصوصين من عباده07) 35 وقدمة قدم الصدق الذي لكر به 
0 بعقل . 0 5 ام) 
المؤمنين ؛ وجنية : صحبته وكلاءته للذاكرين من أتباع النبيّين 


وهو الأرَّلُ والاخرء. فما من عرض ولا جوهر إلا وهو مبدوء بأوَّليته . 
مختومٌ بآخريته » وهو الظاهرٌ بحُكمه في محكمه , الباطن بعلمه في متشابه 
آياته وجكمه ٠‏ ظهر بمعيّته في باطن وتريّتِه » فنشأت أعدادُ مصنوعاته , وبَطنَ 
بقدم أحديّته في أسماء الحوادث ٠‏ فرجعت بحقائق هُويّاتَها إليه ٠‏ « وَينَهِ عيب 


وومةه ركمو مده . 


2 مي 0 ع 0 
لسَّمنوت والأرضٍ وَإِلَيْهِيرْجَعٌ الأمر كُلْمُ فاغيده وَتَوَكَلْ عَلَيْو8 [هرد : ؟1] . 


لا شريكَ له في ملكه وهو يُؤتي الملكَ من يشاء » ولا مثلَ له في كنْههِ وله 

مَل الأعلئ ٠‏ تقدَّسَ عن النظير في الدنيا والآخرة ٠‏ « مُث يضر * ليا 

نظِرَة © [القيامة : 158-57 اء وتنزَّةَ عن الجهات » « وَهُوَاََهُ في أَلسَمْوّتِ © [الانعام : 

) » وتعالئ عن الشبيه وله الآياثُ المتشابهات ٠‏ يجتني معانيّها أهلٌ قُرْبه في 
وكمء. 


ند رعس اسل ميا جا الس ضءكه 
رياض جنانٍ ذكره ٠‏ « حكلما رزفوا با من مَمَرَةْ زرا قالوأ هنذا الَذى رزقنا من قبل 
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ابو قتا ملم نهآ َع ةمهم يها حتيذوك 4 [بتر:: ٠١‏ . 
هلذا ما فتحّ اللّه“به على سبيل الإجمال . 


#* #  *+ 


- 2 للأسماء العلمية الإلنهية » وهي كظَلل الغمام حاجبة عن حقيقة كنه الذات التي لا سبيل 

. ) ١9١ قوله : ( المبصرة ) علئ صيغة اسم الفاعل . وسيأتي التنبيه عليه ( ص‎ )١( 

(؟) في قوله سبحانه : « أَكَنَ ناس عَجَبًا أَنَ أوْحنا إل بَمْلٍ ينح أن أنز الئاس وَكيْرِ لذي ءاموا أن 
هُمَهَدَمصِدقِعندَرَيمْ4 [يونس : 1] . 

() قارن هنذا السياق بمقدمة إمام الحرمين في «غياث الأمم » ( ص 5 )ء ومقدمة الإمام 


الرازي في : تأسيس التقديس »( ص 17 ) . 


١1١م‎ 


[ تفصيل القول في المحكم والمتشابه ] 


[ ذكر قاعدة كلية في الكلام على المتشابه ] 


وأمَا على سبيل التفصيلٌ : فلنقدمْ عليه مقدمة تكون بمثابة القاعدة والتمهيد 


له ؛ وهو أنه ليس فى الوجود فاعلٌ إلا اللهسبحانه”'2 » وأفعالُ العباد بجملتها ‏ 
عندَ أهل السنة والجماعة ‏ منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى"؟ . بلا 


شريك ولا معين ٠‏ فهي على الحقيقة فعلَهُ » وله بها عليهم الحجة » ٠‏ # لا مكل 


ا 00 


سح سر له و ل سر 


عما يفعل وهم سشلوبت 220 [الأنبياء : 77 


)١(‏ تزعج هلذه المقدمة المشبهة ؛ إذ يرون أن الأثر يمكن أن ينشأ عن مؤثرين » فالشبع أنْدُ ناشئ 


(0 


لزه 


عن مجموع فعل العبد ( أكله ومضغه وابتلاعه للطعام ) وفعل الله تعالئ ( ما جعله الله تعالئ 
في الإنسان وفي الغذاء من القوى المعينة على حصول الشبع ) » وينعتون هلذا بالقول 

الوميظ بون اهل المح والقدرية 1 انظ اخدره تعارشني العقل والنقل )5١/9(»‏ . 

وعند القدرية ترجع إلى المباشرة أحياناً » وإلى التولد والاعتماد أحياناً أخر » وعند المشبهة 

ترجع إلى مجموع القدرتين القديمة والحادثة » وهو قول إلى القدرية أقرب منه إلئ أهل السنة 

كما ترئ . 

دفع بهلذه الجملة وهنذه الآية الكريمة ما قد يقال : إن كان كل ما في الوجود فعله فَلِمّ 


يعاقب العاصي علئ معصيته ؟ والجواب : أن ذلك كثواب الطائع علئ طاعته » ألا ترئ أن 


الشرع بِيّن أن الطاعة ليست سبياً لحسن الجزاء فيما رواه البخاري ( 57177 ) » ومسلم 

5 5 4 2 ع 
(617) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما من أحدٍ يدخلة عملة 
الجن ) » وكذلك المعصية . فالجنة فضل . والنار عدل » وثبتت الحجة على العبد بوجدانه 
من نفسه ما يوافى إرادة ربه . 
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[ كحانات العفاتك لاتنار ا تظيد مظهرية) 

ومن المعلوم : أن أفعالَ العباد لا بدَّ فيها من توسّط الالات والجوار مع 
أنها منسوبة إليه تعالئ » وبذلك تعلم أن لصفاته تعالئ في تجلباتها لعباد 
مظهرين : 

- مظهرٌ عاديٌ سفلي منسوبٌ لعباده : وهو الصّوّر والجوارح الجسمانية . 

- ومظهرٌ حقيقيٌ علوي منسوب إليه : وقد أجرئ عليه أسماءً المظاهر 
السفلية المنسوبة لعباده علئ سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس لقلوبه'”" 

ونبّة تعالئ في كتابه على القسمين ٠‏ وأنةُ منرّة عن الجوارح في الحالين . 

فنبّهَ على الأول بقوله تعالئ : #قَنيَلُوهُمٌْ يُمَذْبْهُمُ أنه بأَنِدِيسكم » 
[العوبة : 14] » وذلك يفهم أن كلّ ما يظهر علئ ا 
ليه وفعلٌ له » وأن جوارحًنا مظهر له وواسطة فيه » فهو على الحقيقة الفاعل 
بجوارحنا » مع القطع الضروريٌ لكلّ عاقل أن جوارح العبد ليست جوارح 
)١(‏ يتضمّن هلذا التنبيه : أن ما تراه من الفعل الجاري علئ أيدي الحوادث أيَآً كانت. . نهو 

فعل الله تعالئ » لا شريك له في إيجاده ٠‏ وليس للحادث منه إلا نصيب الصورة الحادثة 

المشاهدة » أما مصرّرها وموجدها فهو القديم المنزّه عن الاتصاف بها ٠‏ فهلذا المظهر 


السفلييٌ تكون النسبة فيه للحادثات الهالكات ؛ وذاك قوله تعالى : ا َيِلُوهُم4 » ثم نه على 
كونها محض صورة بقوله جل وعز : « ب مَدْبْهُمُ أنَهُ ,نيكم » . فإن علمت ذلك : 
فيجب عليك أن تعطيّ كلّ ذي حق حقه » فالصفة الحادثة تلحقها بالحوادث » ومايلين 
بجلال القديم ومن التنزيه والتعظع نين عبنت والحديث عن التجلّيات في الصورة عند عند 
المصنف أمر مهد » من تعدّاه من غير تحقيق زلَّت به قدمه . 

وقوله : ( وقد أجرئ عليه أسماءً المظاهر السفلية المنسوبة لعباده. . . ) بن فيه أن 
المظهر الحقيقي حقيقةٌ مسمّاة بأسماء المظاهر العادية السفلية » ومن هنا حصل التشابه ؛ 
فالاشتراك لفظي ليس غيرٌ . 

1١٠ 


لريّا تعالى » ولا صفات له تعالكه0) 

ونبّهَ على الثاني بقوله فيما أخبر به عنه نبِيُهُ صلى الله عليه وسلم في ٠‏ صحيح 
مسلم » وغيره : « ولا يزالُ عبدي يتقرّتُ إليّ بالنوافل حَّئ أحيّةُ » فإذا أحببتة 
كنت سمعة الذي يسمع به ء وبصرة الذي يبصرٌ به ١‏ ويد القن يط بيات 
زرسلة الى يمت يها ادي 

وقد حمَّقَ الله تعالئ لنييّنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله تعالئ : 
« ار يَمَكيوا أن أنه هو يَقبَلُ لَه عنَ عبَادِوم ويد ألصَّدّمَتٍِ 4 بعد قوله تعالى : 


ميم صَدَقَةَ تطهَرهم . . . # الاية [التوبة : 6٠١4-5١‏ » وبقوله تعالئ : 


م وس د اد فس ع سم مم 2# 26 01م ا ا 0006م 
« إن الذيت بايعونك | بأد ري أله يل أ قوق أَيدمِبمم © [الفتح : »]١‏ فنزل يد نبيّهِ 


صلى الله عليه وسلم منزلة يده سبحانه في المبايعة وأخذٍ الصدقات ٠‏ والرمي 
في قوله سبحانه : 9# وَمَارَصَمك إِدْرَميتَ وَلكرت الله رئ »© [الأنفال : 3177] . 
وذلك كلّهُ يفهمٌ : أن العبدَ إذا صار محبوباً صارت أفعاله ناشئة عن أنوار 
يَّةِ روحانية من عند ربه تكون له بمثابة الجوار ح”) » وأن الله سبحانه يكون 


. وبه تعلم : أن القدرة القديمة أثرها لا في محلّها » خلافاً للقدرة الحادثة‎ )١( 

(0) إنما رواه البخاري ( 56007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وسيأتي شرح 
الحديث . 
ويتضمّن هلذا التنبيه : أنه تعالئ هو القيوم الذي قامت بقدرته الحادثات » بل هو الحق 
وما سواه باطل » وأنه يجب عليك أن تعلم : أنه لا يجوز لك الوقوف معها . بل ترجع 
بمظاهرها إلى مُظهرها الأوحد سبحانه . 

(9) وإلئى هنذه الأنوار الإشارة بدعائه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري (573150) 2 
ومسلم ( 771 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « اللهم ؛ اجمل في 
قلبي نوراً ٠‏ وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً. . . » الحديث ٠‏ وفي ( ج ) : ( كانت ) 
يدل( صارت ) . 


له بواسطتها سمعاً وبصراً ويداً ورجلا 2 مع القطع الضروريٌ أن الله سبحانه 
وال لأ يكون شارعة لد 


[ التمثيل لما سبق بالقلب وجنوده ] 

وللكنّ سدّ الأمر في تحقيق ذلك : أن الله جِلَّتْ حكمته ضرت لنفسه في 
دوائر ملكه مثلاً بالقلب في دائرة بَدَنْهِ » ومن المعلوم لكلّ أحد أن المتصرّف ني 
دائرة بدنه هو قلبه » ونوره شاملٌ لجميع أجزائه » وروح الحياة منه شائعة في 
سائر أقطاره » وأن الجوارح مظاهرٌ لأنوار القلب وتصرّفاته ؟ فبنوره تبصرٌ 
العين » وتسمع الأذن . ويَشمٌ الأنف . ويذوق اللسان وينطق . وتلمس 
الجوارح وتبطش » مع العلم الضروريٌ بأن الجوارح صفاتٌ للبدن » وليست 
وناك تلقدية + نولة عحلى الهناياة .وله نت وليه إل نهية الأجاع «والحية 
للملك المُطاء”2 


[القلب بين عالمي الغيب والشهادة ] 


ثم إنَّ القلب إِنْ غلب عليه التوجهُ إلى عالم الشهادة. . تصرّفٌ بالجوارح ؛ 


)١(‏ أعظم بهنذا المثال » واعلم : أن المبصر في الإنسان حقيقته » والعين آلة لهنذا الإبصار, 
وكذا يقال في سائر الجوارح ٠‏ فهي كالجوارح للصائد . لا يحل الصيد إلا إذا نسب الصيد 
إليه » فإن أكلت منه صار خحبيئاً له حكم الميتة . 
فقولك 8 ( رأث عيني ) مجاز 3 والحق : رأيثُ بعيني 2 وحق الحق 8 أراني ربي » « أن 
يم وََبْصريوم يأَُومنَا4 [مريم : 4"] . 
ثم القلب في هنذا المثال وفيما سيأتي المرادٌ منه حقيقة الإنسان ء لا تلك القطعة اللحمية 
الصنوبرية التي يشارك فيها الإنسانٌ الدوات » بل ما يُوصف بالسعادة والشقاء . 
وقد نبّهَ الإمام المؤلف بقوله : ( مع العلم الضروري بأن الجوارح صفات للبدن ) علئ أن 
الألفاظ الدالة على الجوارح إذا أضيفت للحق تعالئ. . فهي صفات »ء لا أبعاض . 


١" ؟‎ 


فصار يرئ بالعين » ويسمع بالأذن ء ويبطش باليد » فهو مثلٌّ قوله تعالئ : 
« فَنَتِلُوهُمَ يُمَدَبْهَمْ أَسّهُأَيَدِ يحكم 4 [التوبة : 14] 


وإن غلب على القلب التوجهُ إلى عالم الغيب . . استتبع الجوارح » فصارت 
هي متصرّفة به » فتصير العينٌُ تبصر بالقلب ٠‏ وكذلك باقي الحواسٌ 
والجوارح ٠‏ وهو مثلّ قوله تعالى « كنثُ سمعَهُ الذي يسمع به. . . » إلى 


آخره ٠‏ فافهمّه فإنه بديع » وسيأتي إن شاء الله تعالئ في التفصيل ما يؤْيّدَهُ 


ويزيده وضوحا 


وبهلذا : ينسم لك فهُمٌ ماجاء من الجوارح منسوباً إلى أفعاله تعالى 
وصفاته » فلا تشتبهٌ بعد هلذا عليك . ولا تفهمُ من نسبتها إليه تشبيهاً 
ولا تجسيماً » بل تفهمٌ أن مثلّ النسبة إليه كمثل نسبة الجوارح إلى القلب » وأن 
ذاته المقدسة متعالية عن الاتصاف بها ؛ لأن الجوارح يلزمها الحدوث ٠»‏ وذاته 
تعالئ واجبةٌ القدم » وكلٌ ما كان واجب القدم استحالٌ عليه العدم . 


وإنّما الروحٌ الأصلي الذي هو منشأ عالم الأمر هو مصباحٌ نور التوحيد(2 ؟ 


)١(‏ وكلّما اقتربت من هنذا المصباح انسحت لك الرؤية » فإن صار قلبك محلاً لنور التوحيد فقد 
صار مصباحاً في مشكاة المعرفة الإللهية ٠»‏ ويقول إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(7/7 ) في بيان عالم الأمر : ( العالم عالمان : عالم الأمر . وعالم الخلق ؛ ولله الخلق 
والأمر . 
فالأجسام ذوات الكمية والمقادير من عالم الخلق ؟ إذ الخلق عبارة عن التقدير في وضع 
اللسان ٠‏ وكلٌّ موجود منرَّهِ عن الكمية والمقدار فإنه من عالم الأمرء وشرح ذلك سر 
الروح ؛ ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلق بسماعه ؛ كسرٌ القدر الذي مُن من 
إفشائه » فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه ء وإذا عرف نفسه فقد عرف ربّهُ » وإذا عرف 
نفسه وربه عرف أنه أمرٌ رباني بطبعه وفطرته ٠‏ وأنه في العالم الجسماني غريب ) » وفي ( ج © : 
(وهو)بدل(هو). 


1١17 


قال الله تعالن : ٍ يِل الملهك ,بع ين أمرو. عل من يكَآه نْبا أن انهلا 
لَه إلا تأ [انحل : ؟) ١‏ وبهنذا الروح يتجلَّن سبحانه وتعالئن لعباده بأسماله 
وصنقاك العككية والسقانية + 


[ مئال يقرّب منهم معنى التجلي والتصرٌّر ] 


ومن المعلوم : أنه قد ثبت قَرَةٌ التصوّر في الصور المختلفة للملائكة!" , 
وهم من رقائق هلذا الروح” 1 فلن اتكوق له هوه التسلى با سور ناه 
أولئ؟» وتصحخٌ نسبةٌ تلك الصورة إلى الله سبحانه لتجلَّيهء فيها باعتبار 
الدلالة'» » كما سيأتي تحقيقهُ في صفة المجيء والصورة وغيرهما2*» 


وهلأنا إن شاء الله تعالئ أشرع في تفصيل الصفات المتشابهة , ار 
المقصود ذكر البراهين ين التي هي مدونة في الكتب الكلامية ٠‏ وإنما المقصود ردٌ 


)1١(‏ في (1أء ب ) : (التطور ) بدل ( التصور ) . وروى البخاري (7) من حديث سيدنا 
الحارث بن هشام رضي الله عنه مرفوعاً « وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي 
مايقول»ء وروى البخاري ( 48685 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
( رأئ جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) 

(؟) الرقائق : صلات تصلهم بالروح » وسيدنا جبريل هو الروح الأمين عليهم جميعاً . 

(5) فيه : أنه من باب قياس الغائب على الشاهد الشرعي ٠‏ وأنه قياس أولوي لا تظهر علتهُ؛ 
وللكن يجاب : بأن قياس الغائب على الشاهد قد يكون يقينيآً أو ظنيآً راجحاً ١‏ والعلة في 
القياس المذكور الفاعلية والتأثير » ولا فاعل ولا مؤثر عند أهل الحق إلا الله تعال » وفي 
( ج ) العبارة : ( فلأن يكون له قوة التجلي والصورة والظهور بأي صورة شاء. . أولئ ) . 

2:0 والتعجلي في الشيء مباينٌ في المعنئ للحلول فيه » فالتجلي أشبه ما يكون بظهور الصورة في 
المرآة عند مقابلتها » فالمتجلّي ليس حالاً في المرآة » ولا المرآة محلاً له » وسححقق زيادة 
علم بذلك بالنظر في ثنايا الكتاب . 

(0») انظر ( ص 2157# 591 ) . 


1" 


المتشابه إلى المحكم على القواعد اللغوية » وتلويحاتٍ وتصريحاتٍ من 
الكتاب والسنة . 

هلذا تمامٌ المقدمة » ولنشرغ في التفصيل ء مع بسْط يد الفاقة والافتقار 
عسئ أن يهديّني ربي سواءً السبيل 


كني يننا تنخ 


١6 











فصل ٠٠‏ )0( 
كا م عرجم 0 


من المتشابه : صفةٌ النفس 

في قوله تعالئ : ٍْ تَمَلَمُ مَا فى تشب وله أَعلَمُ مَافى تنك 4 [المائدة : 115] لأن 
النفسّ في اللغة تستعمل لمعانٍ . كلَّها تتعذّرُ في الظاهر ها هنا ء وقد أوَّلها 
العلماءٌ بتأويلات : 


منها : أن النفسس عَبّرَ بها عن الذاتٍ والهُوَبّة . وهلذا وإن كان شائعاً في 
اللغة'"". . وللكن تعدٌّي الفعل إليها بواسطة ( في ) المفيدٍ للظرفية محال ؛ لأن 
الظرفية يلزمُها التركيبٌ ء والتركيب في ذايه شحال0؟ 

وقد أوَّلَها بعضهم بالغيب ؛ أي : ولا أعلمٌ ما في غيبك وسرّكٌ » وهلذا 
حسنٌ ؛ لقوله في آخر الاية : 8 إِنَّكَ أنت عَلَم العْيُوبٍ © [المائدة : +11] » وللكن 
لا بد من تخريجه علئ ما مهّدناهُ حتى تنتظمَ أشتاثُ الصفات . 


1) ترجع صفة النفس عند عامة المتكلمين إلى صفة الوجود ؛ وهي ثبوت الذات ثبوتاً حقاً » 
وهو الهرّية ؛ وبهئذا تعلم أن إطلاق الوصف عليها فيه تسمّحٌ كما يقولون . 
وقد وقع في النسختين ( ب » د ) وباقي نسخ الاستثناس تقديم وتأخير في فصول الكتاب ٠‏ 
وتم اعتماد ترتيب النسختين المتطابقتين (أ » ج)» وانظر جدول هنذه الفصول في النسخ (ص 84). 

(0) في( ب .د عه ):( سائغاً ) بدل( شائعاً) . 

؟) كبرئ هلذا القياس ‏ وهي استحالة التركيب على الذات العلية ‏ مسلّمة » وللكن قد يُنازع في 
صغراه ؟ إذ الظرفية كثيراً ما تكون مجازية ؛ فلا يلزمها التركيب ؛ من ذلك : ظرفيتها 
الزمانية في نحو قوله تعالئ : «سيّنيوت » ف بطع سِنِيسَْ4 [الروم ! 5-7 1اء ومنه : 
التي بمعنى الباء ؛ كقوله تعالئ : « وَلَكُّم في الْقِصَاص عَيّرة © [البقرة : 109/8] . 


ريل 


يي إذا كاث ظُلَّةَ غمام آياته. . فنفسُه هي أمُ كتابه”'" ؛ وهي 


تْ المحكمات ؛ قال الله تعالى 5000 0 
0 . 


3 


و 


والآياتُ المحكمات : هي الآياثٌُ الدالات على وحدانيّه(” ؛ بدليل قوله 
تعالى في أرَّلِ سورة ( هود ) : « كِنبٌ 2 حلت . . . > الآية 
[هود : ]١‏ » ثم فو إحكاتها بالتوحيد في قوله سبحاه + أ 1 د 


ع 


[هو .. ؟]ء وفسّرَ تفصيلها بالاستغفار والتوبة في قولِه تعال ل وَأَنٍ أسْتَميرا 
ووأ 
ثم لو وَأإِلَتَه» امرد : ؟] . 


1 


يه علئ أن أياتِهِ المحكمة يرجم م أعدادها إلئ آية واحدة محكمة ؛ 


وهي 00 إِلَه إلا أله 8 ج116 قحا'من علو عن الغلوم في الغيت 
ولا في الشهادة إلا وهو منتظجٌ في سلك ( لا إله إلا اللّه) » مستكمَرٌ من ثمار 
أسرارها”؟ ؛ ولهنذا اكثفي بعليها للنبيّ 0 
في قوله تعالى”22 : «تأغكر أَنْمٌ ل إلَهَ إلا آم وَسَتَغْفْرٌ لِدَيْكك . . .> الآية 


.]1١9 : [محمد‎ 


للق إظر ها تدم ( اهن /0311ا ناوي رع 26( لمع يبدل 7 إذاكانت )+ 

(؟) لاخلاف عند الأصوليين أن الايات الدالة علئ وحدانيته سبحانه وعلئع وجوده. . هي من 
المحكمات الجليات التي لا تقبل نسخاً ولا تأويلاً ٠‏ وتخصيص الإمام المؤلف هنا مشهدٌ له 
رحمه الله تعالئ ؛ إذ من المحكم عند الأصوليين : الإخبار بما كان وما سيكون ؛ لاستحالة 
الكذب في حقه سبحانه وامتناع التغيّر في مدلولاتها » وبه تعلم : أن تعريف المحكم هنا 
ليس علئ طريقة الأصوليين . 

(*) كما سيأتي قريباً من أن ثمرة كون سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يوادد أحداً 
من الذين عبدوه وعبدوا أمّه . . أنه أيّد بروح القدس . 

() في ( ب ) ونسخة هامش (1 » ج ): ( إجمالاً ) بدل ( [حكاماً ) . والمثبت ألصق بالسياق. 


رن 


٠وه‎ 


اسم 
[ علئ تلطّف سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام 
في مخاطبة مولاه سبحانه ] 
قله تغال : # تعلم مَك تفَيبى ولد أَعامُ مافى نَشْيِكَ» [المائدة : 115] إذا خكجتة 
على هلذا. . تَطَلِعُ على أسرار بديعة ؛ وذلك أن السياقً اشتملَ على سؤال 
عيسئ عليه السلام عمًا بََِّهُ لبني إسرائيل هل أمرّهم بتوحيد رهم » أو بآن 
يعيذوا له ولأ 90 


ع 


ومن المعلوم : أنه لم يكن أمرّهم إلا بالتوحيد ٠‏ فلما أراد أن يخبر بذلك 
تلطّف بالإخبار به إجمالاً وتفصيلاً : 
أما تفصيلاً : فبقوله : م مَاكُلَتُ لهم ! مآ أَمْكّى به . . . © الاية [المائدة : 


. ]1١/ 


وأما إجمالاً : فبقوله : ٍاتَمْكَمْ مَا ف تذْيى 5 أَعَلَمُ مَا فى نفيك 4 [المائدة : 
|١117‏ . 

فقوله : « وله أمََدْمَانى َنْيكَ» أي : أمّ كتابكَ المشتمل على سر القدر ؛ 
فإن القلم جرئ فيه يكفرهم . 

وقوله : «ما نى تَقِيى * أي : أمَّ كتابي ؟ وهو ما كتبه الله له من بيّنات 
التوحيد » وأَيِّدَهُ به من روح القدس ؛ قال الله تعالئ : 8« وَءَاتَيْسَاعِيسَى بن مَريمٌ 


زه 00 0 
اينات يدنه روح القدس» [البقرة : *761] . 


. الأصل أن فعل ( عبد ) يتعدّئ بنفسه‎ )١( 


تصن 


مم5 
[ في بيان حال المحجوبين من أهل الرئاسة ] 
تَأنَالفححوبين عن الله تعالزد من أرياب الرئاسة: + مواددة من عيده وعد 
أقارتهم لأجلهم. وأهل القلوب المؤمنة مبرّؤون من ذلك ؛ بمقتضئ قوله تعالى: 


# لا يحد فوما يؤمئورت يالل وَالمَوّر الآخر يُوَادُوت من حَآدّ لَه وَرَسُولَةٌ . .© إلى 


قوله : « أوْليك كب ف مُلُويرح الِْيِمَنَ وَأَيَدَهُم بِرُوج يَنَهُ4 [المجادلة : ؟؟] . 
و 


ومن المعلوم : أن عيسئ عليه السلام كتبَ في قلبه الإيمانء واد 
بالروح » فلهنذا قال : « تلم مان تذيى ول الى تياك 4 ١‏ فقولة. 
« تَعلم ماف تَقِيى 4 أي : ما كتبتهُ من الإيمان في قلبي ٠‏ وأيْدتي ؛ به من 
الروح ٠‏ :أن :ذلك قمر كوي ل آرادة منؤلاء الذيى عدوي عدوا أي سن 
دونك » وأنت علامُ الغيوب . 


مات 


لصم 
[ علئ سر القدر المنطوي بين الحقيقة والشريعة ] 

قوله < آرت بد © ولم يقل : أمرت به » مع أن الأمر بالتوحيد لم يُختصّ 
به » بل أَمرَ يه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ولنكنّه به بذلك على سرٌ 
القدر . وأن الأمر أمران : أمرُ حقيقة » وأمرُ شريعة . 

فأمد الحقيقة : هو المشارٌ إليه بقوله تعالى : 8 إِنَّما قَولنا لتوتء إِذا أردته أن 
تقول لَهُ كن مَسَكْونُ4 [النحل : ]4٠‏ » وهو متوجّةٌ إلى جميع الكائنات » فما من كفر 
ولا إيمانٍ إلا وهو مأمورٌ به بهذا الاعتبار ؛ لأنه لا يكون إلا بأمره”") 
)1١(‏ هنذا ما يعبّر عنه المتكلمون بالتعلّق التنجيزي القديم لصفة الإرادة؛ إذ الحقٌ أن صفة- 


نض 


وأما أمدُ الشريعة؟ فهو الذي ربط به الثوابُ والعقاب . وقامَتْ به 
الحجّة ؛ ف« لا يلما يفعل وهم مسسَلُور © [الأنبياء : 37] . 


خصَّصَّهُ ‏ أي : الأمر - بالإضافة إليه ؛ تنبيهاً على أمرٍ الشربعة » ولم يقل 
( أمرت ) تنبيهاً عل أمر الحقيقة . 


إسارة 
مذ 
[إلئ سر قوله : ا إِن تدهم فَإِنُّم ادك إن تفلم 
َإِنَّكَ أنت الْميرٌ لَذكِيمٌ 4] 
لما كان في هلذا اشتباة على المحجوبينَ من المعتزلة وغيرهم » الذين 


الإرادة قديمة » وأنها لا تتعدّدُ » كما أنه يستحيل تخلّفها » والأصحٌ أن تعلّقاتها التنجيزية 
قديمة لا حادثة » وللكن مشى الإمام المصنف هنا علئ أن تسمية هلذه الصفة بالأمرء 
وما عليه المتكلمون أن الأمر راجع لصفة الكلام » وليست صفة الكلام من صفات التأثير 
( الإرادة والقدرة ) » فلهاذا لا توصف بالتخلّف أصلاً » وقوله تعالئى : « مَايَدَلُ أل »4 
دَق : 9؟] القولٌ فيه أيضاً راجع للإرادة القديمة . ثم الأمرُ عند المتكلمين هو ما سيأتي 
بقوله : ( أمر الشريعة ) » وبه تعلم : أن الله قد يأمر ويقع المأمور لسبق الإرادة المشار إليها 
وإلئ تعلّقاتها » وقد يأمر ولايقع المأمور أيضاً لسبق الإرادة » فليس كَّمٌ خلاف معتبر 
أصلاً » إلا أن علماء العقيدة حقّقوا ودقّقوا في الاصطلاح ٠‏ ودليل ذلك : أنه سيأتي 
للمصنف ردٌّ على المعتزلة الذين لم يفرّقوا بين الأمر والإرادة » وقالوا بالترادف » وألزموا 
أنفسَهم القولٌ بخلق أفعال العباد للعباد . 
والخلاصة : الإرادةٌ القديمة : هي ما عبّر عنه الإمام المصنف بأمر الحقيقة » والأمرُ الإلنهي 
والحكم التكليفي والخطاب الشرعي : هو ما عبّر عنه فيما سيأتي بأمر الشريعة . 

)١(‏ وتسمية هنذا الأمر بالإرادة الشرعية ٠‏ ونسبة الإرادة إليه تعالئ فيه مع وقوع التخلف غالباً ؛ 
لقوله تعالى : « وَمَآ كر ألكايس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمُؤِنِينَ © [يوسف : ..61٠١*‏ خطأاء 
وهاذا قال به من اعتقد حدوث الإرادة من المشبهة . 
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يقولون إن كفْرَ العبد منسوث إلى اختراعه ٠»‏ غيرُ مستندٍ إلى إرادة ريه » وإلا 
لما جاز له أن يعاقبّةٌ عليه. . لا جرم بيّنَ الله تعالى جوايّهم على لسان نبيّهِ عيسى 
ملاةٌ الله وسلامّةُ عليه في قوله تعالى # إنْتمَذِبهم فَإِنهُم بادك وإ تعفر لهُم مإ 
الْمي رأ دكي » [المائدة : ]١١84‏ . 

علّنَ جوازٌ تعذييه لهم بأنهم عبادُهُ ؛ تنبيهاً على أن التعذيبّ لا يُحتاجٌ في 
جوازه عقلاً إل معصية ولا كفر”'' ؛ ولهلذا لم يقل ( فإنهم عصّؤكٌ ) . 
وإنما بمجرّد كونهم عباداً يجوز للمالك أن يفعلَ بهم ما يشاءٌ . 


له 0 ولحمس عليه ع ومهما قال فالحسن ين 


7 0ه 
مناحاة 
إللهي ؛ جَِلْثْ عظمتكٌ أن يعصيّكٌ عاص » أو ينساك ناس . ولكنّكَ 
أبخية روت أوامرك فى أسرار الكائنات؟» . فذكرَّكَ الناسى بنسيائه؛ 
وأطاعَكَ العاصي بعصيانه » وإِنْ من شيء إلا يسبّحٌ بحمدِكٌ . 


)١(‏ إذ المعصية والكفر وصفان شرعيان حادثان . ولا تأثير للحادث في القديم عقلاً » كما أن 
العقل إن لم يتنوّر ويتكمّل بالخطاب الشرعي . . فهو مجوّز لتعذيب المطيع وتنعيم العاصي ٠‏ 
ولا يشكل هنذا إلا على أصحاب الأهواء . 

(؟) البيت من الوافر » وهو لعبد الله بن مصعب الزبيري المعروف ب ( عائد الكلب ) » وانظر 
« الكامل » للميرد ( ٠١/7‏ )ء ولا يليق معنئ هنذا البيت حقاً وصدقاً إلا في المولى 
الجليل سبحاته . ْ 

() هنذه المناجاةٌ العرفانية » الدالّة على رفعة معرفة صاحبها بمولاه عز شأنه. . هي لباب هنذا 
الكتاب » وواسطةٌ عقده ء ولو لم تكن له فيه إلا هلذه المخاطبة الرقيقة. . لكفاه » كيف وقد 
وشَّاه وحتّكه » وغشَّاه ورونقه. - بما هومن شاكلتها في العرفان ؟! 

0 و ؤب)0+ اريت )نموي( نح ):(جزت) »وفي هامس (ع) نسحة + (جرت) 


يدل( أوعيك) . 


1 


إن عصئ داعي إيمانه. . فقد أطاع داعي سلطانك » وللكن قامَّتْ عليه 
2 2 عل وق ع لسر 


حجّتَكَ » ولله الحجة البالغة ؛ # لاسكل يفعل وهم سعلورت- ركس ١7#‏ ؟ [الأنبياء : *5] , 


اعتبار 
[ في الخوف من السابقة » وكون الأعمال بالخواتيم اللاحقة حقة ] 


وله ماله : # وَيُحَدْركم أَقَّهُ نَنْسَمُ # [آل عمران : 0*]. . من هلذا ؛ أي : 


» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ نقل هلذه المناجاة عن كتابنا هنذا الإمام ابن السبكي في‎ )١( 
وقال : ( ومن مناجاته في هنذا الكتاب وهو مما أخذ عليه ) ثم ذكرهاء‎ ) 40/4( 
والمؤاخذاة - والله أعلم - من قدريٌ يأبئن أن يكون الفاعل الموجد واحداً أحداً » ويجعلٌ‎ 
للإرادات والقَدَرِ الحادثة تأثيراً 5 أو من قاصرٍ لم يرق فهمه لاستشراف هنذا الكلام فهو دون‎ 
. عتبته » أو ضعيفف همّة لا تسمح له بالترفّم عن حضيض التقليد في الاعتقاد‎ 
واعلم : أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالئ ما عصاه عاص إلا بإرادته وقهره » كما أنه‎ 
ما أطاعه طائع إلا بإرادته وفضله ؛ فإرادة القديم سبحانه جلت عن المخالفة ؛ إذ إليها يستند‎ 
وهو ما عبّر عنه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بقوله‎ ٠» وهي لا تستند إلئ شيء‎ ٠ كل شيء‎ 
لقاضى المعتزلة عبد الجبار : أيُعصئ ريّنا قهراً عنه ؟! وذلك حين قال له الهمذانى : أيحتٌ‎ 
1 ركنا أن يُعصئ ؟!‎ 
وبهنذا‎ ٠ فوحيه في هلذه المناجاة لروح أوامره إنما المقصودٌ منه تعلّقات الإرادة الأزلية‎ 
تعلم : أنه في هنذه المشهدٍ لا عاصيّ بإطلاق » بل الكل ذ فيه مطيع بإطلاق ؛ وإنما المعصية‎ 
فمن‎ ٠ » لا بإطلاق تعلق الإرادة الأزلية‎ ٠ والطاعة الشرعيتان إنما تكونان بقيد الأوامر الشرعية‎ 
وللكن ظنه هنذا أرداه في الهاوية ؛ « ويلك‎ ٠ عصى الأمر فقد أطاع من حيث ظنّ أنه عصئ‎ 
طَنك ألَرِى طتنشر يرث رد كز فَأصْبْحكم ين َلْتيِرِنَ4 [فصلت : 77] » وكفاه يقيئُهُ هنذا حجة‎ 
النادرات‎ ١ عليه دنيا وأخرئ » وهلنذا المعنئ بعينه هو ما أشار إليه العارف الجيلي في‎ 
) العينية ؛ حيث يقول : ( من الطويل‎ 

فإن كنت في حكم الشريعة عاصياً فإنيّ في حكم الحقيقة طائع 
فإن قلت : إبليس إذاً كان طائعاً بتركه للسجود المأمور به من قبل الحق بغير شبهة ‏ 
فالجواب: أما من حيث النظر لإرادة الله تعالئ فهو كذلك . وللكن لا تنسبٌ الطاعة له قطعاً؛ 
لأنه لم يعلم أنه لم يرد منه السجودٌ إلا بعد وقوع الإباية منه » فهو مؤاخذٌ وعاص من هلذه الحيثية . 


1١6 


رةه دء 


ويحذركم م كتابه ؛ بدليل قوله تعالئ أوَّلَ الآية 8« يَوْمَ تَِدُ مكل تفي ما عَوِلتْ 
ل تي . . » الآية » مع قولِه تعالى : ©« وَوْضِع الكنبٌ 
فترى الْمْجَرِمِينَ م مُشْفِقِينَ مِمَّافِيِهِ* [الكهف : 4:] , مع ما ثبتَ في « صحيح مسلم ' 
وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم : « فوالذي لا إلله غيرهُ ؛ إِنَّ أحدّكم 
ليعملٌ بعمل أهل الجن حتئ ما يكونٌ بِيَُ وبيتها إلا ذراعٌ واحدّ » فيسب عليه 
الكتاب » فيعملُ بعمل أهل النار فيدخلها . وإنَّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهلل النار 
ختن .نا يكوة به وييتها لذ ذراع ولعة ع فيسيق عليه الكنات + .فيعملٌ يمل 
أهلٍ الجن فيدخلّها » الحديت7© 

ا ل 
فيه »ء وبهئذا ته تفهمٌ السرّ في ذكر ( النفس ) و( أمٌّ الكتاب ) متقاربين في أَزَّلٍ 
الل 

إسشارة 
[ إلى المخصوصين بخوف سوء الخاتمة ] 

او و الس و ا لا 
أهلّ الإخلاص لأعمال التوحيد. . فلا يُحْشئ عليهم سوءٌ الخاتمة ؛ ولهلذا 
قال : « ليعملُ بعمل أهل الجن . . »الحديث . 

يفهم من ذلك : أن المتقرّتٍ متقربان : متقرّبٌ إلى الجنة بأعمالها . 
ورت إلى اللم قال كرو كنا بك تي ا المع 15:5 مدن ميدي 
بي ٠»‏ وأنا معَهُ حينَ يذكرّني . . . » إلئ قوله : « وإِنْ تقكت إلىّ ذراعاً تقرَْتُ من 
)١(‏ رواء البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7187 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(5) يعني : سورة ( آل عمران ) . 


هن 


باعاً 230 » وذلك يفهمُكَ أن المتقرّبَ إلى الله سبحانه وتعالئ لا يمكنٌ أن يبقى 
بينَهُ وبين الله سبحانه ذراعٌ ”"؟ ؛ لأن ذلك الذراع إن كان التقؤبٌُ به مطلوباً من 
العبد. . لم يبقّ بعدّهُ مقدارٌ يتقرّتُ الله به إليه » وحينئلٍ فيستلزمٌ الحُلفَ في 
وعده تعالئ" » وهو محالٌ ء وإن كان موعوداً به من الله تعالئ لزمَ تنجزٌ 
وعده » وتحقَّقَ القربُ للعبد » فلا يبقئ بُعْدٌ ولا دخولٌ إلى النار . 


فعَلِم : أن ذلك الذراع مخصوصٌ بأهل التقرّب إلى الجنة » التي لا يلزم أن 
قرت ممّن تقرّب إليها » فافهمُه فإنه بديعٌ . 
مه 

[ في بيان معنى الذكر في النفس ٠‏ والذكر في الملا ] 

فولة فى الحيت: +« فإن ذكرتي فن تفده ذكرثة فى تسن 406 + إذا ردت 

تخريجَهُ علئ ما تقدّم فمعناه : أن العبدَ إذا ذكر الله تعالئ في سرّه فذْكرُهُ له من 

آياتِ توحيده المتشابهة » فلا يزالٌ يذكر ويشهدٌ ذكرٌ نفسه حتئ ينتكشفَ حجابه 

كما سيأتي في حُجَْبٍ الوجه وسُبّحاتِها*» » فهنالك يحترق ذكرٌ العبد 


)1غ( رواه البخاري ( 5٠5‏ ) » ومسلم ( 77175 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) في ( أء ج ) ١:‏ أن يكون ) بدل( أن يبقى ) . 
(؟) وعده سبحانه هنا : هو تحقق المشروط بعد وجود شرطه » والخُلْف في الوعد القديم محال 


شرعاً ؛ قال تعالئ : « إنك اله ا يخْيِتُ الييحا» [آل عمران : 4] وقال تعالئ : #وَعَدَألَهِ 


بح 


ومممع 


َايِحلِ الله وَعَدَهُ © [الروم 5]. 

(5) وهو من تمام الحديث المتقدم : ١‏ أنا عند ظنٌّ عبدي بي 2 . 

(5) هلذه الجملة هي التي أوجبت اعتماد ترتيب فصول الكتاب علئ ما في النسختين ( | » ج ) إذ 
النسختان ( ب » د ) تقدم فيهما فصل ( الوجه ) على هنذا الفصل ١‏ ولعل ذلك لمراعاة قوله 
في أول فصل ( الصورة ) : ( والأليقٌ تقديمها ) . 
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المكلرق 0 وقعن 545 الله اكات اعد يتقدات قسني الع سذكورا: 
والرثُ سبحانه ذاكراً » وذلك من آيات التوحيدٍ المحكمة''' . وهي أمُ 
الكناب9'؟ + :فلهئذا عير عنها بالنفس + وتسبّث إليه سبحانه في قوله +" ذكرنة 
في نفسو ظ«( 

قولة : « وإِنْ ذكرني في ملأ ذكرتهُ في ملأ خير منهُ 7" , هلذا من باب 
الترقي من حال الجمع والفناءِ إلن حال الفرق والبقاء”؟؟ ؟ وذلك أن العبدَ إذا 
جمعَةُ الله تعالئ عليه بذكره له فى نفسه وحدّة. . أفناهُ » فإذا أرادٌ أن يجعلة 
هادياً بعتّهُ لذكر الله في الملأ » فذلك إبقاؤه ء فإذا ذكرَةٌ. . ذكرَةٌ الله في ملأ 

ومعناه والله أعلم : أنه يذكرة ويثني عليه بألسنة ملائكته وأوليائء وأرواح 
أنبيائه ورسله ء ويضهذ (و لش عو الذاكز لالى امظهر دكرهم ؟ ٠‏ فيتنعّمٌ بذلك 
نكما ذائما شاعنا ظية م يروكوة لكيه نعط عزن الحقاء احيرا 


)١(‏ إذ ذَكْرُ العبد فعلُ الله تعالى » فنسبتة إليه حنٌّ » ونسبتهٌ للعبد مجاز . وهلذا هو وجه 
الأحكمية . 

(؟) انظر معنئ هنذا( ص ه"1١‏ ) . 

(*) هلذا من تمام الحديث السابق : ١‏ أنا عند ظنّ عبدي » . 

(5) وهلذا الأخير هو حال الأنبياء » والكثل من الأولياء » قال تعالئن حكاية عن سيدنا هارون 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 قَالَ أبن أمَّ إن ألْقَومَ آسََصْمَمُوفٍ وَكادُوا يدلُوتَن فلا شت 
يف الْاْحَدَاء ولا ججعنمَمَ ْو آَلطَدلِمِينَ4 [الأعراف : ]١65١‏ . 

(0) ذكر الملائكة للمؤمنين والاستغفار لهم.. منصوصٌ عليه في كتاب الله تعالق وصحيح 
السنة » وكذا أرواح الأنبياء لها اطّلاع علئ أعمال أممها بعد وفاتها ؛ ومن ذلك حديث 
عرض الأعمالٍ علئ نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنما قال : ( له حظ ) لأن هنذا المقام 
بتمامه لا يكون إلا للذي كل ما فيه من قول وفعل محمودٌ » وهو لا ينبغي إلا للحبيب الأعظم 
المفخَّم عليه أفضل الصلوات والتسليمات كما جاء في « الصحيحين » . - 
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+ علا 6ه 


وهذا معنى ما حكى ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » ( / 100 ) عن العارف بالله ابن 
الفارض فقال : أخبرني عنه بعض أصحابه أنه ترلَّمَ يوماً وهو في خلوة ببيت الحريري 
صاحب : المقامات » [ص ]١590‏ » وهو : ( من مجزوء الرجز ) 
منذاالذيهماساةقطً ومقئلةالحسنئ فقط 
قال : فسمع قائلاً ر يرَ شخصه وقد أنشد : 
محمد الهادي الذي علي هجهبريلهبط 
ثم مقام المحمودية المطلقة لا يقتضي وجود خطأ فيما دونها من المقامات العلية » فحاذر 
إساءة الظن عند سماعك بعض المتشابهات في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


خرن 











٠ 


فصل 
يكلا مك لصورة يشما ل وتعال 


و 

ومن المتشابه : الأحاديث التى يُذكدٌ فيها الصورةٌ : 
والأليقُ تقديمُها”'' ؛ لأنها اسم جام لباقي الحقائق في غيرها؟) 
فممًا صحّ فى ذلك : مارواه البخاريٌ وغيره من حديث الرؤية عن 

أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفيه « فيأتيهم بهم في غير الصورة التي 
م و 01 - و 5 و 

يعرفون ٠‏ فيقول : أنا ربّكم ١‏ فيقولون نعوذ بالله منك . هلذا مكالنا حتئ 

يأتينا ريّنا ٠‏ فإذا أتانا ربا عرفناةٌ » فيأتيهم في الصورة التي يعرفونٌ ٠‏ فيقولٌ : 

أنا ربكم » فيقولونَ : نعم ؟ أنت ريّنا » فيتبعوتة 0© 
وقد ثبت ذكرٌ الصورة في حديث أبي سعيد أيضاً”؟) 

)01( سقطت هلذه العبارة من ( أ ؛ ج ) وكتبت بين السطور كنسخة في ( ج ) . وهلذا الألبق جرى 
عليه الإمام الرازي ؛ حيث ابتدأ بها وقدّمها على غيرها من الألفاظ المتشابهات في ١‏ تأسيس 
التقديس »( ص ١؟7١).‏ 

)١(‏ إذ لا تنفك المتشابهات المغايرة لها في اللفظ عن حقيقة معناها الجامع لها ؛ فإن الصورة 
شاملة لكلّ ما يتعرّف الله به إلى خلقه ٠‏ وكلٌ المتشابهات هي عندهم صورٌ من التعرّفات 
الإلنهية للعباد » بل والمحكمٌ علئ هلذا يشمله لفظ الصورة . 

زفرة صحيح البخاري ( 7077 ) » ورواه مسلم أيضاً ( 187 ) بلفظ مقارب » وقد أولع السادة 
الصوفية بالحديث عن هلذا الأثر وعن رموزه» وهو عمدتهم النقلية في إثبات التجلي 
الإلنهي بالصور الحادئة » وللكن لا بمعنى اتصافه تعالئ بالحوادث ٠‏ كما ستعرف قريباً . 

5( رواه البخاري ( 7478 ) ٠‏ ولفظه : « فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها 
أول مرة » . 
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وهو من الأحاديثٍ المتشابهة . ومرجعُها إلى الايات والأحاديث 
المحكمة”''2 . وكلُ من له من الله نورٌ. . له في مرجعها إلى المحكم فهُمٌ على 
حسّب نوره» ونحن إن شاء الله تعالئ نذكدٌ ميلع علمنا وفهمنا فيه" 
ونتال اش شال أن مهدنا لا الت دمن ال ار 


[ الصور لها حقيقة ومظهر ] 
واعلم : أن للصور التي يأتي فيها ريّنا تعالئ يوم القيامة مظهراً وحقيقة : 


30 


فالحقيقةٌ : هى الظَلَّهُ فى قوله سبحانه وتعالئن : « هَل يَظرُونَ إلا أن باهم 
أَّهُ فى ظُللٍ يِنَّ ألَْمَاءِ وَاَلْمَكِيِكَةدٌ 4 [البقرة : ]5٠١‏ » فعلمّ بذلك : أن مظاهرٌ 
تجليه لعباده هي ظَلَلُ غمامه . وحقائق هلذه الظلل آياتّهُ التي تَعََفَ لخلقه نيها 


وقد ثبت في « الصحيح » تشخُصُ حقائق آياته كالظلّلٍ ؛ ففي ١‏ مسلم ' رغير 
وم و و - 3 رت 
تقدُمُهُ ( البقرة ) و( آل عمرانَ ) كأنهما غمامتان» أو ظَلَتانٍ سوداوان 0. 


(1) هلذه قاعدة في فهم كلّ متشابه ؛ إذ حقٌّه أن يرد إلى المحكم » ومن لم يفعل فقدظلم . 

(؟) وذاك راجع لقاعدتهم : أن التجليَ يكون علئ حسب استعداد المتجلّ له . وصفاء نه 
وإدراكه يكون علئ حسب صفاء مراة فؤاده . 

(*) انظر الحديث عن التأويل عند السادة الصوفية ( ص 58 »2 /7 ) . 

(4) أراد بالآيات : معانيَ يجمعُها ما تعرّف الله تعالئ به إلئ خلقه ؛ كالكتّب المنزلة والشرائع 
المتضمنة بها كما سيذكر الإمام المصنف ء وهلذه التعرّفات لن تجد لها حدّاً ؛ إذلا نهب 
لتعرّفات الحق سبحانه . 

(6) صحيح مسلم ( 8٠05 . 8١٠5‏ )» وزاد : « أو كأنهما حزقانٍ من طير صوافٌ , تُحاجَانٍ عن 
صاحيهما » . 


١ 


ومن المعلوم : أن كلامَهُ صفتهُ » وصفته لا تفارقُ ٠‏ فإذا ثبت إتيائها في 
: : 8 
صور ظُلَلٍ الغمام . . ثبت إتيائة90) 





00 يعي + ]ناته قن نجل ه ميان وعلذء مقاسة لا يذ عن وعفة طابر عندها:. 
فاعلم يا أخي : أن تجليه تعالى مخلوق قطعاً » واجزم بذلك ابتداءً ؛ فما حل في المخلوق 
فهر مخلوق . فتجلَّي الحق لا هو ذاته ولا صفاته ؛ بل هو من جملة أفعاله » وقد هلك أقوام 
حسبوا أن تجليه تعالئ هو عين ذاته أو عين صفة من صفاته » وأن ما يدركه المرء هو القديم 
سبحانه ! وأنى لابن التراب أن يعرف كنة رب الأرباب ؟! ومرجمٌ التجلي إلئ قدرته عز 
وجل ؛ فهو إدراكٌ يخلقه فى قلب العبد عند حصول التجلى » والمراد منه تعدّف الله سبحانه 
لعبده في هنذا المظهر ْ 
ومسألة الصورة والتجلي فيها من أعوص ما خاض فيه السادة الصوفية » وهم الذين فتقوا 
اللسان في الحديث عنها ؛ يقول العلامة محمد أنور شاه الكشميري في ١‏ فيض الباري » 
557/7 ) في بيان التجلي : ( هو أشكل المسائل عند الصوفية » وهو مخلوق عندهم » 
وصورة من صور الأفعال الإلنهية » تُنْصّبُ بين العبد وربه لمعرفته تعالئ » وينسب إليها 
ما ينسب إليه تعالئ مع كونه منفصلاً عنها ) ٠‏ والأوضح أن يقال : مع كونه مبايناً لها بينونة 
تليق بجلاله ؛ إذ مولانا لا يتصف بانفصال ولا اتصال . 
وتاصيل التجلّي بلغة شرعية لا تعويص في فهمها ء ولا تنفيص بالاعتراض عليها : أن 
التجليات ترجع إلئ فهم الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالئ » وقد أمرنا بالنظر في مخلوقاته 
تعالئ للاعتبار » وأيٌّ عبرة أعظمٌ من أن تعلم أن الأشياء كلّها تستندٌ في وجودها لمولانا جلّ 
وعرَّ ؟! فتحت كل فعل إللهي ‏ ولا فعل إلا فعله ‏ حِكمٌ تحار فيها الألباب » وتعجز عن 
الإحاطة بها العقرل » وإنما قيمة الأثر بمعرفة مؤثره » فما الفعل إلا غمامة وستارة وثياب 
وراءها الفاعل الحكيم » ومن أبصر الفعل ولم ب يتعرّف الفاعلٌ فهو كليل الفهم . 
ثم لا فعلّ إلا هو مستند إلى القدرة الأزلية » ولا يخفئ عليك أن أثر الفعل يرجع إلى التعلق 
عند المتكلمين » والذي قيل عنه وعن تصوره وفهمه : إنه من مواقف العقول ٠‏ فلا يعلمه 
إلا الله تعالى ٠‏ وهنذا بعينه يرجع إلئن إشكال مسألة الصورة والتجلي . 
وللكن نَم ما هو أهمّ من معرفة الحكمة ؛ وهو معرفة الحكيم » وهي منطوية في تجلّبات 
أسمائه وصفاته القديمة » والتي منها المحكم ومنها المتشابه ؛ وذلك أن ت> تتعرّفه في كلّ صَوّر 
هلذا الوجود الحادث الماثل أمام مشاهداتك » في كلّ شيء مطلقاً ودون قيد ؛ فليست 
معرفة الله تعالئ عند القوم مقصورة على النظم الكلامية والترتيبات المدونة في الكتب - 
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5 م و : 5 ا 
وفي «مسلم» و عيره ان أسيد بن حضير رضي الله عنه قرا سورة 
( الكهف ) ليلة » فجالث فرسُهٌ ؛ فإذا مثلٌّ الظلة فوق رأسه فيها أمثالٌ السُرُج , 
فسألَ النببيَ صلى الله عليه وسلم » فقال ١‏ إِنَّ السكينة تنرّلَتْ للقرآنٍ »37) 
وفي ١‏ الترمذي » : ١‏ مع القرآن »”") 
ل ا 
وفي روايةٍ : « تلك الملائكة كانث تسمع لك "7" 


وذلك كله :خؤافة : لآب ( البقرة 16 «وتفرة الفرس دل علق أنهاةطلة 


د» 
- سُ ّ 
وقد ثبت رؤياالنبيّ صلى الله عليه وسلم للظلة” . وتأويلٌ 


2 العقدية » فهي ‏ وما أحسنها وأتقنها وأحكمها  !‏ منجاةٌ للعبد من الشقاء » وللكنها ليست 
مرقاة للعبد لدَرَّجَ المشاهدة واللقاء » فهي محطة يجب المرور بها . ولا يجوز الوقوف 
عندها » ففرقٌ بين أن تتعرّف الله تعالئ بكونه موجوداً » قديماً باقياً واحداً قائماً بنفسه منرّهاً 
عن كل 'ضنفة عيدوك > حا غالماً مريدا قديراً سميعاً تصيرا متكلما > وبين أن :تنكف علية 
منعماً مبتلياً ٠‏ مانعاً معطياً » قابضاً باسطاً » مقدّراً مغنياً ٠‏ مصِحَّاً ممرضاً » معرًا مذلاً . 
مبكياً مضحكاً » مقرباً مبعّداً » بل أن ترقئ فتتعرّفه قيُوماً ضاحكاً غاضباً متعجباً محبا آنيا 
ماشياً مهرولاً ساعياً خيرٌ الماكرين ٠‏ إلئ غير ذلك مما لا خلاف في عد متشابهاً » وفي 
وجوب استناده وفهمه بالمحكم الذي هو أم الكتاب ٠‏ وللكن هل ما تأؤله متأوؤلو المتكلمين 
هو المراد دون غيره ؟ هلذا ما لا يمكن الجزم به » كما لا يمكن القطع أن فهم الإمام ابن 
اللبّان هنا هو المراد أيضاً » وللكننا نجزم أنه رتبة معرفية منوّرة هي مبلغ المتكلم من العلم . 

زدلق صحيح مسلم ( 1/46 . 47 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(؟) سنن الترمذي ( 75886 ) . 

() رواها مسلم ( 7/47 ) . وعلئ هلذه الرواية : يكون التجلي بإتيان الملائكة عليهم السلام . 

(4) وبه تعلم : أن تجلّي الحق سبحانه ليس هو ذاته ؛ إذ ذاته العلية تتعالئ عن الإدراك الحسيٌ . 
ثم محل التجلي هو القلب » والصورة المشاهدة هي نصيب الحواسٌ وعالم الخيال » ووراء 
ذلك معنى معقول هو نصيب الفؤاد من المعرفة . 

() في( د ) وحدها : ( رؤية ) بدل( رؤيا ) . 
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أبي بكر رضي الله عنه لها بالإسلام''2» 

وذلك كلَّهُ يحقّق أن حقائق الظلل هي آياثُ الله تعالئ وشرائعه'؟ ٠‏ وهي 
من الروج كما قدَّمتهُ لك”" ء قال تعالى #9وَكَدَِكَ أَوْحَبْئا إِلَكَ رُوكًا مِنْ 
مرا . : . * الاية [الشورئ ؟ة] 

واالقللة فسان ؟ كله عنات ونوظلة وه 


فظلة العذاب : كظلَّة قوم شعيب في قوله تعالئ : « تأحَدهم عَذَاب توم 
للد 4 [الشعراء : ٠ ]١44‏ وقد ضرب اللّه سبحانه المثل بذلك للقرآن فى قوله 


ور 


0 0007 و 3 0 سس زر عرسي ا 22 
تعالى : « أو كَصَيبٍ مِنَ آلسَمَاءِ فد طلجت وَرَعدٌ وَبرفٌ . . .© الاية [البقرة : 4”]1) 


)١(‏ وهو ما رواه البخاري 7١47‏ ) . ومسلم ( 7174 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الليلة في المنام ظلة 
تطت السمن والعسل + فازئ التامن يتكلفوت متها + هالمسككة والستفل © :وإذا منت 
واصل من الأرض إلى السماء ء فأراك أخذت به فعلوت » ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ٠‏ ثم 
أخذ به رجلّ آخر فعلا به » ثم أخذ به رجلٌ آخر فانقطع ثم وُصِلَ ٠‏ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ بأبي أنت ١‏ والله ؛ لتدعتي فأعبرّها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« اعبرها » . قال : أما الظلةٌ فالإسلام » وأما الذي ينطفُ من العسل والسمن فالقرآن ٠‏ 
حلاوته تنطف » فالمستكتْرُ من القرآن والمستقلٌ » وأما السببُ الواصل من السماء إلى 
الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه » تأخذ به فيعليك الله » ثم يأخذ به رجلٌ من بعدك فيعلو به » 
ثم يأخذ به رجلّ آخر فيعلو به » ثم يأخذه رجلٌ آخر فينقطع به » ثم يُوصلّ له فيعلو به . 
فأخبرني يا رسول الله ٠‏ بأبي أنت ؛ أصبثُ أم أخطأث ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » . قال : فوالله يا رسول الله ؟ لتحدّثني بالذي أخطأتُ , 
قال : ١لا‏ تقسم؟. 5 

(؟) انظر ( ص ١554‏ ) وفيها : أن المراد بالايات لا ما يرجع إلئ صفة الكلام فحسب ٠‏ بل لكل 
مظهر هو علامة علئ وجوده المطلق سبحانه وتعالئ . 

7) انظر ( ص ١775‏ ) ء وقوله : ( من الروح ) تقدم أن الروح الأصلي هو منشأ عالم الأمراء 
وأن التجلي الإللهي يكون عبره » وأن الملائكة من رقائقه . 

4( قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز » ( ٠١7/١‏ ) عند تفسير هلذه الاية الكريمة : - 


1١ /7ا‎ 


وأما ظلَّةْ الرحمة : فهي آيانّهُ المقتضية للرحمة » النازلٌ غيثها على قلوب 
المؤمنين . كما صحّ في : مسلم » وه البخاري » وغيرهما قولهُ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إنَّ مثلي ومثلَ ما بُعَنْتُ به مِنَّ الهدئ والعلم كمثل غيثٍ أصاب 
ارهاب # الو 


هلذا هوا 1 
وأما مظهَرُ الصورة : فهو العمل" . وقد ثبت تشخصٌ الأعمال بصورٍ 


»2 (قال جمهور المفسرين : مثَّلَ الله“ تعالى القرآنَ بالصيّب ؛ لما فيه من الإشكال عليهم » 
والعمئن : هو الظلمات . ومافيه من الوعيد والرزجر : هو الرعد. ومافيه من النور 
والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم : هو البرق ٠‏ وتخرّفهم وروعهم وحذرهم : هو جعل 
أصابعهم في آذانهم » وفضحٌ نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من 
الجهاد والزكاة ونحوه : هي الصواعق ) , ثم قال : ( وهلذا كله صحيح بِيْنْ ) . 

)١(‏ رواه البخاري 1/94 ), وملم ( 7187 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه ٠‏ ولفظه : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً » فكانت 
منها طائفة طيبة ؟ قبلت الماء ٠‏ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب ؛ أمسكت 
الماء ٠‏ فنفع الله بها الناس ٠‏ فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب طائفة منها أخرئ ٠‏ إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلاً ؛ فذلك مثل من فقة في دين الله ونفعه بما بعثني الله 
به ٠‏ فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . 

(1) يعني : حقيقة الصورة التي يتجلى الحق فيها المنبّه عليها ( ص 147 ) ٠‏ والتجلي في 
الصور : هو الذي يعبّر عنه السادة الصوفية بالتجلي في الكثائف ٠»‏ وإليه الإشارة بكلام 
العارف بالله أبي يزيد البسطامي ؛ إذ حكى الإمام القشيري في رسالته » ( ص ١1409‏ ) : 
أن أبا يزيد سثل عن العارف ٠‏ فقال : لا يرم في نومه غير الله تعالئ » ولا في يقظته غير الله 
تعالئ » ولا يوافق غير الله تعالئ » ولا يطالع غير الله تعالئ . 

وروكل أبو نعيم في « الحلية ©( 75/٠١‏ ) » وأورد القشيري في « رسالته »( ص 737 ) 
عنه أيضاً أنه قال : ( إن لله عباداً لو حجبّهم في الجنة عن رؤيته. . لاستغاثوا من الجنة كما 
يستغيثٌ أهلٌ النار من التار ) . 

(6) والعمل عرض . والعرض لا يقوم بنفسه ء فلا بد له من محل يقوم به فيقوّمه » غير أن > 


١4 


شتئ ؛ كما في حديث البراء رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح » أخرجه أصحابٌ 
المسانيد كالإمام أحمد وغيره  :‏ أنَّ المبتَ المؤمنَّ يُفسحٌ لهُ مد بصره . ويمثّل 
لهُ عمل في صورة رجلٍ حسن الوجه . طيّبٍ الريح » حسن الثياب , فيقول : 

م أنت ؟ فقول : أنا عملّكَ الصالحٌ » ا 


ريعل تيع الربجد وان الروح فيج الات باطيتول . مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا 
رلك 


4 


عملكٌ. . . » الحديثٌ 


وقد صحّ تمثيل الموت بصورة كبش”" ٠.‏ وتمثيل المال بالشجاع الأقرع 


- المحل إذا قوم العرضّ كان الحديث للمحلٌ ابتداء وللعرض تبعاً » فإذا أردنا تمثيل 
العرض تمثيلاً محضاً. . افتقرنا بالضرورة إلئ جوهر يقوّمه مع وجود صارفٍ يصرفنا عن 
ملاحظة الجوهرية ء وإبقاء العرضية علئ حالها ؛ وهلذا معنن شعوري نجده في 
أنفسنا . ولنكنّه لا يتمحّض في الخارج ؛ ألا ترئ أن الموت الآتي الحديثٌ عنه حينما 
يُؤتى به يعرف الناظرون أنه الموت ليس غيرُ مع كونهم لا يبصرون في الخارج إلا 
كبشا ؟! وهنذا مَهْمَةَ ليس لمثلي رجلانٍ تمشيانٍ فيه » بل عامة الناس إن التفتوا للبحث فيه 
كان لهم منه محض التقليد والتخمين » ولأفرادٍ قلوبهم محل نظر الحقٌّ التحقيقٌ والكشف 
المبين . 

)00( رواه أحمد في : المسند » ( 1817/54 ) » والحاكم في « المستدرك ٠» ) 71//١ (١‏ والبيهقي 
في « شعب الإيمان ح'(+٠9؟1).‏ 

(؟) روى البخاري ( )ء ومسلم ( 1844 )من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعاً : « يؤتئ بالموت كهيئة كبش أملحّ ٠‏ فينادي منادٍ : يا أهل الجنة ؟ فيشرئبُون 
وينظرون » فيقول : هل تعرفون هنذا ؟ فيقولون ل ل 
ينادي : يا أهل النار ؟ فيشرئيُون وينظرون ء فيقول : هل تعرفون هلذا ؟ فيقولون : 
هنذا الموثُ » وكلّهم قد رآه » فيذبحٌ » ثم يقول : يا أهل الجنة 000 
النار ؛ علو ناد ورك ! . 00 ل «وَلدر يوم لشترَة إذضى لاوم فى عَنْلقٍ4 » وهلؤلاء 
في غَمْلةٍ أهلّ الدنيا 9 وهم لَايْؤوْنَ4 [مريم : 2179 . 
01 
( هلذا الموت ) ء مع أن المنظور إنما هو كبن كما ترئ ! فكأنَ العرض قد قام بنفسه . - 


1١684 


5 3 »2 و الى 
0 واتمكل الملائكة بصور الادميية”" 3 والسنة مشحويه بلحر 


ذلك7) 


0 4 2 5 نا و8 7 0 5 
ومن المعلوم : أن الأعمال أعراض ٠‏ فإذا ثبت ظهورها وتمثلها بصور 


ليسوا بآدميينَ. . فعلئ مثل ذلك قِسن إتيانَ ريّنا جل وعلا سبحانه في صور 


فق 


فق 


شرف 


وهئذا هو سرٌ التجلي في الصورة ؛ حيث تمظهر المعنى المجرّدٌ ‏ وهو الموت هنا بصورة 
كبش » ولم يُعرف منها إلا حقيقة الموت الراجعة إلئ آية إللهية عند ذبحه ٠‏ وهي الحكم 
بالخلود الأبدي ؛ فهي تجلّ لاسمه سبحانه الباقي . وفينا معنى الإبقاء لا البقاء . 

ويهلذا المثال تعلم : أنه كما حكم الناظرون إلى الكبش بأنه الموت فحسب. . فكذلك 
الناظرون إلئ صور التجليات الإللهية يبوحون بأنهم رأوا رهم ؛ رؤية ظاهرُها جوهر 
وعرض » وباطئها حقيقة ومعرفة يقينية . 

روى البخاري ( 1070-1١10‏ ) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من آناه الله مالا » فلم يؤدٌ زكاته. . مُثّلَ له ماله يوم القيامة شجاعاً أفرعٌ له 
زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلِهْزمَتيه ‏ يعني : بشدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك , أنا 


000 


كنزك » » ثم تلا : ١‏ « وَلَايحْسَينَ أن يَبََلُونَ. . . © الآية» [آل عمران : ]18٠١‏ » والشجاع : 
الحية الذكر » أو ما تثب على الإنسان تؤذيه » والأقرع : ما كان رأسه أبيض لشدَّة سمّه . 
ورواه مسلم ( 488 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » وفيه ذكرُ الدوابٌ التي لم تُؤدٌ 
زكائها 

كمجيء سيدنا جبريل علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بصورة سيدنا دحية بن خليفة الكلبي ؛ 
فقد روى البخاري ( 757/5 ) » ومسلم ( 750١‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة » فجعل 
يحدث ثم قام » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : « من هنذا ؟ » . أو كما قالء 

فقالت : هنذا دحية . قالت أم سلمة : ايم الله ؛ ما حسبته إلا إياه » حت سمعت خطبة 
نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل . 

كاللبن » والعسل ء. والسمن . والبقر ء والحَبّْل ٠‏ وصفة قلوب أهل الإيمان » والنفاق ١‏ 

والكفر . 


١6 


الأعمال ؛ فإنه لا يلزمٌ من إتيانه في صور الأعمال أن يكونّ تعالى له صورة”"2 » 
ولا يلزمٌ من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتيّة له'") 


كما قد ثبت نسبةٌ اليدين والوكبتين إلى جبريل عليه السلام في حديث عمر 


رضي الله عنه عند مسلم وغيره ؛ في قوله : ( طلع علينا رجلّ شديدٌ بياضٍ 


الثيا 


ب... ) إلئ قوله : ( فأسند ركبتيه. . . ) الحديث””" . ومن المعلوم : 


أن الركبتين واليدين التي جاء بها جبريل جسمياتٌ » وليست ذاتيّة لها*» 


)١‏ إذ تعالى المصرّر وجلَّ عن أن تكون له صورة ٠‏ بل من الحقائق الكلامية المقررة : أن الفاعل 


(0 


ليه 
0( 


لايفعل مثل نفسه ء قال الحافظ البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » 
(ص :)9١‏ (يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله ؛ كالشاتم لا يكون شتماً وقد 
فعل الشتم » والكاذب لا يكون كذباً وقد فعل الكذب ) ٠‏ فالمصوّر تعالئ قديمٌ » وصورة 
تله كعلة © وقمله غينة ‏ اوهو تخلدتة + وليتت الصورة ضف غيل عن أن 'تكرن ذاته اه 
يقول حجة الإسلام الغزالي في « المضنون به علئ غير أهله » (( ص 88 ) معلقاً على 
حديث : « من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي» : ( لا معنئ له إلا أن 
ما رآه واسطة بين النبي وبينه من تعريف الحق إياه » فكما أن جوهر النبوة ‏ أعني : الروح 
المقدسة الباقية من النبي بعد وفاته ‏ منزهة عن اللون والشكل والصورة » وللكن تنتهي 
تعريفاته إلى الأمة بواسطة مثال صادق ذي شكل ولون وصورة . 

وإذا كان جوهر النبوة منزهاً عن ذلك . . فكذلك ذات الله منزه عن الشكل والصورة » وللكن 
تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مئال محسوس ؛ من نور أو غيره من الصور الجميلة التي 
تصلح أن تكون مثالاً للجمال المعنوي الحقيقي الذي لا صورة له ولا لون » ويكون ذلك 
المئال صادقاً وحقاً وواسطة في التعريف ٠‏ فيقول النائم : رأيت الله تعالى في المنام ؛ 
لا بمعنئ أني رأيت ذاته » كما يقول : رأيت النبي لا بمعنئ أنه رأئ ذات النبي وروحه أو 
ذات شخصه . بل بمعنئ أنه رأئ مثاله ) . 

صحيح مسلم (8 ) » ورواه أبو داود ( 5595 ) » والنسائي ( 91/8 ) . 

وكذلك قوله : ( رجلٌ ) إذ لا تتصف الملائكة بذكورة ولا أنوثة » فمن اعتقد ذكوريّتها فقد 
ابتدع » ومن اعتقد أنوثتها بعد إعلامه بنصٌ النفي. . فقد كفر . 


١6١ 


[ اختلاف نعيم العباد برؤية الحقٌ يوم القيامة ] 


وبهنذا تعلمٌُ : أن رؤية العباد لربّهم يوم القيامة مختلفةٌ النعيم ٠‏ فكلٌ يرا, 


في صورة عمله » علئ حسب مراقبته وإخلاص توججهه إليه ٠‏ وصدقه في إقباله 
ع(1) 


0010 


ولهنذا نبّه الإمام ابن الملقن علئ تغاير صورة الملك والملك ؛ حيث قال في ١‏ الترضبح ؛ 
(7/6/14) : ( فجبريل جبريل ٠‏ وإن كانت الصورة صورة إنسان ٠‏ إذاً فالصورة ليست 
الملك ) . 

واقرأ التنبيه الآتي ( ص 158 ) علئ معنى التعوذ والتعلّق بالصورة التي يأتي بها الله بو 
القيامة ؛ ففيه دندنة حول ما هنا . 

وهلذه حكاية تنفع في تصوير هلذا المعنئ : قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علرم 
الدين » (8/ 01/١‏ ) : ( حكي أن أبا تراب النخشبي كان معجباً ببعض المريدين ٠‏ فكان 
يدنيه ويقوم بمصالحه ٠‏ والمريد مشغول بعبادته ومواجيده » فقال له أبو تراب يوماً : لر 
رأيت أبا يزيد » فقال المريد : إني عنه مشغول ٠‏ فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله : لو 
رايت آبا يزيد !"عاج وتجدالمريداء. تقال © ويخك 1 ما أصم بابي يزيد ؟! فدراية ان 
تعالئ فأغناني عن أبي يزيد . 

قال أبو تراب : فهاج طبعي » ولم أملك نفسي ٠‏ فقلت : ويلك ! تغترٌ بالله عز وجل ؟! لر 
رأيت أبايزيد مرة واحدة. . كان أنفعم لك من أن ترى الله سبعين مرة . 

قال : فبهت الفتئن من قوله وأنكره » فقال : وكيف ذلك ؟ قال له : ويلك ! إنما ترى الله 
تعالئ عندَّكَ ٠‏ فيظهر لك علئ مقدارك ٠‏ وترئ أبا يزيد عند الله قد ظهر له علئ مقداره ؛ 
فعرف ما قلثُ » فقال : احملني إليه . 

فذكر قصة قال في آخرها : فوقفنا علئ تل ننتظره ليخرج إلينا من الغيضة ٠‏ وكان يأوي إلى 
غيضة فيها سباع » قال : فمرٌ بنا وقد قلب فروةً علئ ظهره » فقلت للفتئ : هنذا أبو يزيد ٠‏ 
فانظئ إليه » فنظر إليه الفئن فصعق ٠‏ فحركناه فإذا هو ميت ٠‏ فتعاونًا عل دفيه . 

فقلت لأبي يزيد : يا سيدي ؛ نظرهٌ إليك قتله ؟ قال : لا » ولنكن كان صاحبك صادناً ؛ 
وأسكن في قلبه سر لم يتكشف له بوصفه ٠‏ فلما رآنا اتكشف له سر قلبه ٠‏ فضاق عن حمله ! 
لأنه في مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك ) . 


1١6 


يعات 


اسم 
[ على معنى الصورة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
) إِنْ الله خلقّ آدم على صورته  )‏ 


إذا علمتَ أن حقيقة الصورة يانه التي 7 تعرّفٌ بها إلى خلقه20" . . فَتَرّلُ علئ 


ذلك ما صم من « أنَّ الله تعالئ خلقّ ادم على صورته )"2 ؛ فإن الإنسانَ قد 





(0) 


(0 


لاأنه تعالئ له صورة قائمة بذاته » ولذلك قال العلامة المازري في «المُعْلم» 
(7944/8) : ( واعلم : أن هلذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة » وأجراه على ظاهره » 
وقال : ١‏ فإن الله سبحانه له صورة لا كالصور » ٠.‏ وأجرى الحديث علئ ظاهره » والذي قاله 
لا يخفئ فساده ؛ لأن الصورة تفيد التركيب » وكل مركب محدث » والبارئ سبحانه وتعالئ 
ليس بمحدث ٠»‏ فليس بمركب » وما ليس بمركب فليس بمصوّر » وهنذا من جنس قول 
المبتدعة : إن البارئ عز وجل جسم لا كالجسام ) » وما قاله العلامة المازري قاله من قبل 
العلامة ابن بطال في « شرح صحيح البخاري ؛( 157/٠١‏ ) . 

رواه البخاري ( 017717 ) » ومسلم ( 55١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في « فيض الباري »1817/1 ) : ( الصواب : أن 
الضمير راجع إلى الله تعالئ ؛ لما في بعض الطرق : « علئ صورة الرحمن » ٠‏ وإذا أشكل 
شرحه : فقال القاضي أبو بكر بن العربي : إن المراد من الصورة الصفة ؛ والمعنئ : أن الله 
تعالى خلق آدم علئ صفاته ؟ وتفضلة : أنه وضع في بني آدم أنموذجاً من الصفات 
الإللهية » وليس من الكائنات أحد من يكون مظهراً كاملاً لتلك الصفات إلا هو ء ألا ترئ أن 
صفة العلم التي هي من أخصّ الصفات لا توجد إلا في الإنسان ؟! فإن سائر الحيوانات ليس 
فيها إلا قوة مُخيّلة 

وفيل : شرم من اقلت الشتؤرة ا لتب سل ةرك ارين ان ل 
النص : «الَمَرْ حَلَقَنَا آلإِننَ ف لحن تَفَويِرٍ © [التين : 15 » وليس المراد منه : أنه تعالئ أيضاً 
صورة . 

وقال الشيخ الأكبر : الصورة علئ معناها » ومغزى الحديث : أن الله سبحانه وتعالئ لو تنرّل 
إلئ عالم الناسوت . . لكان في صورة الإنسان ؛ فإن ذلك صورته في هلذا العالم لو كانت ؛ 
ألا ترى أنه أسند إلئ نفسه : العين » والقدم » والأصابع » والوجه » والساق ء واليدء 
والحقو . واليمين » والقبضة ء والرداء » والإزار. . إسناداً شائعاً في القرآن والحديث ؟1- 


١م“‎ 


جمع الاتعالته يدخ تقتافق الكانات + كان نظهدرا لآيقة الكبرئ 
الجامعة لجميع حقائق الآيات » المتجلّية لخلقه بجميع أنوار الأسماء 
والصفات”0؟ . فلذلك قَبِلَ تعليمَ الأسماء » وسجدَّتُ له ملائكة الأرض 
والسماء ؛ أي : خَلقَهُ على المثاليّة القابلة لتجلّي صورة آبتِهِ الكبرئ”" ؛ وهى 


و 


التي أريها محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وحقيقتها روحٌ (لا 
إلله إلا الله )20 


(010 


2 


م 


ولا ريب أنها هي حلية الإنسان » فلو فرضنا فرض المحال أن الله تعالئ لو كان نازلاً في 
العالم الناسوتي. . لما كانت حليتّةُ إلا حلية الإنسان » وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث الدجال : ١‏ إنه أعورٌ العين اليمنئ » وربُكم ليس بأعور » » فلو تجلئ رثا جل 
وعلا في هنذا العالم. . لم يكن أعور ؛ فإنه ليس من حلية الإنسان الصحيح ) 

قال حجة الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار» ( ص )١١‏ ( ثم أنعم تعالى على آدمْ 
فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم » حتئ كأنه كل ما في العالم ؛ أو 
هو نسخةٌ من العالم مختصرة ٠‏ وصورة آدم ‏ أعني : هلذه الصورة ‏ مكتوبةٌ بخط الله » فهو 
الخط الإلاهي الذئ ليس برقم حروف ؛ إذ تنرّة خط عن أن يكون رقماً وحروفاً » كما تزه 
كلامُّةٌ أن يكون صوتاً وحرفاً » وقلمه عن أن يكون خشباً وقصباً ٠»‏ ويده عن أن تكون لحماً 
وعظماً 

ولولا هلذه الرحمة لعجز الأدمي عن معرفة ربه ؛ إذ لا يعرف ربَّهُ إلا من عرف نفسه , فلما 
كان هنذا من آثار الرحمة صار علئ صورة الرحمن ٠»‏ لا علئ صورة الله ؟؛ فإن حضرة الإللهية 
غير حضرة الرحمة » وغير حضرة الملك ٠‏ وغير حضرة الربوبية » ولذلك أمر بالعياذ بجميع 
هلذه الحضرات فقال : 9 قُلْ أَعودٌ يرت آلتّاس »* مَل قٍ ألتّاس * لدو الئّاس4 [الناس : 
.)]9"-١‏ 

إشارة إلى قوله تعالئ : « لْمَد َف من ايت ريه ك4 [النجم : 18] ٠‏ والمعنئ : لقد رأئ 
آية من آيات ريّه الكبرئ » وفي السياق إشارة إلى الحقيقة المحمدية ء والتي دار الحديث 
عنها علئ ألسنة السادة الصوفية . 

وهلذه الروح هي منشأ عالم الأمر كما تقدم ( ص ١77‏ ) . 


16: 


بيبانا 


سم 

[ على معنى الصورة في حديث سوق الصور في الجنة ] 

قد جاء في « الجامع » لأبي عيسى الترمذيٌ أن النبىّ صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إنَّ في الجنة سُوقاً » ما فيها بِيم ولا شراءٌ . إلا الصورّ مِنَّ الرجالٍ 
والنساء » فإذا أرادَ الرجلٌ صورة دخلَّ فيها» . قال الترمذني ( حديث 

00 

وإذا نزَّلتَهُ علئ ما قررناه. . علمت أن تلك الصورٌ حقائقٌ آيات من آياتِ 
أسمَائه وضفاته تعالنا والخلاقة + قمامن آبة متها تخلى العيد يهان الدنيا» :الا 
وقد تعرفٌ الحقٌ إليه بها » فإذا دخل الجنة ورآها في سوق المعرفة. . عرقها . 


فدخل فيها . ٠‏ فكانث زيادة في معرفته بريه ٠‏ وتجليه له فيها بنعيم رؤيته””) 


فإن قلت : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إلا الصورّ مِنَ الرجالٍ 
والنساء » ؟ وما مناسبة الرجال والنساء لصور آياتٍ الصفات والأسماء ؟ 


فلث : ماءمن آية يَتَخْلَقٌ بها عبد إلا وقد اشتقها اش اتعالن هن اسمه الرحمكن 


. من حديث سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 706٠ ( سنن الترمذي‎ )١( 

0( قال العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية » ( 0181/7 ) وهو يتحدث عن البرزخية : ( ألا 
ترى الصور التي في سوق الجنة كلّها برازخ ٠‏ تأتي أهل الجنة إلئ هلذا السوق من أجل هلذه 
الصور ء وهي التي تتقلب فيها أعيان أهل الجنة » فإذا دخلوا هلذه السوق فمن اشتهئ صورة 
دخل فيها » وانصرف بها إلئ أهله كما ينصرف بالحاجة يشتريها من السوق » فقد يرئ 
جماعة صورة واحدة من صور ذلك السوق فيشتهيها كل واحد من تلك الجماعة » فعين 
شهوته فيها التبس بها .» ودخل فيها وحازها » فيحوزها كل واحد من تلك الجماعة » ومن 
لا يشتهيها بعينه واقف ينظر إلئ كل واحد من تلك الجماعة قد دخل في تلك الصورة 
وانصرف بها إلئ أهله » والصورة كما هي في السوق ما خرجت منه ) 


١م‎ 


ردم إرثاً من أب إيماني أو آم إيمانية'"© ؛ « أل؛ 


6 وو #-دلءومو 


أَوَلَ بالتؤبييت عن الفسيم نفسهم وأزواِجه: مهبم * [الأحزاب ‏ 5]اء وهو أت لهم'") , 
فلعلََ هلذا معن 7 عليه الصلاة والسلام « إلا الصورٌ مِنَ الرجال 
والنساء 5 


)١(‏ انظر الحديث عن معرفة الاباء العلويات والأمهات السفليات في ١‏ الفتوحات المكية؛ 
(1/م؟١)‏ 

زشفق روى الحاكم في « المستدرك » ( 5١16/5‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرك » ( 14/7 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقرأ هلذه الآية : ( النبيّ أولئ بالمؤمنينَ من أنفهم 
وهو أبُ لهم وأزواجة أمهاثهم ) . 

إفة وإليك هنذه القطعة في الحديث عن مسألة الصورة والتجليات الإللهية فيها . وأحسب أن 
الإمام المصنف قد وقف عليها أو على مثلها والله أعلم؛ وهي للعارف الحاتمي ؛ حيث يقول 
في « الفتوحات المكية » ( ١58/١‏ ) : ( المسألة الأولى : الصورة : وهي تنقسم قسمين : 
صورة جسمية عنصرية تتضمن صورة جسدية خيالية » والقسم الآخر صورة جسمية نورية . 
- فلنبتدئ بالجسم النوري ؛ فنقول : إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المهّمة 
في جلال الله ؛ ومنهم العقل الأول » والنفس الكل ٠‏ وإليها انتهت الأجسام النورية 
المخلوقة من نور الجلال » وما ثَّمّ ملك من هاؤلاء الملائكة مَنْ وُجِدَ بواسطة غيره إلا النفس 
التي دون العقل » وكلَّ ملك خلق بعد هلؤلاء فداخلون تحت حكم الطبيعة ٠‏ فهم من جنس 
أفلاكها التي خلقوا منها » وهم عمّارها , وكذلك ملائكة العناصر » وخر صنفٍ من 
الأملاك : الملائكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم ٠‏ فلنذكر ذلك صنفاً صنفاً في 
هنذا الباب إن شاء الله تعالئ : 
اعلم : أن الله تعالئ كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبلية زمان » وإنما ذلك عبارة للتوصيل 
تدك على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع ؟ كان جلّ وتعالئ في عماء ما تحته هواء 
وما فوقه هواء » وهو أول مظهر إللهي ظهر فيه ء سَرَىْ فيه النور الذاتييٌ كما ظهر في قوله : 
« أله نود نر الصّمنوات والاض 5-1 فلما انصبغ ذلك العماء بالنور فتح فيه صور الملائكة 
المهيّمين الذين هم فوق عالم الأجسام الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق تقدّمهم . 
قلما أوجدهم تجلّئ لهم ٠‏ فصار لهم من ذلك التجلَّي غيباً » كان ذلك الغيب روحاً لهم ؛ 
أي : لتلك الصور » وتجلَّئ لهم في اسمه الجميل » الم كينا 
لا يفيقون . 


١5 





فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير . . عيّن واحداً من هنؤلاء الملاتكة الكروبيين » 
وهو أول ملك ظهر من ملائكة ذلك النور ء سمّاه العقلَ والقلمَ » وتجلّى له في مجلى التعليم 
الوهبي ٠‏ بما يريد إيجادَهٌ من خلقه لا إلئ غاية وحدٌّ » فقيل بذاته علم ما يكون وما للحق من 
الأسماء الإلنهية الطالبة صدور هنذا العالم الخلقي » فاشتق من هنذا العقل موجوداً آخر 
سماه اللوح . وأمر القلم أن يتدلّئ إليه ويودع فيه جميع ما يكون إلئ يوم القيامة لا غير » 
وجعل لهلذا القلم ثلاث مئة وستين سنآ في قلميّنه ؛ أي : من كونه قلمأ ٠‏ ومن كونه عقلاً 
ثلاث مئة وستين تجِلّياً أو رقيقة » كل سن أو رقيقة تغترف من ثلاث مئة وستين صنفاً من 
العلوم الإجمالية ٠»‏ فيفصلها في اللوح 

فهاذا حصر ما في العالم من العلوم إلئ يوم القيامة » فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم » 
فكان من ذلك علم الطبيعة » وهو أول علم حصل في هنذا اللوح من علوم ما يريد الله 
خلقه ٠‏ فكانت الطبيعة دون النفس ٠‏ وذلك كله في عالم النور الخالص . 

ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي هي في مقابلة هلذا النور ؛ بمنزلة العدم المطلق 
المقابل للوجود المطلق ٠‏ فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة 
فلآمَ شعمّها ذلك النورٌ » فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش ٠‏ فاستوئ عليه الاسم الرحملن 
بالاسم الظاهر ٠‏ فذلك أول ما ظهر من عالم الخلق » وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو 
مثل ضوء السحر الملائكة الحافين بالسرير ؛ وهو قوله : «وتّرى الْملهِكة حَآفِيَ هِنَ حول 
عرش يُسَبَحْونَ يحمَدِ رَيهِمَ 4 ٠‏ فليس لهم شغل إلا كونهم حافين من حول العرش يسبحون 
بحمده . وقد بينا خلق العالم في كتاب سميناه : ١‏ عقلة المستوفز » » وإنما نأخذ منه في 
هنذا الباب رؤوس الأشياء . 

ثم أوجد الكرسي في جوف هلذا العرش ٠‏ وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته » فكلٌ فلك 
أصل لما خَلَّقَ فيه من عُمّاره » كالعناصر فيما خَلَّنَ منها من مُمَارها » كما خلق آدمّ من 
تراب » وعمر به وببنيه الأرض . 

ونَسَمٌ في هلذا الكرسي الكريم الكلمة إلئ خبر وَحُكُم ؛ وهما القدمان اللتان تدلّتا له من 
العرش كما ورد في الخبر النبوي . 

ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك » فلكآ في جوف فلك . وخلق في كلّ فلك عالماً منه 
يعمرونه » سمّاهم ملائكة ؛ يعني : رسلاً ٠‏ وزيّنها بالكواكب ٠‏ وأوحئ في كل سماء 
أقرهاء إلزن أن حلق مور المرلدات: ِ- 


١ /اه‎ 


ولما أكمل الله هنذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح تكون غيباً لهلذه الصرر. . نجأى 
لكل صنف من الصور بحسب ما هي عليه » فتكوَّنَ عن الصور وعن هلذا التجلي أروام 
الصور ء وهي المسألة الثانية » فخلق الأرواح ٠‏ وأمرها بتدبير الصور » وجعلها غير 
منقسمة » بل ذاتاً واحدة » وميّرٌ بعضّها عن بعض فتميّتْ » وكان ميَّرّها بحسب قبرل الصور 
من ذلك التجلي ٠‏ وليست الصور بِأيْنيّات لهنذه الأرواح على الحقيقة ؛ إلا أن هنذه الصور 
لها كالملك في حق الصور العنصرية » وكالمظاهر في حى الصور كلها 

ثم أحدث الله الصور الجسدية الخبالية بتجلٌ آخر بين اللطائف والصور تتجلّئ في تلك الصور 
الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين » وتتجلّى الصرر الحسية حاملة للصور 
المعنوية في هلذه الصور الجسدية في النوم وبعد الموت وقبل البعث ؛ وهو البرزخ 
الصوري ؛ وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسفله ضيق ٠‏ فإن أعلاه العماء » وأسفله 
الأرض ٠»‏ وهلذه الأجساد الصورية التي يظهر فيها الجن والملائكة وباطن الإنسان » وي 
الظاهرة في النوم وصور سوق الجنة ٠‏ وهي هئذه الصور التي تعمر الأرض ) ء ولولا علقة 
هنذا الكلام بسياق الإمام المصنف كما ترئ. . لما أورد هنا . 
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فصل 


ومنها : صفة الوجه 

وقد جاء ذكرّهُ في آيات كثيرة » فإذا أردت أن تعلمّ حقيقتَهُ ومظهره من 
الصورة""2. . فاعلم أن حقيقتهٌُ من غمام الشريعة : بارقٌ نور التوحيد » 
ومظهرّهُ من العمل : وجهُ الإخلاص ؛ « تَأقِمْ وَْهَكَ لين . . .> الآية 
[الروم 96٠‏ , 


ور 


ويدلٌ علئ أن وجة الإخلاص مظهرٌهُ : قوله تعالى < يردن وَجَهَهُ » 
[الانعام : 07] » وقول تعالى : « إِنَاطهِتَكٌ لِوَْهِ لَه [الإنسان 9]ا» وقرلة تعالى : 
9 إلا يمه وَبْهِ ريه امن 4 [اليل 1٠١‏ » والمرادُ في ذلك كلّهِ : الثناء بالإخلاص 
على أهله تعبيراً بإرادة الوجه عن إخلاص النيّة » وتنبيهاً على أنه مظهرٌ وجهه 
نيفعاه زتعا :+ 

ويدلٌ على أن حقيقة الوجه هو بارقٌ نور التوحيد : قوله تعالئ : «وَلَاسَنعْ 


عر وك ماسم راك ع روةع 


ِ - رت ود عشة 4 عا اط إك سح سه 
مع أنه إلنها ءاخر لَه إِلَاهُو كل سََءِ مَالِك إِلَاوَجَهَم4 القصص : مم] أي : إلا 


1١ 
١ 


)0( لما تقدم ( ص ١14‏ ) من أن لكل صورة حقيقة ومظهراً . 

() والآبة بعمامها : « وم وَجهَكَ بن جنا ِظرتَ أن الى م لنَاسَ يها بل لقأ 
ذلك أَلرت ألْمَيَمُ وَلكرى أكرٌ ألناس لَايَعْلَمُون4 » قال العلامة ابن عطية في « المحرر 
الوجيز » ( 777/5 ) : ( وإقامة الوجه : هي تقويم المقصد ء والقوة على الجد في أعمال 
الدين » وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه ) . 


1>1١ 


نور توحيده ؛ وهو نورٌ السماوات والأرض ؛ بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « أعودٌ بوجهكٌ الذي أشرقّث به الظلماثُ » وصلحّ عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة 0706© 

5-2 عل 4ه لس ملام عام 


وبهذا تفهمُ سرّ قوله تعالى : فَأَيسَمَانوا هسم وه أللّهِ © [البقرة 7 .]١16‏ 


نينا 


اسم 


[ على معنى التعوذ والتعلّقَ بالصورة التي يأتي بها الله يوم القيامة ]1") 

قولهُ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ الرؤية « فيأتيهم ربّهم في غير 
الصورة التي يعرفونَ © ؛ أي في ظَلَّةِ آيات العذاب . ومظهر الأعمال 
السيئات » ١‏ فيقولونٌ : نعود بالله منكَ » أي : فيستعيذون بالله من تلك الصورة 
كما كانوا في الدنيا ينكرونها ويستعيذونَ منها 

قولّهُ : « فيأتيهم في الصورة التي يعرفونَ » أي : في مظهر أعمال اليرٌ » وظُلَ 
صفة الرحمة والنبوّة التي كانت تحبي قلوبّهم بغيثِ الهدئ والعلم » « فيقولون : 
أنتَ ريُنا » » فيعرفون بواسطة تعرّفهِ لهم في الدنيا ؟ تحقيقاً لقولِه صلى الله عليه 
وسلم : : أهلّ المعروفب في الدنيا هم أهلّ المعروف في الآخرة 6©). 


#ا# ا 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 1/7/1 ) من حديث سيدنا عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه . 

(؟) هلذا التنبيه فيه استدراك لمبحث الصورة المتقدم ( ص ١57‏ ) . 

زفرف تقدم ( ص ١47‏ ) . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» 77١(‏ ) من حديث سيدنا قبيصة بن برمة الأسدي 
رضي الله عنه ء وتمامه : « وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة » » ولا يخفى 
الرمز الذي أومأ إليه الإمام المصنف رحمه الله تعالئ . 


ددن 





ف 2 
0 


2 
٠١"‏ و 3 
4د 
> ]م 


2 " 
0 ش 
8 0 
/3 1 





5 
اك م لروية 


2 ع 2010 
ومنها : صفة الرؤية 


5 ا ا م 
وقد جاءث فى غير ما آيةِ » وفي أحاديث ؛ منها : في هنذا الحديث'" : 


قولهُ صلى الله عليه وسلم : « هل تمارونٌ في رؤيةٍ القمرٍ » » وفي رواية : ” في 
الشمس ©9) 


وإذا ثبت تجلّيه تعالى في صورة روح الشريعة'2.. لم يبقّ في رؤيته 


إشكال . 


)١(‏ لاشكٌ أن رؤية الله تعالى لخلقه صفةٌ له سبحانه ؛ وهي صفة البصر . إلا أن حديث الإمام 


(0 
(0 


المصنف هنا عن رؤية العباد لمولاهم جل وعز ؛ وهي فعله » وليست صفة له تعالق ؛ 

ولهنذا تُنعتُ بالجواز ؛ فيقال : يجوز في حقَّهِ سبحانه أن يُر » وصفات الحق لا تكون إلا 
واجبة ٠‏ فتحمل عبارة المصنف علئ مطلق الوصفية التي يدخل تحتها الوصف بالأفعال » 

فيقال : يُوصف الله تعالئ بأنه يُرى ؟ بمعنئ : يخلق معنئ وإدراكاً في قلب الرائي يسمّئ 
رؤية له تعالى » فيدخل في ذلك الجائزات في حقه . لا علئ معنى الصفة الاصطلاحية عند 
علماء العقيدة . 

ووجه كون رؤيته سبحانه من المتشابه : هو أن القديم لا سبيل للحادث إلئ إدراكه ؟ والرؤية 
نوع إدراك » إلا أن الشارع أخبر بوقوعها » فوجب فهمها بردّها إلى محكمها : « لا 
درك الأَبِصرُوَهَْيْدكُ الأبصروَهْوَأللَِيتُ للْبِرٌ4 [الأنعام : ]٠١‏ . 

يعني : حديث الصورة المذكور آنفاً( ص ١57‏ ) . 

هما جملتان من حديث واحد رواه البخاري 8070 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » ولفظ الجملة الثانية : « فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحابٌ ؟ © . 


(4) انظر ما تقدم ( ص ”177 ) . 


١56 


وإِنَّما عبر بالقمر والشمس عن حقيقةٍ الوجه ؛ وهو نورٌ التوحيد . 

واختلافٌ الروايتين يجوز أن يكون تنبيهاً على اختلاف درجات الرائينَ في 
لعن ارو وبر أن كرون مسار الروك ف انرو ولاعرة اير 
البرزخ في وجوده كالليل » وآيته القمرُ » والاخرة كالنهار » وآيته الشمسٌ . 

قولة ‏ « الى فونيا ميشات :اف ةخري؟ لآل المراقة ولك لأن عالت 
أهل المراقبة لا يشهدون بقلويهم عند العبادة والمراقبة إلا ظَلَلَ آياتٍ الشريعة ؛ 
ويحجبون بسحابها عن شهود وجه ربّهم ؛ وهو نورٌ توحيده . 

فإذا كان يومٌ القيامة كُشْفَ الغطاء » واحتدّ البصر”"؟ » فيرون وجة ريّهم 
كشمس ليس دونها سحابُ الأعمال , ولا ظُلَلُ غمام الشرائع عقر الك 


لس ع سر سح مه 5-2 > يجيو > ور و 


إليهم من أعمالهم 0 «اوَلتَد حلم لضان وَتَدْة ما وسوس بو سم ونع بإِلندِمِنَ حبْلٍ 
الوريد » [قَ 20 , 


)١(‏ تقدم أنهما ليستا روايتين » بل جملتان تنويعيّتان في حديث واحد » وهنذا لا يعطل ما أهدفٌ 
له الإمام المصنفٌ وعرض لبيانه ٠‏ وتقدم أن اختلاف الرؤية عائد لاختلاف الاعتقادات في 
الدنيا ؛ فكلَّ يراه سبحانه على مبلغ علمه به تعالى وجل . 

(؟) احتدٌ البصر : صقل فاشتدٌ وقوي » فهو حديد » قال تعالئ : 9 فَكْتَفنَاعَنكَ غِطَاءكٌ مِصَرْكَ الوم 
عَرِيدُ» اق : ؟1]. 

(*7) قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 778/9 ) عن رؤيته سبحانه : ( هلذه 
هي غاية الحسنئ ٠‏ ونهاية التعمئ » وكلٌ ما فصّلناه من التنعّم عند هنذه النعمة يُنسئ 
وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهئن . بل لا نسبة لشىء من لذات الجنة إلى لذة 
اللقاء ) . ١‏ 
ثم قال : ( فلا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة بشيء سو لقاء المولئ ٠‏ وأما سائر نعيم 
الجنة فإنه يشارك فيه البهيمة المسرّحة في المرعئ ) . 
وقال أيضاً ( 8/ 49) وهر يتحدك عن تقاوث الرؤية في الجة : ( وبحرٌ المعرفة لا ساحل 
له » فالإحاطة بِكُنْهِ جلال الله محال » فكلّما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله ويأسرارء 


فول 


موه 
صيوزر 


“سمدم 


[ علئ إنكار القاضي ابن العربي المالكي رؤية الله في الموقف ] 

قد أنكرّ القاضي أبو بكر بن العربيّ في « الأحوذي 0" ثبوت الرؤية في 
الموقف . وقال : ( إن نعيم الرؤية لا يكون إلا للمؤمنينَ في الجنة » وما جاء 
من الرؤية في الموقف إِنْما هو علئ سبيل الامتحان والاختبار )250 

ا ارو وه ب 0 
الحديث”" . وذلك صريحٌ في قوله تعالئ : # وجوه يبهذ وَمَذتَاضِرَةٌ * إل رَيَهانَاظرة # 


[القيامة : مم 0 


مملكته وقويت. . كثر النعيمُ في الآخرة وعظم ٠‏ كما أنه كلّما كثرَ البذرُ وحسُنّ. . كثر الزرع 
وحسن » ولا يمكن تحصيل هلذا البذر إلا في الدنيا . ولا يزرع إلا في صعيد القلب » 
ولا حصاد إلا في الآخرة . 
ولهنذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله » ؟ لأن 
المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر ٠‏ والمواظبة على المجاهدة » 
والانقطاع عن علائق الدنيا » والتجرد للطلب ٠‏ ويستدعي ذلك زماناً لا محالة . 
فمن أحبٌ الموت أحبّه لأنه رأئ نفسه واقفاً في المعرفة ٠‏ بالغاً إلى منتهئ ما يُسّرَ له » ومن 
كره الموت كرهه لأنه كان يؤمل مزيدٌَ معرفة تحصل له بطول العمر » ورأئ نفسه مقصراً عما 
تحتمله قوته لو عمّرَ »ء فهلذا سيب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة » وأما سائر الخلق 
فنظرهم مقصورٌ على شهوات الدنيا ؛ إن اتسعت أحبوا البقاء » وإن ضاقت تمنّوا الموت » 
وك ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة » فالجهل والغفلة مغرس كل شقاوة . 
والعلم والمعرفة أساس كل سعادة ) » ما أغور هلذا الكلام ! 

. أراد : كتاب « عارضة الأحوذي » الذي شرح فيه سنن الترمذي ؟‎ )١( 

(؟) انظر « عارضة الأحوذي » ( 77/٠١‏ )ء وعبارته فيها : ( إنما محل الرؤية الجنة » وإنما 
تكون هلذه المراجعات بين الحق وبين الواسطة ٠‏ وإلا فإن الله لا يكلم الكفار ولا يرونه » 
ولا يراه أحد إلا بها » ولا يكلمهم إلا في الجنة بإجماع العلماء ) . 

() يعني : في الحديث المارٌ الذكر قريباً » الذي فيه المراجعة وذكر التجلي في الصورة . 

(؛) أما كون الآية الكريمة صريحة بوقوع الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. . فنعم » إلا أنها ليست - 


1١ / 


تيم 
[ على الرداء والحُحَبٍ والشّبحات لوجهه سبحانه ] 


لوجه ربّنا سبحانه وتعالئ : رداء » وله حَُجبٌ . وله سُبّحات . 


[ بيان معنى الرداء ] 


فأمًَا رداؤٌة : فقد نيّة عليه قولهُ صلى الله عليه وسلم في حديث [أبي بكر بن] 


٠. 2 1 7 -‏ كن هم 
عبدٍ الله بن قيس عن أبيه''" : « جنّتانٍ مِنْ فضَةٍ آنيتهما وما فيهما ٠‏ وجِنََانٍ بِنْ 


2) 


صريحة في وقوعها في الموقف قبل دخول الجنة . وللكنها محتملة له ؛ لإطلاق النظر في 
ذلك اليوم ٠‏ فهنذا هو وجه صراحتها ء ولعل الإمام المصنف ركب بين الحديث والآية دليلاً 
لما ذهب إليه » والله أعلم . وقد نقل عنه هنذا السياق الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات 
الشافعية الكبرئ ©( 54/4 ) . 

فائدة : قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 457/8 ) : ( فإن قلت : 
فهنذه الرؤية محلّها القلب أو العين في الآخرة ؟ 

فاعلم : أن الناس قد اختلفوا في ذلك ٠‏ وأرباب البصائر لا يلتفتون إلئ هنذا الخلاف 
ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن يشتهي رؤية معشوفه 
يشغله عشقَهُ عن أن يلتفت إلئ أن رؤيته : هل تُخلق في عينه أو في جبهته ؟ بل يقصد الرؤية 
ولذَّها » سواء كان ذلك بالعين أو غيرها » فإن العين محل وظرف ٠‏ لا نظر إليه ولاحكم 
له . 

والحق فيه : أن القدرة الأزلية واسعة ء فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد 
الأمرين » هنذا في حكم الجواز . 

فأما الواقع في الآخرة من الجائزين : فلا يدرك إلا بالسمع » والحق : ما ظهر لأهل السنة 
والجماعة من شواهد الشرع ؛ أن ذلك يخلق في العين ؛ ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظ الواردة في الشرع يجري علئ ظاهره ؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة . وله 
تعالئ أعلم ) . 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ؛ إذ الراوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو 
سيدنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه . 


١54 


دهت اوتنا ومافيهماء ومابينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلئ ربُهم إلا رداء 


الكبرياء علئ وجهه تعالئ في جنَةٍ عدنٍ ' 


00 


فالرداءٌ ها هنا والله أعلم هو ما يحجبٌ القلبَ عن رؤية الرتٌ ؛ وهو أن 


٠ 9 3 0000 | ٍ . 0000‏ 
يكون في قلبك كبرياءً لغيره عرز وجل ء فأهل الجنة ليس لهم مانع من نعيم 
الرؤية وشهود نور التوحيد إلا رداء الكبرياء » فَمَنْ كبْرَ في قلبه غير الله 
سبحانه ؛ من عرَفٍ أو تحف . أو قصور أو حُور » أو مأكولٍ أو مشروب ٠‏ أو 


شىءٍ سواءٌ. . حجب عن الله سبحانه 


(00) 


(0 


20) 


رواه البخاري ( 5417/8 ) » ومسلم ( ١8١‏ )ء وقوله عليه الصلاة والسلام : : جنة عدن » 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 104/٠١‏ ): (أي : جنة إقامة » وهو 
ظرف للقوم ء لا لله تعالئ ؟ إذ لا تحويه الأمكنة ) . 

سياق الإمام المصنف هنا : يُفهم منه أن أهل الجنة وهم في الجنة قد يحجبون برداء 
الكبرياء » وفسّره بأن يقع في قلب المحجوب عن الرؤية تكبيرٌ لشيء سواه سبحانه » ويمكن 
حمل هنذا المعنئ ( تكبير ما سواه تعالئ ) على الفترات الواقعة في الجنة التي لا تحصل فيها 
رؤية لله تعالئ . فيحجبُ الله هنؤلاء العيادٌ عن رؤيته في الجنة بقدر الغفلات الحاصلة في 
الدنيا عند تكبير ما سواه » فليس النظر إلئ وجهه الكريم في الجنة للمؤمنين عل رتبة 
واحدة ؛ فلا يساوي نظر الأنبياء لربهم - فضلاً عن ماهية هلذه الرؤية ‏ نظرٌ غيرهم من عامة 
المؤمنين ٠»‏ بل بعض المؤمنين يشتغلون في الجنة بملاذهم » وهنذا الشغل هو نعيمهم , 
وكلّ نعيمه علئ قدر معرفته بربه » وقد نقلت لك ( ص ١188‏ ) قالة العارف أبي يزيد : 
( إن لله عباداً لو حجبّهم في الجنة عن رؤيته . . لاستغاثوا من الجنة كما يستغيثٌ أهلٌ النار من 
النار ) » وجعل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 477/1 ) المانم من الرؤية بعد 
دخول الجنة. . وقوع الهيبة من ذي الجلال سبحانه عند تبٌئهم مقاعدّهم فيها . 

وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في ١‏ فيض الباري » ( 47/١‏ ) بعد حديثه عن رؤيته 
عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه : ( ومن ها هنا اخنلفوا في نفس الرؤية لعامة المسلمين في 
الجنة : هل تحصل برفع الحجاب ؟ أو تكون في الحجاب ؟ 

فجنح الشيخ الأكبر : إلئ أن رداء الكبرياء لا يُرفِم في الجنة أيضاً ؛ فإن المرئي في الرداء يعد 
ذائهُ مرئياً عرفاً ٠‏ كما لو رأيت رجلاً في ملبوس ٠‏ لا تقول إلا إنك رأيتَ ذاتَهُ حقيقة » - 


١84 


22) 


- 0 رع ع 2 
ومن عرف الله سبحانه صَعْرَ عنده كل شىء''* » فارتفع عن بصره رداء 


الكبرياء لكل شىء » فشهد الله سبحانه فى كلَّ شىء 


وبهاذا يظهرٌ لك سوٌ افتتاح الصلاة بالتكبير ؛ لأن الصلاءً حضرةٌ التجلّي 


والمناجاة . والمراقبة لأنوار سُبُْحات وجهه سبحانه لين 


2) 


زفق 


ولآ.غترط تروية” السخصن برؤيئة مصرودا :عق" اللناس + و]نما: يكوق المراة مله ماهر 
المعروف . والمعروف فيها ما قلنا » فكذلك الله سبحانه يكون مرئيّاً ألبتة » إلا أن رؤيته 
تكون في رداء الكبرياء عنده ؛ وهي التي بشّرَ بها الله سبحانه عبادَهٌ بالغيب . 

وذهب العلماء : إلئ أنها تكون برفع الحجاب ؛ على ما وقع من تشبيه رؤيته برؤية القمر ليلة 
البدر » وهنذا التشبيه لا يرد علئ ما اختاره الشيخ كما سبقت الإشارة إليه ؛ فإن المراد في 
الأحاديث من عدم الحجاب عنده. . سوئ حجابه الذي هو نوره ورداؤه الكبرياء » والرؤية 
مع الرداء رؤية للذات عرفاً وشرعاً بلا تأويل وتأمل . 

قلت : وليس هنذا اختلافاً » وإنما هو اختلاف الأنظار » ونظرٌ العلماء أحكمٌ . ونظرٌ أرباب 
الحقائق أسبقُ وألطف ٠‏ فهم يمثّلون علئ ما يظهر من ظاهر الشريعة » وهنؤلاء يراعون 
ما كشف الله سبحانه عليهم من حقائق الشريعة وخبيئة أسرارها ؛ وفي الحديث : ٠‏ لكل آي 
ظهرٌ وبطنٌ » ولكلّ حدٌ مطلعٌ » ء والأمر إلى الله سبحانه ) . 

روكل أبو نعيم في « الحلية » ( 591/4 ) عن ذي النون المصري قال : بينا أنا أسير في بلاد 
الشام إذا أنا بعابد خرج من بعض الكهوف . فلما نظر إليّ استر بين تلك الأشجار » ثم 
قال : أعوذ بك سيدي ممَّنْ يشغلني عنك ٠‏ يا مأوى العارفين » وحبيب التوابين » ومعين 
الصادقين » وغاية أمل المحبّين » ثم صاح : وا غمَّاهُ من طول البكاء » وا كربا من طول 
المكث في الدنيا » ثم قال : سبحان من أذاق قلوتٍ العارفين به حلاوة الانقطاع إليه » فلا 
شيء ألذّ عندهم من ذكره والخلوة بمناجاته » ثم مضئ وهو يقول : قدوس قدوس قدوس . 
قال ذو النون : فناديته : أيُّها العابد ؛ قفْ لي ٠‏ فوقف لي وهو يقول : اقطمْ عن قلبي كلّ 
علاقة » واجعل شغله بك دون خلقك ٠‏ فسلمث عليه » ثم سألته أن يدعو اللي » فقال : 
خفف الله عنك مؤن تصب السير إليه » ودلك على رضاه حتئ لا يكون بينك وبينه علاقة » 
ثم سعئ من بين يديّ كالهارب من السَّبّع . 

روى البخاري ( 405 ) » ومسلم ( 00١‏ ) عن سيدنا أنس ين مالك رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأئ نخامة في القبلة » فشّقّ ذلك عليه حتئ رئي في وجهه ٠‏ فقام فحكة- 


1 


إشارة 
[ إلن أن نعيم الرؤية يحصل لأرباب القلوب في رياض 
جنة الأذكار وساعة المراقبة ] 
صحَّ في الحديث : « أنَّ غراس الجنَّةَ : سبحانً الله . والحمدٌ لله ١”‏ 


ك3 ع مض 52 7 
وفي الحديث : ١‏ إذا رأيتم رياضّ الجنّهُ فارتعوا » » قيل : وما رياض 


الجنة ؟ قال : « حلقٌ الذكر »© 


(00 


(00 


بيده » فقال : ١‏ إِنَّ أحدّكم إذا قام في صلاته فإنَهُ يناجي ربّهُ ؛ . أو« إِنَّ رب بِينَهُ وبِينَ القبلة » 
فلا برقن أحذكم قِبَلَ قبلته » وللكن عن يساره أو تحت قدميه » ٠‏ ثم أخذ طرف ردائه » 
فبصق فيه » ثم رد بعضه علئ بعض » فقال : ١‏ أو يفعلٌ هلكذا » . 

وعن حال المكبّر في الصلاة واستحضار معنئ هلذا الكبرياء يقول حجة الإسلام الغزالي في 
«إحياء علوم الدين » ( 579/1١‏ ) : ( أما التكبير : فإذا نطق به لسانك فينبغي ألا يكذيه 
قلبّكَ ؟ فإن كان في قلبك شيءٌ هو أكبرُ من الله سبحانه . . فالله يشهدٌ إنك لكاذبٌ وإن كان 
ال و ا ا 
فإن كان هواك أغلبَ عليك من أمر الله عز وجل. . فأنت أطوع له منك لله تعالئ ؛ فقد 
اتخذته إللهّكٌ وكيَّرتَهُ » فيوشك أن يكون قولك : الله أكبر. . كلاماً باللسان المجرد » وقد 
تخلّتَ القلب عن مساعدته » وما أعظم الخطر في ذلك ! لولا التوبة والاستغفار » وحسن الظن 
بكرم الله تعالئ وعفوه ) » وهنذا كلام يعين قارئه على ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى . 
رواه الترمذي ( 7477 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه بتمامه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لقيثُ إبراهيمَ ليلة أسريّ بي » فقَالَ : يا محمد ؛ أفرئ 
تنك مّى السلامٌ » وأخبزهم أنَّ الجنّة طيبةُ التربة » عذبةٌ الماء » وأنّها قيعانٌ » وأنَّ 
غراسّها : سبحانٌ الله » والحمدٌ لله ء ولا إلنة إلا الله وال أكبرٌ ؛ . 

ووجة الإشارة : أن التسبيح تنزيه وتقديس ؛ وهو جامع لكل صفات الجلال ( السلبية عند 
المتكلمين ) ٠‏ وأن التحميد ثناء راجع لإثبات صفات الكمال ( المعاني عند المتكلمين » 
والمعنوية تبع له ») ٠‏ وهما مجامع المعرفة الإللهية . 

رواه الترمذي ( 70٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : « إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا ؟ . 


١ا/ا‎ 


وفى ذلك إشارةٌ : إلئ أن : نعيمّ الرؤية يحصل لأرباب القلوب في رياض جل 
الأذكار » وعند المراقبة » وارتفاع رداء الكبرياء عن وجه التوحيد . 


[ بيان معنى الحُجُب]') 
وأما حُجُبّهُ : فقد ثبت في « الصحيح » : « حجايةُ النورٌ » » وفي رواية : 
حجابةُ النارُ !"2 . وليس بين الروايتين تناف » ولك في تأويله سبيلانٍ : 
أحدهما : أن وجهَهُ سبحانه هو الباقي ذو الجلالٍ والإكرام ؟ فله تجلّ 
بجلاله في حجاب النار ؛ كما تجلَّى لموسئ عليه السلام حين آنسسّ من جانب 


ووجهُ الإشارة : أن الجنة هي محل الجزاء ؛ وهي لا تطلب لذاتها ٠‏ بل لجوار الحقٌّ فيها ؛ 
< رت آبنِإي عِندَكَ بينَا ف آلْجَنَّةِ4 [التحريم : ]١١‏ » فالذاكر الحاضر محصّلٌ لهنذا المقصود 
العظيم ؛ فهو في الجنة وإن لم يدخلها بعد . 
وإلئ هنذا المعنئ رمز الحجة الغزالي في خبايا ثنايا قوله في «إحياء علوم الدين! 
( 06/6 ) : ( جملة عالم الملك والملكوت إذا أعدة دفعة واحدة تسمى الحضرة 
الربوبية ؛ لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات ؛ إذ ليس في الوجود شيء سوى الله 
تعالئ وأفعاله . ومملكته وعبيده من أفعاله » فما يتجلّئ من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند 
قوم ٠‏ وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ٠‏ ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة 
معرفته » وبمقدار ما تجلّئ له من الله وصفاته وأفعاله ) . 
وحدّثٌ عن علاقة الذكر بالسعادة الأبدية في « إحياء علوم الدين » ( 404/7 ) أيضاً فقال : 
( اعلم : أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالئ ٠‏ وأنه لاسبيل 
إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محباً لله تعالئ وعارفاً بالله سبحانه » وأن المحبة والأنس 
لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه » وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام 
الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله » وليس في الوجود سوى الله تعالئ وأفعاله » ولن يتيسر دوام 
الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها » والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة , وكلّ ذلك 
لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار ) 
() في ( ب ) وحدها زيادة هنا : ( لطيفة ) . 
(؟) رواه مسلم ١74(‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وهو متضمّن 
للروايتين المذكورتين هنا . 


تفن 


الطور نارة”'2» وله تجلّ بإكرامه في حجاب النور ؛ كما تجلّئ لمحمدٍ صلى الله 
عليه وسلم في ليلةٍ الإسراء ؛ في قوله صلى الله عليه وسلم « رأيتٌُ 
نور 0 » وهلذان الحجابان لأهل الخصوص 


)١(‏ قال سبحانه وتعالئ : 8 قَلَما 


زفق 


د 


قل رق الوا تو عات اللو 1 
مكدو َّمَث ناوا ل ءاتيكم دهسا حير أو تدوز هه كَلَمَّآ 
تروف من شُلطى الواد الْأيمٍ في الْعْعَةٍ البرك مِنَ أ الشَّجَرَةَ أن بَتمُوخ إِيْت أنا لَلَهُ مَببُ 
المتكييت؟ [القصص : ]7١0-79‏ . 
رواه مسلم ( ١78‏ ) عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رلأيتٌُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسألتَهُ » فقال : عن أيّ شيء كنت تسألهُ ؟ قال : كنت أسأله : هل 
رأيت رتك ؟ قال أبو ذر : قد سألتُ » فقال : « رأيثُ نوراً » . 
وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في ١‏ فيض الباري » ( 4١/١‏ ) في شرح غوله عليه 
الصلاة والسلام : « نور أنَى آراه » وه رأيت نوراً» : ( وهلذا أيضاً يحتمل المعنيين ؛ أي : 
رأيت نوراً فحسب دون الذات ومنعني النورٌ عن رؤيتها » أو رأيت ذاتاً منوّراً » وقد فهم 
الناس التقابلَ بين هنذين الاحتمالين » وهما عندي واحدٌّ ؛ فإن الرؤية التي حصلت له 
صلى الله عليه وسلم كانت رؤية حقيقية » وأمكن أن تكون بدون الحجاب أيضاً » إلا أن 
مهابة الكبرياء منع التحديقّ إليه » فصارت بين بين » وكان كما قيل : ( من الكامل ) 
ل ا بكرا الحتوووةة اسهنناتة 
وللكنه صلى الله عليه وسلم تشر ف برؤيته تعالئن ٠‏ ومنّ عليه ريه بها وكرّمه ٠‏ وتفضّل عليه 
بنواله » وأفاض عليه من إفضاله » فرآه رآه ‏ كما قال أحمد رحمه الله تعالئ مرتين ‏ ء إلا أنه 
رآه كما يرى الحبيبٌ إلى الحبيب ٠‏ والعبدٌ إلئ مولاء ؛ لا هو يملكُ أن يكنفٌ عنه نظره » 
ولا هو يستطيعٌ أن يشخصي إليه بصرّه ؛ وهو قوله تعالئ : لماع لسر وبَاكق 4 [العجم : 
١1]ء‏ فالزيعٌ : أن يتغافلٌ عن جمال وجهه » فلا يراه مستجمعاً » والطغيان : أن يراه ولنكن 
يتجاوز عن حدّه » فيقع في إساءة الأدب » وهلذا إثبات لرؤيته في غاية اعتدال . 
فالحاصل : أنها كانت بحيث لا يصفها واصف ء أما أنها كيف كانت ؟ فلا تسأل عنها ؛ 
فإنها كانت وكانت . (من مجزوء الكامل) 
أشساقه فذابداطا أطرقتٌُمنْإجلاله 
ولو كانت رؤية منام لما احتيج إلئ تلك الاحتراسات ) . 


1١ 


التأويلٌ الثاني وهو لأرباب العموم . يؤخدٌ مما قرّرناه أنه لا فاع في 
٠٠س‏ :900010517111211 
يشاء ؛ # لا بلعم يفْحَلٌ يفعل وهم معلورت » [الأنبياء 77] 

فوجهٌ توحيده : هو الذي يُنعّم ويهدي بإقباله » وَكُعََبك ويْضلٌ بإعراضه 

وله في هدايته وإضلاله حجابان 

نحجابّهُ في هدايته النورٌ وهو أآيائّهُ المتجلّية للقلوب بواسطة شرائع 
رُسُلِهِ ؟؛ قال تعالى # قد ةكم يرت أله نوْرٌ وَكتبْ تيت * 
يهَدِى يه اند مري أَبَّمَ رِضْوكمٌ سْبْلَ سل » [المائدة 16 ]١15‏ 

وحجابَةُ في إضلاله النارٌ : وهي الأكساث المغشِيةٌ للقلوب من وساوس 
الشيطان المخلوق من النار”'2 ؛ #اعَلَا بل رَانَ عل قُلُويِم ما كاه يبون #* كلا موعن 
مهم يَوْميلٍ لَحَجُويونَ © [المطففين : 116-١5‏ . 

فقد تبيّنَ بذلك أن وجة توحيده هو الهادي بإقباله في حجاب نور الاتباع 
للؤٌسّل ؛ #فمن آتَبَعَ هُدَاكَ قلا يضِلٌ ولا يَنْضَ » [طه ]١5#‏ » أنه هو الْتَفرٌ 
بإعراضه في حجاب نار الاشباع لوساوس الشيطان ٠‏ وأنه لا تنافي بين قوله : 
و حجابة النورٌ » » وبين قوله : « حجابة النارٌ » . 

وبذلك تفهم سر قوله صلى الله عليه وسلم «اللهمّ ؛ اجعل في قلبي 
ود » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً. . . » إلئ قوله : ١‏ واجعلني 

نورا»2"؟ ؛ أي : اجعلني اس دالاً عليك ٠‏ وحجاباً يتننّم 
برؤيتي مَنْ مَنْ أراد التنعُم بحسن لنظر إليك . 


7 


)١(‏ الأكساب : جمع كسب ؛ وهو حظ المكلّف من الفعل » طاعة كان أو معصية ؛ وهو تعلق 
القدرة الحادثة المتوهّمة بالأفعال الاختيارية الحادثة . 


17 


٠9‏ م 
ييا 


جاءً في « الصحيح »© : إن شسشضير خيارا و رركي وذلك لا تنافيَ 


بينه وبين قوله : ١‏ حجابّهُ النورٌ » ؛ لأنه جسنٌ يصلح لشمول الأفراد وإن 


تعددت . 


والحقٌ : أن حَحت أنواره لا حصرَّ يلاتن لأنه ما من شيءِ إلا وهو 


دهي 2 
حجات من حب وجه ريّنا تعالى ٠‏ وآية من آيات وحدانكته 9" 


(01) 


(0 


فق 


(8) البيت من المتقارب ٠‏ وهو لأبي العتاهية كما في 7 ديوانه »( ص4١١٠‏ ) » وقبله : 


راكد كد نحو لح ايمة - تسل سلحم ا نضا واد 


رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (7407) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله ٠‏ وانظر ‏ إتحاف السادة المتقين » ( 7١/7‏ ) » وقد أفاض القول في تفسير هلذه 
الرواية الإمام الغزالي في « مشكاة الأنوار ٠»‏ ( ص868) . 

قال الحافظ المناوي في فيض القدير »( 78/4 ) وهو يتحدث عن هلذه الحُجُبٍ : ( ذكره 
السبعين ليس للتحديد ٠‏ بل عبارةٌ عن الكثرة ؛ لأن الحجب إذا كانت أشياءً حاجزة فالواحدٌ 
منها يحجب ». والله لا يحجِبْهُ شيء ٠‏ والقدرة لا نهاية لها » وإن كانت الحجب عبارة عن 
الهيبة والإجلال ٠‏ والأعداد دونها منقطعة بكلّ حال ١‏ والغايات مرتفعة » وكيف تكون 
السبعين غايةٌ مع خبر : « إن دون الله يوم القيامة سبعين ألف حجاب » ؟! والنورٌ وإن كان 
سبباً لإدراك الأشياء ورؤيتها ٠‏ للكنه يَحْجَبٌ كالظلمة » والحاجبٌ القدرة دون الجسم » 
وحُجِبَ هنذا الملّكُ الأعظم عن تجلَّي كُنْهِ عظمته ؛ لأنه هو وغيره لا يصبرون لعظيم هيبته » 
فحجبهم ليكون لهم البقاءُ إلى الآجال المضروبة ؛ وإلا هلكوا ) . ١‏ 

قال الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين » ( /١‏ ؟7 ) ناقلاً بعض ما قال العلماء في 
تفسير هنذا الخبر : ( قيل : معناه : أن لله عز وجل علاماتٍ ودلالاتٍ على وحدانيته ؛ لو 
شاهدها الخلق لقامت مقام العيان في الدلالة عليه » غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين 
ألف حجاب من نور وظلمة ؛ ليتوصل الخلق إلئ معرقته بالأدلة النظرية دون المعارف 
الضرورية ) . 


١و‎ 


وبمثل ذلك : تفهم قولة سبحانه وتعالى. - 2« أنه نوي توق 


والارض . 0« الاية [النور ه؟] > 0 تعالئ < ونه آلَهْرِيُ الِب فأيْسَمَاد لوأف 


وَجَدُ أَلَّهِ »© [البقرة : 116] 
وبذلك : ا ل ا ؛ قال الأزهريٌ 
وغيره من علماء اللغة : ( العرب تضع السبع موضع التضعيف وإن جاور 


ل 


السبع امل لاله : # َكل الذينَ يُنَفِهُونَّ أمَوَلَهُمْ في سيل ألو كَمَشَل حّةٍ 
بست سَمْعَ سَكَاِيلَ . . . © الأية » [البقرة : 530] )200 

وأصلٌ الاعتبار لهنذا العدد في تضعيف حُجُبِهِ تعالئ : أن لله صفاتٍ 
ذاتئة2"9؛ وهي : العلدٌّء والحياةًء والقدرةٌ ء والإرادة » والسمع. 
والبصرُ » والكلامٌ » فهلذه سبع صفات ذاتية يتجلّى سبحانه وتعالئ في حُجْبٍ 
أنوارها بوجه توحيده » فكانت هي مبدأ التضعيفٍ في حُجُبٍ أنواره . 

ثم لأعدادٍ التضعيف ثلاث رتب : رتبة العشرة » ورتبة المئة » ورتبة 
الألف . 


- وله في كل تحريكة ) وتسكينة بدا شاهدُ 
وعن هنذا الشهود في أجزاء الوجود يقول حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ» 
( ص ١1١١‏ ) : ( وكل ما في الوجود نورٌ من أنوار القدرة الأزلية وأثدُ من آثارها » وكما أن 
الشمس ينبوع النور الفائض علئ كل مستئير ؛ فكذلك المعنى الذي قصّرت العبارة عنه فم 
عنه بالقدرة الأزلية للضرورة. . هو ينبوعٌ الوجود الفائفض علئ كل موجود . فليس في 
الوجود إلا الله تعالئ » فيجوز أن يقول العارف : لا أعرف إلا الله ) . 

)١(‏ انظر « تهذيب اللغة» (75/٠/ا)»‏ ومطلع عبارته فيه : ( والعرب تضع التسبيع موضع 
التضعيف وإن جاوز السبع ) . 

زفق وهي صفات المعاني المتقى عند جميع الفرق الإسلامية علئ معنويّاتها » قلا خلاف عندهم 

جميعاً أنه تعالئ متجلّ علئ عباده بها » وإن اختلفوا في أصولها التي ذكرها الإمام المصيف 

هنا . 


١ا/ك‎ 


وآيات”'' صفاته في تجلاتة تتضاعفٌ بكلّ رتبة في كلَّ دائرة من دوائر 
ملكه ؛ فإن تضاعفت برتبة العشرة كانت سبعين » وإن تضاعفث برتبة المئة 
كانت سبع مئة ٠‏ وإن تضاعفت برتبة الألفٍ كانت نهاية الكثرة . 


فعملّها. . كتبها الله عندَهُ عشرَّ حسناتٍ ٠‏ إلى سبع مئةِ ضعففٍ . إلئ أضعافٍ 
ثيرة 2"(6 » ووراء ذلك أسرارٌ يمنحُها الله تعالى مَنْ يشاءٌ من عباده . 
بصرة 

[ فى بيان معنى السّبحات ] 


ونا سُبْحاتُ وجهه سبحانه : فقد ثبت في « الصحيح» : ١‏ لو كُشّفَ 


حجابهُ لأحرقث سُبّحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصرةٌ منْ خلقه »90) 


وقد أوّلها العلماء بجلاله سبحانه وتعالئ”*' » وهو تأويلٌ صحيح . للكنْ 
وجه ربّنا ذو الجلال والإكرام : فله بجلاله سبّحاتٌ 2 وله بإكرامه سبّحاثٌ . 


)0( في ( ب ) وحدها : ( آثار ) بدل ( آيات ) . 

0( رواه البخاري ( 548١‏ )ء ومسلم ( 17١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ 
والحديث بتمامه : ١‏ إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك ؛ فمن هم بحسنة فلم 
يعملها. . كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها. . كتبها الله له عنده عشرٌ 
حسنات ٠‏ إلئ صبع مئة ضعفبٍ ٠»‏ إلئ أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها. . كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها. . كتبها الله له سيئة واحدة » . 

(؟) رواه مسلم ١14(‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم بعضه 
قريباً . 

(4) قال الإمام النووي ي ‏ شرح صحيح مسلم » ( 1/5 ) : ( قال صاحب ١‏ العين » والهروي 
وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين : معنئ ‏ سبحات وجهه » : نوره 
وجلاله وبهاؤه ) . 
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إذا أردت أن تجريّ في التأويل علئ وفقٍ الاستعمالٍ اللغوي . والقواعدٍ 
التي مهّدناها. . فاعلم : أن السُّبْحَاتِ جممْ سُبْحَةٍ ٠.‏ والسبحة في اللغة : 
ما يُتطوَّعٌ به من ذكر وصلاة وتسبيح ونحو ذلك مما لا تحصرٌ أفرادذة”") 

وقد بِيّنّا أن أنوار الطاعات حَُجَبُ وجهه سبحانه وتعالى'"' . ونورٌ الذكر 
شاملٌ لجميعها”" . ومهيمنٌ على سائر سُبْحات الإكرام والجلال”*2 » وقد قال 
تعالئ : « درون أذ كمَكُم 4 [البقرة ] . 

وذكرٌ الله تعالئ لنفسه ولعبده سبحةٌ وجهه الشاملةً لأنواع سُبُّحاته » وذكرٌ 
العبد له نوة عجايد» قماكام العنذ يذنهد 1ع لرق :+ فوئحة ريه متجل عليهاقن 
حجابه بسُبْحة ذكره ؛ كما ثبت في ١‏ الصحيح » « أنا عند ظنّ عبدي بي ٠‏ 
وأنا معَهُ حينَ يذكرني )2 

فلا يزال العبد يذكٌ الله تعالئن ٠‏ وذكرٌةُ له يبعدّهُ من شهود نفسه ونسبتها ؛ 
ويقرٌبهُ من شهود توحيد ربّه. . حتئ ينكشف حجابٌ ذكره لله سبحانه » وتتجلّى 
له سُبْحةُ ذكر الله سبحانه له » هنالك تحرقٌ سبحتهُ نسبةً الأفعال والأذكار 
للعبدٍ » وتظهرٌ نسبتها للرثك”"" » كما ثبت في ١‏ الصحيح » : ١‏ ولا يزالُ عبدي 


. انظر « تاج العروس »( س ب ح)‎ )١( 

(؟) وهو حجاب نور اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام » وانظر( ص ١77‏ ) . 

(*) الضمير عائد للطاعات ؛ إذ لا تخلو طاعة عن ذكر الله تعالئ ولو بالنية قلباً . 

(54) أراد : تجليه سبحانه بحجاب النور» وتجليه بحجاب النار » وكلاهما كما سبق لأهل 
الخصوص ٠‏ وانظر( ص ١77‏ ) . 

(6) رواه البخاري (7405) » ومسلم ( 77176 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , 
وتمامه : « إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ١‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خيرٌ 
منهم ٠‏ وإن تقرتٍ مني شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقرّب إلي ذراعاً تقرّبت منه باعاً » وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة » . 

(7) فما ذكره عبدٌ إلا وقد منَّ سبحانه عليه بذكره ٠‏ فلولا ذكره لعبده ما ذكره عبدّةٌ » وبهنذا تفهم - 


>48 
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الذاى ينض يداه :ويدة الى نظت بها #ورشلة الى يمس بي 0 


منتبا 


اللسسم 
[ علئ عدم تناهي متعلقات صفة البصر له تعالئ ] 

قولهُ : « لأحرقّث سُبّحَاتُ وجهه ما انتهئ إليه بصرّهُ مِنْ خلقه )257 

اعلمٌ أن بصره سبحانه لا تتناهئ مبصّراتّهُ » ولا يحجبّهُ عن خلقه حجاب » 
والما عقن لك مف اليك ند انجدة ها كوت للف ب ويقرله سان الشاعلية 

٠. 0.‏ را اس اك ع 0 3 2 

وسلم : ١‏ الإحسان : أن تعبدَ الله كأنكَ تراه » فإن لم تكن تراه فإنةٌ يراك »”) 

فنبّهَ بالشرط”*' علئ أن العبد لا يشهدٌ رؤية الله تعالى له حتئ يغيبَ عن 
صفته ورؤيته ومراقبته لربّه'*؟ , فكلّ عبادة تصحبها المراقبة فهي نورٌ من حب 
وجهه سبحانه . ينظرٌ العبد منه إلئ ربّه » وينظرٌ الله سبحانه منه إلئ عبده » فإذا 
2-1 2 00 
كفك للعد قيها حجات المراقة شهد رؤية الله سيحانه له:+'فائتهاء بضره: + 
عبارة عن انتهائه بحسب كشف العيدٍ وشهوده » لا بحسبه في نفسه جلّ وعلا ؛ 

0 و 

فإنه لا انتهاء له » وخلقةٌ : هو صفة العبد20 » ورؤيتهٌ وإحراقه : هو محؤةٌ 
2 قوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ سبحانه فيما رواه البخاري ( 7471 ) من حديث 

سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه  :‏ لولا أنتَ ما اهتدينا » ولا تصدّقنا ولا صلَّينا » . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5607 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) تقدم قريباً( ص /الا١‏ ) . 
م2( رواه البخاري ( 04 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم (8 ) من حديث 

سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه . 
0( وهو عدم كينونة الرؤية للعيد . 


(©) في( 1) : ( صفة رؤيته ) بدل ( صفته ورؤيته ) . 
(1) أفعال الله تعالئ إيجاداً تنسب لله تعالئ » ولا يوصف بها ؛ لأنها جائزة » ولا يوصف القديم - 
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بثبوتٍ صفة الربٌ ورؤيته للعيد”'2 » وصفة الربٌ ورؤيتة : هي سبحتة ؛ كل 
م © 00 3 9 8 و 3 و 
مَنْ عَلَيْهًا فانٍ * وَيَبَْى وَجْْهُ رَبك ذو المجَلالٍ وَالإِكرّام» [الرحمن :698-51 . 
اسارة 
[ إلئ أن العبرة بنظر الحقٌّ إليك ] 
أورد محمد بن علي الأصبّهانيُ عن مجنون ليلئ في محاومة هلذا المعنى 
50). ع الواذ 


رأئ ليلئ فأعرضَ عن سواها ‏ محتبٌ لايرئ حَسَناً سواها 
لقذ ظطفوّث يداه ونال مُلكاً ‏ لبن كانث تراه كمايراها 


* ٠ 
فنبّةَ علئ أن المُلك والظفرَ ليسا في رؤيته هو لها ء وإنما هما في رؤيتها‎ 


وقوله : ( كما يراها ) فيه تنبيةٌ على تجلّي الشّبْحة ؛ وذلك أنه رأئ ليلى 
علئ وجه الإفراد ٠‏ فلم يرَ معها غيرها » ولهنذا قال ( فأعرض عن سواها ) 


5 سبحانه بالجائزات ٠‏ بل يقال : يجوز في حقه سيحانه فعلّ أيّ ممكن أو تركه . وهلذه 
الأفعال هي صفات لمخلوقاته قطعأ . فهو تعالئى خالق الطول والعرض والعمق ٠‏ والشكل 
واللون ٠‏ ولنكن لا يقال : طويل عريض عميق ٠‏ متشكل متلون » تعالئ ريُنا وجل » إنما 
هي صفاتٌ لخلقه » » فمن شبّه فقد لكّس وخلّط » ومن عطّل فقد جهل وعاند » فاعط كلّ ذي 
0 

)0غ( قال الإمام القشيري في « رسالته © ( 715 ) : ( المحو : رفم أوصاف العادة ٠‏ والإثباث : 
إقامة أحكام العبادة ؛ فمن نئ عن أحواله الخصال الذميمة . وأتئ بدلها بالأفعال والأحوال 
الحميدة. . فهو صاحب محو وإثيات ) . 

(؟) انظر « الأغاني »( 85/7 ) ء وصدر البيت الأول عنده : 


1١م٠‎ 


حنئ عن نفسه » ولهنذا قال : ( أنا ليلئ ء وليلئ أنا )”2 . فنئة على أن المُلْكَ 
هو أن تراه كذلك ١‏ فلا تراه غيرّها 

وهلذا فيما نحن فيه لا يددٌ إلا بتجلّي السُبْحة المقدّسة ؛ فإنها إذا تجلَّتْ 
أحرقّتٍ الحادث من صفة العبد ٠‏ وتبقى صفةٌ الربِ هي المرئيةٌ له » كما أنْها 
هي المرئيةٌ لعبده » فهنالك تظفرُ يداه » وينال مُلْكَ التصريف بقوله « كنتُ 
سمحَة الذي يسمع به. الي 7 


إسشارة 
[ إلئ سرٌ قراءته عليه الصلاة والسلام القرآن على بعض الصحابة ] 
4خ اتوي امن أت الله متينوانه د مان الاغليه وبنلم انارق أ علق اع 
رضي الله عنه : ( لم يكن )”© » مع قوله صلى الله عليه وسلم : « أقرؤٌكم 
0682© امع اقلم بآن آبا لم يكن لعفن المحعابة للقرآن ..ؤلا انهم في 


)١(‏ أورده ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين » ( ص 08١‏ ) » وسياقه فيه : ( قيل للمجنون : أتحب 
ليلئ ؟ قال لا » قيل : ولم ؟ قال : لأن المحبة ذريعة للرؤية » فقد سقطت الذريعة » فليلئ 
أنا » وأنا ليلئ ) . 

(') تقدم( ص .)١5١‏ 

(؟) يعني : سورة ( البينة ) » روى البخاري ( 54760 ) ء. ومسلم (17/44) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن الله تعالئ أمر النبيَ صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على 
رم رضي اللاهته +' فقزا بنيلانا رسوك الل صلن الله عليه وسلم شتورة (البينة:) , 

0( روا الترمذي ( 77/4١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : «أرحم 
أمتي بأمني أبو بكر ء وأشتُهم في أمر الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان بن عفان » وأعلمُهم 
بالحلال والحرام معاد بن جبل » وأفرضٌهم زيد بن ثابت » وأفرؤهم أبئُ بن كعب » ولكلٌ 
أمة أمينٌ » وأمينُ هلذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح © » وزادابن ماجه ( 104 ) : « وأقضاهم 
على بن أبي طالب »© . 


يل 


القراءة » ولا أفقهّهم في أحكام”'' . وللكن لعلَّهُ كان عند قراءته القرآن 
أصغاهم مراقبة لتلاوة النبيّ صلى الله عليه وسلم'"" ٠‏ كذلك الذي يقرؤة ويغيبٌ 
بذلك عن قراءة نفسه ؛ حتئ كأْنَهُ يسمعٌهُ من النبئَّ صلى الله عليه وسلم 

وسكا يَدَلك عل ذلك ويطك لك لحرن لحي الوبتر اناا 
يكن الذينَ كفروا ) » وهي مشتملةٌ علئ قوله سبحانه وتعالئ ‏ حَقَ تم 
آَلِننَةُ 0 * ولعت أو يلوا دا طهر * فيا كُنْبُ قيمَة 4 [اليينة : ١‏ 9] » 000 
إذا قرأها أصغئ بأد قلبه إلى روح النبوّة يتلو عليه ذلك » فأراد الله عر وجل أن 
يحقّقّ له في عالم الشهادة من تلاوة التبيئ - صلى الله عليه وسلم ‏ عليه.. 
ما كان يشْهِدٌّةُ في عالم الغيب . 


5 ٠ 
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[ في بيان حكمة لفظ الإحراق في حديث : ١‏ لأحرقث سَبْحَاتٌ وجهه '] 


حكمةٌ استعارة الإحراقٍ لمحو صفات الخلق : التنبية على أن حقيقةً الخلق 
تراب » وباقي صفات الخلق إنما هي أْدْ تجلّيات الحقٌّ بصفاته”” » فلو ظهرَثْ 


) 1414 ( يعني : قبل حصول الإصغاء الآتي ذكرُهُ » أو استفاد هنذا المعنئ مما رواه مسلم‎ )١( 
عن مسروق قال : كنا نأتي عبد الله بن عمرو ء فنتحدث إليه » فذكرنا يوماً عبد الله بن‎ 
مسعود » فقال : لقد ذكرتم رجلاً لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خذوا القرآن من أربعةٍ : من ابن أم‎ 
عبد فبدأ به - ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وسالم مولئ أبي حذيفة » » وذلك من قول‎ 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ( فبدأ به ) » وإلا فبعد ما صمٌّ عنه عليه الصلاة‎ 
. والسلام أنه الأقرأ. . فلا سبيل للاجتهاد في مثل هلذا‎ 

زفق قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » ( 1185/0 ) : ( ولا نعلم أن أحداً شاركه في 
هلذه المنقبة ) 

)6 وأصل معنى التجلي : الظهور . ومن ذلك قوله تعالئ : « ولب رِِدَاتلَ> [الليل : ؟] أي :* 


خالا 


صفائهُ رجع الخلقٌ إلى أصله تراباً . كما أن النارّ أيّ شيء أحرقته جعلتهُ رماداً » 


)1١2ه‎ 2 


6 هم 


0 
[ فى معرفة قبلة التحلى وميقاته ومشرقه ] 
قد قدمنا أن قولَهُ تعالىن « كُلْمَنْ علَادانِ * وَبَبْقَ وَجَهُ رَيْكَ د لكل وَالدكرَارٍ 4 
[الرحمن : 572-57 ينبّهُ علئ أن لوجهه الكريم تجليين : تجلّ بجلاله في حجاب 
النار » وتجلّ بإكرامه في حجاب النور”"2 ٠‏ فيحتاج أهلٌ المراقبة إلى معرفة قَبْلةٍ 
هنذا التجلّي وميقاته ومَشْرِقِهِ 
فاعلم يا عبد الله : أن قِبْلةَ هنذا التجلي : القلبٌ . وميقاتهُ : الصلاة » 
ومَشْرِقَ الجلال : سبحانً الله » ومَشْرِفَ الإكرام : الحمدٌ لله . 
فمن أراد شهود وجه ريّه الباقي فليجعل مَبْلتَهُ قلبَهُ » وميقاته صلاتةٌ » ثم 
له حالان : 
الأوّل : أن بخ يغلبَ علئ قلبه تنزيهه مما سوى الله سبحانه وتعالى ٠»‏ فهلذا 
0 مال 0 
- ظهر ووضح ٠‏ وقال سبحانه : « ألما َل رَيُُ نبل حَمَكَمُ كحك ور موق سَهِكَاً » 
[الأعراف : ]١57‏ ء وفي حديث مسلم ( 111 ) : ١‏ فيتجلئ لهم يضحك »2 » وفي حديث 
الترمذي ( 578 ) : « فتجلّئ لي كل شيءٍ ؟ ٠‏ فلا تحسب هلذه اللفظة من بدع القوم 
المحكية » بل هي كلمة أثرية . 
)١(‏ كذا في النسخ المعتمدة » وفي ( ب ) وحدها : ( تنبيه ) بدل ( تربية ) » ولعله أراد بهلذا 
الاصطلاح ما ينطوي على تخلّق وتأديب . 
(؟) تقدم الحديث عن هنذا( ص 177 ) . 


م1 


تجلَّى على موسيئن عليه السلام ؟ ولهلذا أمرَ الله تعالئ أتباعَة أن يقتدوا به في 
ذلك يقوله تعالئ : © وأ 7 عمد بتكم ْلَه وَأَققِمُوأ و لصَلوة » [يونس : /ا4]اع 
فهلذه القبلةٌ والميقاثُ17) 


ننه أيضاً : علئ تجليه عليه في مشرقٍ ( سبحان الله ) في حجاب النار 


-- دعي حرج 26 مر سس سمه ل دح له مه 


0 بورك من في أَلثَارِ وَمَنَ حولها وسبحن لله رب لْعَلمِينَ * بلموسى 
00 امير فكي 4 [النمل :14 . 
والحالٌ الثاني أن يغلت علئ قلبه شهود الثْمَمِ والفضلٍ لله بلا شريك , 
فهلذا مَشْرقُةُ : ( الحمدٌ لله ) » ووجة رب يتجأّئ عليه بإكرامه في حجاب 
النور ؛ كما تجلّئ بإكرامه لإبراهيمٌ عليه أفضلُ الصلاة والسلام ٠‏ فكانّث قبلته 
قلبَهُ ؛ # إذجَاء ريه بعَأبٍ سَليِمٍ * [الصافات : 44] » وكان ميقاتة يد 1 
( الحمدٌ لله ) ؛ #8 إنَّ صم كاك أمَهُ ًا لَه حا لد يك يك مِن المتركين * 
سَاحكرًا لَدَْمِدٌ * [السل : 111-1٠١‏ ع وكان التجلّي بالإكرام في حجاب 
النور ؛ وهي أنوارٌ الكوكب والقمر والشمس ؛ فقال : # هَذًَا رت » 


[الأنعام 0 , 


)١(‏ فذكر القبلة وأن بيوتهم قبلئهم ؛ وأصل ذلك أنهم لما خافوا أمَرَهم أن يتخذوا من بيرتهم 
مصلَّيات ٠‏ ثم لا تس أن القوم شاع عنهم قولهم : ( القلبُ بيت الرب ) ٠‏ فالقلب هو القبلة 
هنا » وكذا عند المتكلمين : القلب هو بيت معرفة الرب ؛ وهو مراد القوم » والقلب هو 
محل الإيمان باثّماق من يعتدٌ بقوله » وحقيقة القبلة وجه الله تعالى ؛ 89 وه لمر ولعب 
َأبَِمَاتوواهتمَ مُأ رك أَّوسِعٌ ع4 [البقرة : ]١١0‏ » وذكر الميقات وأنه عند إقامة 
الصلاة 

(9) ويكون التقدير حسب ما يفيده السياق : هنذا تجلّي دبي ٠‏ 


18 


إسارة 

[ إلئ تحقيق تجلي الإكرام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ] 

إذا أردتٌ أن تعلم أن ربّهُ تجلّى له بالإكرام : فتديّْ قولهُ تعالى : « هل أندك 
َدِيثُ يِف برجي الْشَكرَوِيَ » [الذاريات : 4؟] ء فإذا كان نه كوي 
فما ظَنّكَ به ؟! 

وإذا أردت أن تعلمَ أن نظرَّهُ كان لنور ريه » لا للنجوم والكواكب فتديث 
فوله تعالئ الإ ع و لحر سي بر > جيل لير قري 
للمرثئي ٠»‏ ل ا ؛ وكيف لا وقد ري ملكوت السماوات 
0-0 3 وج ا ور المُسويك والارض » [النور : ه*] » « وله المَشَْرِفٌ ولعب" 

ا ياوا مومه 4 [البقرة : الع ؟! 

ومن جمعٌ بين مشرقي ( سبحان الله ) و( الحمدٌ لله ). ٠‏ تجلّن له ر 
الجامع بين التجلَيينٍ » وأراه آينَهُ الكبرى 0 
وسلم ليلة الإسراء ؛ ونبّة عليه قولهُ تعالى : ظسْبْحَنَّ الى أسر يِصَبَدِوه . . 4 
[الإسراء : ]١‏ إلئ قوله تعالئ : « وَل كمد َه الى لر جد ونا . #0 الآية [الإسراء : 
.]١١‏ 

ولمًا تحقّىَ صلى الله عليه وسلم ب ( سبحانً الله ) أولاً » وب( الحمدٌ لله ) 
آخراً. . تجلّى له وجهُ ربّه بكماله الجامع للجلال والإكرام في مشرقٍ ( لا إلله 
10( الضيف : الضيوف ؛ وهم الملائكة الكرام الذين زاروه عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


() فلم يقل سبحانه : ( فنظر نظرة إلى النجوم ) » بل ظرّق النظر ب ( في ) » فالمنظور إليه هنا 
هو المظروف المعنوي ٠»‏ لا الظرف الحسي : 


ذ ل 


- 2 1 
إلا الله ) الجامع ل أسحاة اله )1و( الشة و )ع وحي اية رن الكبرى» 
ولهلذا قال آخخنَ السورة : « وكير مككِيراً# [الإسراء : ]11١‏ » وسيأتي لذلك مزيدٌ 
بيانٍ فى مسألة الإسراءٍ إن شاء الله تعالئه317) 


يذ تت 


. انظر( ص 714 ) وما بعدها‎ )١( 


كما 






يكلام تاسبرع 
/ لبس ارسي الأعين ا 
كه - 


01 
9م 


2 





ومن الآباتٍ المتشابهات آياتٌ السمع والبصر والإدراك”؟ ٠‏ والعينٍ 
والأعين 1 ١‏ 

وقد دل الكتاب والسنة علئ أنهما قسمان : عاديٌ » وحقيقيٌ 

فالعادٌ : سمم القلب بِالأَّذّنِ ٠»‏ وإبصاهٌ بالعين » وهو عام في المؤمن 
والكان 9) 

والحقيقيئٌ بصرٌ العين بالقلب » وسمع الأذن به أيض9؟: وقد نفاة الله 
انه زتعا عن الكتان دي ختر ينا آنه ؛ منها : قولهُ تعالى : « وَلَا تَكونوأ 

ا 


كَّ 2< 00 01 
لذ َالْوأْسَمعَنَا وهم ا ْمَعُونَ * [الأنفال : ]1١‏ » وقولة تعالئ : # وَتَرَنهُمم 


ينظرُونٌ إِلْكَ وَهُم لا يبْصِرونَ © الأعراف : 198] ع فأئبت لهم السمع والبصرٌ 

)١(‏ قوله : ( والإدراك ) زيادة من ( 1ج ) ٠‏ ولم ترد آية ناصّةٌ علئ صفة الإدراك » والمراد 
بالإدراك على القول به : الشم والذوق واللمسء وأثبته جماعة منهم إمام الحرمين 
الجويني ٠‏ والمختار فيه عند المحققين الوقف . 

(') قال تعالى : « يمون ظليهرً: يِنَ ليوو َلدَا وَمْمْعَن الأحِرَوَ هر فق [الروم : /7] . 

() وفرقٌ كبير بين أن تكون الأذن والعين بالقلب فهما تبم له » فلهما منه فوق ظاهر مشاهدتهما 
العبرة والبصيرة الباطنة » وبين أن يكون القلب بهما فهو تبعٌ لهما » فلا نصيبٌ له منهما إلا 
ظاهر مشاهدتهما » وخيالات أقيستهما » وأين من يسمع صوتاً ممّن يدرك فهماً ؟! قال 
تعالن : «طوَمكل لي روا ككل الى ينين الا بنج إلا مع يدلا م بكم خخئ ذه لا 
يْقْتَ4 [البقرة : ]17١‏ » وسبق للإمام المصنف أن أشار إلئ هنذا المعنى ( ص 178 ) . 


1/08 


العاديين ٠‏ ونفئ عنهم الحقيقت”') 
وبهلذا يُفهم قرلا تعالول « وحشرم يَوْمَ الْقِيمَةِ أَع * قَالَ ل 
حت كي اعم وين "كنت نطيرا #ارزظه ]١ 35-١6‏ »© مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى 
يعيدُهم بأبصارهم العاديّة كحالهم في الدنيا تحقيقاً ؛ لقوله تعالى : # كما 


آجٌ ل رك 


بَدََمَآ ولك تيدم [الأنياء 0 

وللكنّ الحكمّ في تلك الدار للأبصار الحقيقيّة » المستفادة من نور صفاته 
بواسطة استجابة القلب لاياته9) » وتوجهه بنورها إلئ عالم الغيب » 
الكافر في الدنيا كانَ خالياً من نور التوحيد . فكان بصرُهٌ لا يرجع إلئ قلبه ؛ 
لأنه لا مددّ له إلا من نور حسّهِ ٠‏ وهو أعمئ عن نور آياتٍ التوحيد ؛ لا جرم أنه 
يحشرٌ يوم القيامة أعمئ كما كان في الدنيا ؛ لاد رودم هوا > 
[إبراميم : *4] » فلذلك إذا قال : # لِمَ حرتقي جَأغَيَ» ؟ قال : « كَدَلِكَ أَنَك ايشا 
)١(‏ إذ العبرة تكون بإدراك الشيء علئ ما هو عليه في الحقيقة ؛ ولذلك قال الإمام الرازي في 


سك معي مس 


«تبفاتع اليب 511/10/01 )عند عي نوه زعالق : 8 َال يعو ري إن كنت عل ينين 


يّقَ وان رَمَهٌ من عندِو- ميت لبك . . > الآية [هود : 14] : ( واعلم : أن الشيء إذا بقي 
جورلا بها اشيه المعك + لأن الم تور البصيرة البأظية' +( الاتعار نوو البكر الظاهر + 
فحسن جعل كل واحد منهما مجازاً عن الآخر ) 


كم ل علس له 


(5) وقد قال سبحانه : « أَحِعْ بهم وَأبْصر نوم يَأنونَا© [مريم : ] » ولو أنهم أبصروا وسمعوا 
0 
فهي ثرثرة حالٍ » ظاهرّها صدق وباطنها كذب ونفاق ؛ قال مولانا جل وعز : 9 وَلوْردوا لعاذوأ 
لِمَاموأْعنه وَإِئَُمْ لكَدِبونَ4 [الأنعام : 14] . 

(9) لايخفاك أنه اتفق المتكلمون والعارفون علئ أن نور الإيمان محلَّهُ القلب » وأنه سبحانه 
يُعرف بحكيم أفعاله » وآثار تجلَّياتِ صفاته ؛ فالعالم عَلَمٌ عليه ؛ تتجلّئ فيه صفاته التي 
نعتها المتكلمون بالعقلية ؛ وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة » وتلازمها صفات التنزيه 
المعروفة عند المتكلمين بالسلبية » وتعلوها صفة الوجود الحقيقي الذي لا يشوبه حدوث 
وَإمكانة: 


1 


226 هه اج ب ورور اع ع 

فنسيلها وكنالك اليوم ث: # [طه 1116| ] أي : لا بصرَ لك فى هلذه الدار إلا من 
3 ٠ت‏ . 35 حل لل اح دسددا مويو سموريى مس + 
نور صفاتي 5 المستفادة من الاستجابة لاياتي ؟ *9 ومن لريجعل أله لم نورا فما لم من 
0 

نور » [النور : 14٠‏ . 


٠9‏ و جم 


مره 
[ من عرف السمع والبصر الحقيقيين فهم تنرّمَهُ تعالق عن الجوارح ] 
فإذا صحّ لك أن السممّ الحقيقي والبصر الحقيقيّ عبارةٌ عن سمع القلب 
وبصره » وأن الجوارح ‏ وهي العينٌ والأَذّن ‏ تحتاجُ إليه » وهو غنيٌ عنها. . 
أمكنك حينئذ أن تفهم إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى » وكذلك بقية 
الإدراك27 » مع استغنائه في ذلك عن الجوارح وتعاليه عنها0) 


[ نسبة العين والأعين إليه سبحانه ] 


وأما نسبة العين إليه فهي اس لآياته المبصرة » التي بها ينظر سبحانه 
للمؤمنين » وبها ينظرون إليه » قال تعالئ : ما امهم ْنَا مبْصرَة © [النمل : 
1] » فنسب البصرَ للآياتٍ علئ سبيل المجاز تحقيقاً”" ؟ لأنها المرادةٌ بالعين 


. ) 184 يعني : على القول بها ؛ وأدلَّتها قياسية » وانظر ما تقدم تعليقاً قريب( ص‎ )١( 

0( إذ علمت أن الجوارحّ لا غَناء لها ؛ والعلمَ بها مبتور هزيل ناقص ٠‏ «وَكَاولو كسمأو تَعقِلُ 
ما كاف أ السَعِيرٍ 4 [الملك : ]٠١‏ » وهي إلئ ذلك فينا وسائط ؛ والافتقار إليها مخرج 
عن الألوهية . 

() تقدم قريباً تعليقاً التنبيه علئ ذلك » وقال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( 5؟/ ١84‏ ): 
( قد جعل الإبصار لها » وهو في الحقيقة لمتأمّلها ؛ وذلك بسبب نظرهم وتفكّرهم فيها » أو 
جُعلت كأنها لظهورها تبصرٌ فتهتدي . وقرأ علي بن الحسين وقتادة : ١‏ مَبْصَّرّة » » وهو نحو 
مجبنة ومبخلة ؛ أي : مكاناً يكثر فيه التبضّر ) . 


15١ 


المنسوبة إليه » وقد قال 0 # مد جَاء م يَصَايرٌ من + 
وَمَنْ ع مَنْ عَعىَ فَعَتَهَا # [الأنعام : 

وعلئ هنذا : يتنرّلُ قولهُ تعالى ٠:‏ « واعي شك ريك يِذ َ ييا عَننَ* [الطور 44 
أ ا ا لط ها ا بويد 

ويؤيّدٌ أن المرادَ ب ( الأعين ) هنا الاياثُ رع السس ب 
وعلَّلَهُ بآيات القرآنِ صريحاً في قوله تعالئ : إن حَنُ ترَلنا عَيِكَ لقان تَزِيلًا » 
فأضير لِحَك ريك » [الإنسان : 175-757 . 

وقال تعالئ في سفينة نوج : ج تحر يأ عي [القمر : ؛ 14 أي : بآياتنا ؛ بدليل 
قوله تعالى : #وَوَالَ أَرَِكبوأ نتم الها مها [هود : ١‏ 


وقال تعالئ في موسئ عليه السلام : « وَلِنْصتَعَ عل عد ع كد : 4م أي : 
علئن حكم آيتي التي أوحيتّها إلى أمّكَ ؛ أ أضمية ونا حِفْتٍ ما عَلَيَهِ كَاَلْقيوف 
الي وبا تحاف لا تحرف ِنَا رادُوهُ إِتلق . .  .‏ الاية [القصص : 0]اء ويؤيّدٌ أن المراة 


دع و د كوس 


م ا 
ذلك : كونهٌُ جعل ظرف صنعه علئ عينه2"0 ؛ 8 إِدْسَشِىَ أختلكك فلقول هل أد 
ع من يَكُمَلٌ َيَسَعَْكَ ِلك أَمِكَ ك5 لَه يبا ولا حَرَن4 (طه : 1+٠‏ ط وَلَِسَلمَ أن 


الا ل ا 


2-0 [القصص: 1١7‏ . 
تدر ذلك علم صكّة ما قلناه » وفتحَ له باب عظيمٌ في تفسير كتاب الله 
0 كك 
)١(‏ قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب © ( 07/77 ) في تفسير هلذا المجاز : ( لثرئ على 


عيني ؛ أي : علئ وفق إرادتي » ومجاز هنذا : أن من صنع لإنسان شيئاً وهو حاضرٌ ينظر 
إليه . . صنعه له كما يحب ء ولا يمكنه أن يفعل ما يخالف غرضه . فكذاهاهنا ) . 


١54 








فضل 


ومنها : صفة الكلام : 

والمتشابةٌ منها نسبةٌ الصوت والحرف إلى ا الله سبحانه وتعالئ » وقد 
وردّث آياثٌُ وأحاديثٌ توهمٌ ذلك 

فمنها : قرا تقاكرة « حَقَّ يسمَمَْ كلم ألنُو4 [التربة :11 » والمسموع إنما هو 
الحرفٌ والصوت . 

ومنها : سماعٌ موسئ عليه السلام كلام الله تعالئ . 


وما دوي من « أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعة مَنْ يَعْدَ ذَ كما د يسمعة مَنْ 
200 "للق 
درب 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ قرأ حرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ حسنة ع 
والحسنةٌ بعشر أمثالها . لا أقولٌ : ( الم ) حرفٌ . بل : ألففٌ حرفٌ . ولام 
4 2 .2« مرفي 
حرك. وميم خرف 
)0( عله البخاري في « صحيحه » ( 141/4 ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 47/5 ) 
عن خديك سينا عبد الله بن أيمن ري القاعنه + وتمانة : « أنا الملك » أنا الديّان » » قال 
الحافظ القسطلانتي في 9 إرشاد الساري » ١( :)5759/٠١(‏ فيناديهم » يقول لهم 
« بصوت »© مخلوق غير قائم بذاته » ويأمر تعالئ من ينادي ٠‏ ففيه مجاز الحذف ) ء ثم 
فال : ( ولم يثبت يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح مرفوع غير حديثه ) يعني ::سيدنا أئيساً . 
0( رواه الترمذي ( 74٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ناحلا 


و 


وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة » وهى مسألة مهمّة » بعيدة الغرر, 
تزلزلت فيها أقدامٌ المتكلّمين 

ومذهبُ أهل الحقّ : أن لله تعالئ سبحانه كلاماً قديماً قائماً بذاته » واحداً 
في حقيقته » مخالفاً لصفتى علمه وإرادته » منرَّهاً عن الحروف المريّة 
والأصواتٍ المحدثة » منزَّلاً على نبيّه عليه السلام » مقروءاً بالألسنة » مكتوباً 
في المصاحفف . مسموعاً لموسئ عليه السلام 0 يريد الله 
إسماعة » غير مخلوقٍ في الشجرة ولا قائم لحرا 

وموضع البراهين العقلية والسمعيّة على كل مقام من ذلك : الكتبُ 
الكلاميّة . 

والمقصودٌ ها هنا : ما وقع من المتشابه في الكتاب والسنة من إيهام نسبة 
الصوتٍ والحرف إلى الله سبحانه وتعالئ » فلا بدَّ من ردَّها للمحكم من مراجعة 
مقدمة هنذا الكتاب7) 

وهو أن كلام الله سبحانه وتعالئ صِفْبَهُ(؟©» وصفة القديم قديمة تتقدّْ عن 
الحدوث » والحروف فى إفادة الكلام يلزمها الترتيبٌ 3 وتقَدّم بعضها على 
)1١(‏ وهو قول عامة السادة الأشاعرة غير الأستاذ أبي إسحاق الإسقرايني ؛ إذ قوله كقول السادة 

الماتريدية . 
(6) خخلافاً للسادة الماتريدية المانعين من سماع الكلام القديم مع إثباته صفة لله سبحانه؛ 

مخالفين بذلك المعتزلة التافين للكلام القديم ٠‏ والقائلين : إنه تعالئ متكلم ؛ بمعنى : 

إيجاد الأصوات والحروف في محلها ٠‏ أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ . 


(*) انظر ( ص ١17٠١‏ )ء أراد التنبيه على أن لكلّ صفة مظهرين ؛ جسماتي حادث . وروحاتي 
حادث أيضاً لكنه مجلى للقديم . 


(4) هلذا شروع في تحقيق التنزيه » ورد هلذا المتشابه إلى المحكم اللائق به - 
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حفن وابوؤللة ممعي عن القذن 3 
وللكنًا قدّمنا أن لصفاته مظهرين ؛ وبه يُعلم أن لكلامه مظهرين : 
مظهرٌ جسماني منسوب للعباد : وهي الألسنةٌ والأيدي والأقلاء!") 
ومظهرٌ علوي روحاني : وهوروحٌ القدْسِ ؛ وقلمّة العليٌ . 


والحروفٌ والأصوات من لوازم المظهرين”” ٠‏ وكلامه منرّهُ عنهما؟ ؛ 
كتنر القلب في كلامه عن الحروفب اللسانية والأصواتٍ الهوائية وإن كاتثث 
لد ؛ (60) 
مظاهرَ له 


وبهاذا يتضحٌ لك جميمٌ المتشابه » وأنا أفصَّلُهُ لك : 
قولٌ تعالى « بُح بَسْممَ كلم أ [ليرية : ]١‏ أي : بواسطة 
مظاهره الجسمانيّة ؛ وهى هي أصواث العباد وحروفهم ‏ وإطلاقٌ كونه ننتافعا 


: قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص»190 ) نقلاً عن شيخه العلامة العضد‎ )١( 
لا كما زعمت الحنابلة من قدم‎ ٠ القرآنُ : اسم للفظ والمعنئ » شاملٌ لهما » وهو قديم‎ ( 
النظم المؤلّف المتربّب الأجزاء ؛ فإنه بديهي الاستحالة ؛ للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين‎ 
بل بمعنئ أن اللفظ القائم بالنفس ليس متركّب الأجزاء‎ ٠ من « باسم الله » إلا بعد التلفظ بالباء‎ 
» في نفسه ؛ كالقائم بنفس الحافظ من غير ترئْبٍ الأجزاء وتقدّمٍ البعض على البعض‎ 
: والترئبُ إنما يحصل في التلمّظ والقراءة ؛ لعدم مساعدة الآلة » وهلذا معنئ قولهم‎ 
المقروء قديم » والقراءة حادثة » وأما القائم بذات الله تعالئ فلا تردّبَ فيه » حتئ إن من‎ 
. ) سمع كلام سمعَة غير مترتّب الأجزاء ؛ لعدم احتياجه إلى الالة‎ 

() أما وجود الكلام ذهناً وتخْيّلاً فهو اعتباري 

(9) ننه بلك : علئ أن المظهر العلوي ليس المرادٌ منه الصفة القديمة القائمة بذاته سبحانه » بل 
تجلّيها » وقد علمت أن التجلّيات حادئة » فهو في الحدوث كالمظهر الجسماني . 

(5:) الضمير في ( عنهما ) راجع إلى الحروف والأصوات كما لا يخفئ . 

() يعني : وإن كانت الحروف والأصوات مظاهر جسمانية ٠»‏ والضمير في ( له ) عائد إلى 
القلب . 


1١7/ 


لكلام الله تعالئ بذلك. . مجارٌ ؛ لما قدَّمناهُ من أن المظاهرَ الجسمانية لِيِسَتْ 


ومن : في ١‏ صحيح » مسلم والبخاري وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى 


عنها : أن الحارث بن هشام سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك 
الوخيٌ ؟ قال : « أحياناً يأتيني مثلّ صلصلةٍ الجرس ؛ وهو أشدَّهُ على . 
فيِفْصضَمُ عنّى وقد وَعَيْتُ عنهُ ما قال . وأحيانآ يتمثّلُ لي المَلكُ رَجْلا 
فيُكلّمُي ء فأعي ما يقولٌ »2 


هو 


00( 
زفق 
ضرف 
زفق 


وهنذا يحقَّىُ لك أن لكلام الله تعالئ في الروحانيّات مظهرين : 

مظهرٌ علنٌ : يتشكلٌ بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها 

ومظهرٌ آخرُ له حرفٌ وصوت خفيٌ روحاني ؛ لأن الجَرْسَ في أصله : 

الصوتٌ الخفِيُ”" . والصلصلة : صوث اليابس الصلب إذا ك9 

وتصحٌ نسبةٌ المسموع حيئئذ إلى الله تعالئ بالتأويل الذي ذكرثهُ لك . 

وها هنا سؤالانٍ : 

أحدّهما : ما السرٌ في مناسبة الصوتٍ المسموع للصلصلة ؟ 

الثاني : ما وجهٌ اشتداده عليه ؟ 

والجوابُ عن الأول : أن المتنزّلَ بالوحي هو الروحٌ » وهلذا الصوت ليس 
انظ لاضن 412 
قاله ابن دريد » وانظر 2 تاج العروس ©( ج رس) . 
أو صوت وقع الحديد بعضه علئ بعض ء فيكون كالطتين الذي كأنه يُسمع من كل الجهات » 
فيكون هنذا وجة الشَّبه . 
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هو صوت الروح ؛ وإنما الروحٌ إذا تجلَّتْ للرؤية أفادث لمن تجلَّتْ عليه الرؤية 
فى مظهر تناسبٌ قابليتَهُ واستعدادَةٌ » كما قدمناةٌ فى اختلاف الرائينَ على حسّب 
صور أخلاقهم وأعماله© . وكذلك إذا تجلّتْ للأسماع أفادتِ السمع 
ومن المعلوم : أن الإنسانَ قبل نفْخ الروح فيه كان أصِلَّهُ من صلصال ؛ 
٠. -‏ رع 30 3 0 .. - 
وهي صورة طين يابس ٠‏ إذا نقرَ أو داخلتة الريح. . صلَّ وصرّت”"”2 . ففهم 
بذلك أن الصوت والحرف المسموع عند تنرّلِ روح الوحي إنما هو حادثٌ 
مناسبٌ لصفة الإنسان”؟ . ظهرّ لتنرّلٍِ روح الوخي عليه » واتفصامُهُ عنه ليس 
معناه انقطاعَةٌ ؛ فإن كلام الله تعالئ قديمٌ لا يقبلٌ الانقطاع”؟؟ ٠‏ وإنما انفصامُةٌ 
ام 0 5-007 ا 5 0 9 1 
جمم له الوخيٌ بكتابة روحانيّة في لوح قلبه ؛ تحقيقاً لقوله تعالىن « إِنَّعلينا 
جمعم ودنام [القيامة : 10] 
وأما الجواث عن الثاني : فإنما كان ذلك أشدّ الوحي ؛ لأن روح الإنسان 
لها تعلق بالشت:و»وارقاط به ارتاطا حسماقا: .قاذ حاء لوس جواسطة 
المَلّك وهو علئ مثالٍ الإنسان. . فقد تطوّرَ الملك*' ٠‏ وبررّ بالوحي إلى 
الدائرة الإنسانيّة » فسهل على الروح تلقيه ؟ لمناسبته للعالم الحسيّ . 


وإذا جاء الوحئٌ روحاً مجرداً اقتضئ تجرّدٌ القابل له من علاقة الحسٌ » 


) انظر( ص ١55‏ ) . 

(؟) صل : صرّت صوتاً كصوت الصنج . وهو صوت قريب من صوت الحديد إذا حُرّك . 
(0) في( ب ) وحدها : ( إنما هما حادثانٍ ؛ ليناسبّ صفة الإنسان ) بدل ( إنما هو. . . ) . 
(4) وهوما يعبر عنه المتكلمون بطروء السكوت أو الآفة » تعالئ ربنا وجل . 

0 تطور : تمل في طور الإنسانية . 
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فاشتدٌ تلقيه كما يشتدٌ عليها التجوُدُ من الجسد عند الموت17) 


ومن هلذا : يفهم السرٌ في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة شة رضي الله عنها 


ل ره 
ليخفّفَ على أمته تلقّيّ ما يلقيه إليهم عند التبليغ 

ند فى ١‏ البخاري » وه الترمذي » وَاللقظ له : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال0؟2 : ٠‏ إذا قضى الله في السماءٍ أمراً ضربَتٍ الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله ؛ كأنّها سلسلةً على صفوانٍ » فإذا مُرّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا : الحنّ » وهو العليٌ الكبي »!© 

وهلذا يقتضي : أن هلذا الصوت المسموع صوث أجنحة الملائكة . 


)١(‏ حتى الأنبياء » وهي آخر الكرب ٠‏ ولذا قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته لسيدتنا 
فاطمة رضي الله عنها حينما قالت وا كرت أباه. قال : « ليس علئ أبيك كربٌ بعد 
اليوم » » رواه البخاري ( 1577 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(؟) قوله هنا قريب مما في « إحياء علوم الدين » ( 555/8 ٠)‏ وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » (/418/0 ) : ( قال العراقي : لم أجد لهأصلاً). وثبت في 
« الصحيحين » : أن الوحي أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في ثوب سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها » ومن كلامه عليه الصلاة والسلام معها عقب تخفيف شدَّة الوحي : ما رواء 
النسائي في « السنن الكبرئ » ( 8575 ) أنها رضي الله عنها قالت : أوحي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنا معه ٠»‏ فقمتٌُ فآجفتُ الباتِ , فلما رُقَهَ عنه قال : « يا عائشة ؛ إِنَّ 
جبريل يقرئكِ السلام » 

. عودٌ للحديث عن متشايه صفة الكلام » ورده إلئ محكمه‎ 2١ 

(15) يعني : التبي عليه الصلاة والسلام . 

(6) صحيح البخاري 5١١(‏ )ء» سنن الترمذي (7870)ء وحُضعاناً : مصدر بمعنى 
خاضعين ؛ أي : منقادين طائعين » وقوله : ( كأنها سلسلة على صفوان ) يعني : : القول 
الستموع ييه موت وق السليلة عن عجر أملئن ٠‏ الها كما بياي ٠‏ وفرع عن 
قلوبهم : أزيل الخوفٌ عنهم . » وانظر 3 إرشاد الساري ©( /9/ 1١937‏ ) . 


..*؟- 


وللكن في بعض الروايات ما يقتضي نسبتهٌ إلى الوحي ٠‏ وهو يتخرّجٌ على 
ما قررناة ؛ لأنه كما أن الوحيّ يسمعْة النبييُُ صلى الله عليه وسلم كصلصلة 
الجرس باعتبار قابليتهِ. . فكذلك تسمعة الملائكة كجرٌ السلسلة على الصفوان 
باعتبار قابليتتهم » لا باعتبار نفسه . 

وفيه تحقيقٌ : أن أجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطير » وإنما هي صفاث 
روحانيّةٌ كما قالَهُ السهيليك2'7 ؛ وهي قوى تسترسلٌ بها فيما يأذنُ الله تعالى لها 
من التصريف ؛ ولهنذا جاء ذكدٌ الأجنحة في سياقٍ جعلها رُسّلاً ؛ قال تعالى : 
« باعل الملتيكة رملا أ أَحيِحوَ مني ويل وديم * [فاطر ١]ء‏ وضريُها بها : 
إعدادُها لقبول ما يُلقئى عليها من روح الأمر”"" » واسترسالها في تنفيذه » وكأنه 
من ( ضرَب في الأرض ) إذا سار 


هوه 


اسم 
1[ علئ وجه الشبه بين رؤيا جد النبي عليه الصلاة والسلام 
للسلسلة تخرج من ظهره وصوت السلسلة علئ صفوان ] 
من تشبيه ما تسمع الملائكة عند الوحي بالسلسلة . . تفهم المناسبة في رؤيا 
عبد المطّلب قبل مولد النبئّ صلى الله عليه وسلم : أنه خرج من ظهره سلسلة 


: وعبارته في « الروض الأنف » (7/ 1,4 ) : ( وقد قال أهل العلم في أجنحة الملائكة‎ )١( 
ليست كما يتوهّم من أجنحة الطير » وللكنها صفاتٌ ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة ) » وهلذه‎ 
المعاينة إما بخرق العادة للأولياء في الدنيا » أو برؤيتهم قبيل الموت لكل أحدٍ ولو كان‎ 
الرائي كافراً ؛ تصديقاً لقوله تعالئ : 9 وَلَوْ تَرة إذ ألقاديمُوت فى عَمَوْتٍ ألْوْتٍ والملتيكة بَاسِطلوا‎ 
أدِيهِمْ أَخْرِجو الفتسكة 4 [الأتاء : 8917]» أو تقع يوم القيامة » جعلنا الله من المبشّرين‎ 
. من قبلهم في الدنيا ويوم القيامة‎ 

(1) يعني : وضربٌ الملاتكة بأجنحتها إنما هو لتهيّكها لقبول ما يُلقئ إليها من عالم الأمر » وفي 
(و) استعدادها ) يبدل ( إعدادها ) . 
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لها طرفٌ بالمشرق وطرفٌ بالمغرب . وطرفٌ في السماء وطرفٌ في الأرض . 
ثم صارّث شجرةً لها ورقٌ من نور . تعلَّقَ بها أهلُ المشرق والمغرب ٠‏ فَارَّلُ 
العا و 

فانظر مناسبة هذه الرؤيا للوحي 

أما مناسسة السلشلة : فقدعلت 297 

وأما مناسبةٌ مصيره شجرةً للوحي : فخْذْهُ من كلامه سبحانه لموسئ عليه 
السلام » وإسماعه إِيّاه من الشجرة . 

وحقيقةٌ تلك الشجرة : هي الروحٌ المحمديّة القائمةٌ بسر ( لا إللة إلا الله) » 


ىذ اأعاى ‏ ب سم 
ودور آذه 2 


المرادةٌ بقوله تعالئن : #ايُوكَدُ ين مَجَرْوَ مركو رَيَوْوٍ لا ريق ولَا عرييَ . . .4 الآية 
[النور : ه>] » وهي الشجرةٌ في قوله تعالئ : «مَثَكَا كلمَهُطْيَبَهُ كمَجَرَوَطَيِبَةِ) الآية 
[إبراهيم : 4؟] » وفي قوله تعالئ : #وَشجَرَةٌ توج من طُورٍ سَيْنَاءً تنبت بالدّهْنِ 
وَصِبْغْ لَلكلِينَ» [المؤمنون : 170 » فالدهنٌ : هو حقيقة الزيت الذي يكاد يضيء ولو 
لم تمسسْة النارٌ التي آنسّها موسئ عليه السلام » والصبعٌ : هو حقيقة الصبغة في قوله 


عد 


> مه 
> 


تعالئ : # صبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مرب أَلَّه صبْعَةٌ © [البقرة : 154] . 


٠ث‎ 


السسسمم 
[ علئ أن إفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالئ بمثابة اللسان ] 
إفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالئ كإفادة ألسنة القرّاء » وكلاهما في 
ذلك بمثابة القلم في إفادة المكدرت ٠»‏ وإلئن هنذا السرٌ أشارَ قولة تعالئ : 
)١(‏ نقلها العلامة السهيلي في « الروض الأنف » ( 46/7 )» وفي هامش ( ج ) : ( والورق 
والنور : الهدى الذي هدى الله به جميع الأمة المحمدية ) . 


»)0 وهوسماع الملائكة للوحي بما يناسب جبلتهم ؛ وهو صوت السلسلة » وفيه تهيّوهم لقبول 
الوحي ثم العمل به . 


د اهوت . مم لل سس 2< حير عادو مروئءو +2 لاس راع وجو ا 
« ولو أنما فى الااض من شجرة أقلام والبحر دمدم ص بعدوء سبعة محر ما نفدت 


كْمنْتُ أله [لقمان 07؟] 

وإنما يتكشفٌ لك ذلك بمعرفة سبب نزولٍ هلذه الآية ؛ فإن سببّ نزولها : 
أن اليهو قالوا : إِنّا أوتينا التوراة » فيها موعظة وتفصيلٌ لكلٌ شيء » فلا حاجة 
إلن ماجاءَ به محمد صلى الله عليه وسلم ء فأنزلٌ الله تعالى 8« وَلْوَأَنّمَا فى 
لاض من سَجَرَةَ قم . . . 4 الآية ؛ أي : لو أن كلَّ ما في الأرض من الأشجار 
أقلامٌ تفيدٌ من كلام الله تعالئ ما أفادَئْهٌ شجرة موسئ لمومئ عليه السلام. . 
ما نفدّث كلماث الله تعالنى » ولا حصل الاستغناء عنها 

فانظر كيف أشارٌ لشجرة الكلام الموسوية0" » وجعلها بمثابة الأقلام في 
إفادة كلمات الربوبيّة » فكما أن المكتوت لا يحل بالمكتوب ان 
ولايكون صفة له ء ولا ينتقلُ به عكّن هو صفتهُ ؛ كذلك الكلامٌ المسموع 
لايحلٌ بالألسنة ولا بالمصاحف ولا بالأقلام » ولا يكونُ صفة للقارئ ‏ 
ولايفقل ولق 621و كناد عو تنو لوقه عا رلك بوعقالر .. 

فإن قلت : فما معن كونه مندّلاً ؟ 

قلت : قد أجاب المتكلّمون بأن الإنزال.. للكتاب والعبارة الدالّينِ 
عليه(" » وفيه نظه ؛ لأن المعتزلة وصفوه بأنه مخلوقٌ ؛ ففرَ أهلُّ السنة من 
ذلك إلى وصفه بأنه منرّلُ » فإذا كان الإنزال يرجع إلى الكتاب والعبارة الدالَينِ 
عليه. . فالكتاث والعبارة مخلوقة أيضاً ؛ فلا فرق بين وصفها بالخلق أو 


() في( أ» ج ) ١:‏ الكلمات ) بدل ( الكلام ) . 

() في( ب ) ونسخة هامش (1) : ( بالقلم ) بدل ( بالمكتوب فيه ) . 

(7) وهما حادثان . فلا ضير علئ ذلك من اتصافهما بالإنزال الذي هو من صفات الحوادث » 
والكتاب بمعنى الكتابة هنا . 


الإنزال ٠‏ إلا إن رددت ذلك إلئ أمر تعبّديٌ ٠‏ أو توقيف سمعيٌ ! 

وَالفتضفيق 7 ان :وضفة بالانوال كومقه هات بالنزول وان درول مقع 
أمره » وكذلك إنزالٌ القرآن إنزال للروح المحمديّة به ؛ قال الل تعالئ (قد 
أَرَل أنه ملك وما * يسلا © [الطلاق : 61١-٠١‏ فأبدلَ الرسول من الذكر؛ 
والمقصودٌ بالعامل البدلُ » وذلك نصيٌّ في أن إنزالَ الذكر هو إنزالٌ الرسولٍ 
بالذكر . 

وقالَ تعالئ : ل وَآتَبَعوا آلثور اذى أنز 

وقال تعالئ : 0 ج من أ روء عل من ياك ين ادو رن 

لَك إلنه إلا آنأ مَأتَغود ون 4 [التحل : " فجَعل الإنزالَ للملا تكة بالروح » وفْسَرَ 
الروح يكلدمه + وهو قوله تعالئ : #أن أنذرقا َم اك لد آنأ مود © ؛ 
ولهلذا جاء ب ( أن ) المفسّرة » وسيأتي لذلك مز 0 
شاء الله تعالى 210 


عر مس 


أَلَّذِى أَنْزْلَ مَعَه © [الأعراف : 1987] . 


0غ( انظر( ص 5868 ) . 
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فصل 
يكلام عدف بعلسشس 


صفاته77) : بطشةٌ سبحانه : 

قال تعالئ : « إِنَّ بطش رَيَك لَدِيدٌ * ِنَم هر بدك ويد » [البروج : ؟١18-1]‏ » 
لا تشابة فيه ؟ لأن الاية الثانية تفسّدُ الأولئ ؛ ولذلك جاءً بها علئ وجه البدلٍ 
غير عطف ؛ تنبيهاً علئ أن بطشّهُ عبارة عن تصرّفِه في بدئه وإعادته'") 

وما من شيءٍ من الكائنات جواهرها وأعراضها إلا وهي مفتقرة إلى بدئه 
عادتّه ٠‏ فبطشهٌ تعالئ : اسم شاملٌ لجميع تصرّفه في مخلوقاته بدءا وإعادة . 


#00 * 


لم يَذكر أنه من المتشابه ؛ لأنه سينصٌ علئ عدم التشابه فيه . 

وعلى الجملة : علئ توليه سبحانه الخلق والإيجاد ؛ قال حجة الإسلام الغزالي في 
« المقصد الأسنئ » ( ص 598 ) : ( للكن الإيجادٌ إذا لم يكن مسبوقاً بمثله.. سمي 
إبداءً ٠‏ وإذا كان مسبوقاً بمثله. . سمي إعادة » والله تعالئ بدأ خلق الإنسان . ثم هو الذي 
يعيدهم ؛ أي : يحشرهم » والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود » ويه بدأث وبه تعود ) . 
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فصل 
يكام وين الي يوان 
ش الأبدي والأصالع والأنامل 


نسبة الأبدي إليه سبحانه''' استعارة لحقائق أنوار علويّة » يظهرُ عنها 
تصرافة وبطشة بدءا وإعادة"” "2 ٠‏ وتلك الأنوارٌ متفاوتة في روح القرب » وعلئ 
حسّبٍ تفاوتها وسَعَةٍ دوائرها تكونُ رتبةٌ التخصيص لما ظهرَ عنها 

الاترئ قولهُ تعالى في حقٌّ آدم عليه السلام : 8 لِمَاحَلفْتُيدَقٌ [م : ]/٠‏ 
كيف يُستفادُ منه تنويةٌ به وتشريفٌ وتكريم وتخصيصٌ » ولا يستفادُ مثلَّ ذلك 
من قوله تعالئ : «أولز برو أنا حَلَفنَا لَهُم ينا عَيِلَتْ أ دنآ أنكمًا» زب : )/١‏ ؟! 





)١(‏ كثير من المتكلمين المثبتين لوصفية هنذه الأخبار علئ أن اليد صفة . وعلئ أن اليدين صفتان 
متبايتتان بالمعنئ ٠‏ وعلئ أن الأيدي صفات متباينة بالمعنى ٠‏ والإمام المصنف أرجعها 
جميعاً إلئ أنوار القدرة . وهو ما يعبر عنه المتكلمون بتعلّقات القدرة ؛ إذ القدرة إن تعلّقت 
بإيجاد الإيمان والطاعات مثلاً. . سئّيت توفيقاً ٠‏ وإن تعلّقت بالرزق طعاماً وشراباً 
ركسوة.. سمّيت إحساناً . وكلّ ذلك مشمول بالفضل . وإن تعلّقت بإيجاد الكفر 
والمعاصي مثلاً. . سمّيت خذلاناً » أو بالبلايا والرزايا والإهلاك. . سمّيت انتقاماً ٠‏ وكل 
ذلك مشمول بالعدل . 

دإنما قال : ( عنها ) ولم يقل : ( بها ) لأن قدرة الله تعالئ تؤثُرُ من غير علاج » ومن غير 
احتياج إلى الوسائط والالات » وقد تكون الباء للملايسة الدالة على العناية . 

فإن قلت : هل الخلق حاصل باليدين أو بالقدرة ؟ 

فالجواب : الخلق منه سبحانه بقدرته » وسيأتي أن اليدين استعارةٌ لنور القدرة . 
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وما ذلك إلا لأن حقائقٌ أنوار الأيدي الخالقة للأنعام لِيسَتْ في روح القرب 
كحقائتق اليدين اللتينٍ خلقَ بهما ادم 

فإن قلت : فما حقيقة حقيقة اليدين اللتين خَُلِقَ بهما آدم 06 

قلثُ الله أعلم بما أراد ؛ وللكن الذي المقكس رجه عن تدثر كتاب الله 
تعالن أن اليدينٍ استعارة لنور قدرته سبحانه القائم بصفةٍ فضله » ولنورها 
القائم بصفة عدله في عالم الغيب والشهادة””2 


ويؤيّدُ ذلك قولهُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ 
بن سكاة البل بوالنهاوء: لأ طيهها نفقة ».' آزالم نا انق عند تعلق 
السماواتٍ والأرض » فإِنَهُ لم يَغْض ما في يمينه » وعرشة على الماء » وبيده 
الأخرى الميزانٌ يخفض ويرفعٌ 76" » فتبّهَ على نور الفضل والسخاء بيمين 
السكّاء المنفقة » وعلئ نور العدل باليدٍ الأخرئ صاحبة الميزان 

ونبّة تعالئ بقوله عن آدمَ عليه السلام : «لَاحَلَنَتِيَدَع4. . على تخصيصه 
له » وتكريمه إِيّاه ؟؛ بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله » بمقتضئ قولِه 
تعالول : *# فَإِذَا هسه وَنَفَحْتٌ فيه من روح »© [الحجر : 200 نوين من عدله:: 


مج مسري دس 


ونفخ روحه من فضله ؟ 2 قل إِنَّ فصل بيد أله يوه من م4 [آل عمران : 9] . 


وممًا يحقق ص ا قم ادر امنيا لتر بحا ارا لكر : #وإنم 
لكِنبٌ عرد 00 لَا يليه الْنْطِلُ مر كا ِيْنِ يُدَيُهِ وَلَامِنْ حَلْفِه # [فصلت : ]47-5١‏ » فاستعارَ 


ر و 


اليدين للقرآن » ثم نبّهَ على أنه استعارّهما لما اشتملّ عليه من نور الفضل ونور 


)2000 بارا انم ليق صن ليا 1ه 
(؟) قوله : ( في عالم الغيب والشهادة ) مثبت من( ب ) . 
006 رواه البخاري ( 4144 ) » ومسلم ( 448 ) من حديث سينا أبي هزيرة رضي الله غنه . 
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العدل. . بقوله : « تَنزِيلُ مَنَ َك حمِيدٍ» [نصلت : 45] » فالحكيم : صاحبٌ نور 
العدل » والحميدٌ : صاحبٌ نور الفضل 

ونبّهَ بجمع الأيدي في خلق الأنعام : علئ أن اليدَ المنسوبة إليه ليست 
جارحة . وإلا لم تزد علئ يدين”' ؛ لأن أفضلَ المخلوقات في الشاهدٍ محمد 
صلى الله عليه وسلم » وهو علئ يدين””© 

وفي الحديث : « الحجرٌ الأسودٌ يمينٌ الله في الأرضٍ 2 ء وذلك يفهم 
أن له يميناً سماويّة ؛ نسبتها لأهل السماءِ كنسبة الحجر الأسود لأهلٍ الأرض . 


ووه 


اسم 
[ علئ ما ورد من ذكر الأصابع والأنامل في حقّه تعالى] 
في « صحيح البخاري » وغيره في ذلك اا 2 0 منها : يديت عبِيدة 


)١(‏ يعني : لو كانت جارحة لوجب القول بتثنيتها ؛ إذ التثنية في الأيدي هي الكمال في الوجود 
المقيد الحادث كما سينبّه عليه جدلا 

(؟) إن قيل : لا مدخلّ للقياس في ذلك ٠»‏ وإن لسيدنا جبريل مثلاً ست مئة جناح . 
فالجواب : ما استدلٌ به الإمام المصنف جار علئ مذهبه بكون الصورة المحمدية علئ 
صاحبها أنمى الصلوات وأبرك التسليمات. . هي صورة حادئة خلقها الله تعالئ دالّةَ على 
كمال تجلّياته كما نبّه على ذلك ٠‏ وأما بشأن سيدنا جبريل فالجناح غير اليد » ومع التسليم 
فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق . 

فو رواه ابن خزيمة في صحيحه »6 ( 717/717 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 551/١‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

0( كان من صنيع إمام المحدثين البخاري في ذكره لهلذه الصفات المتشايهات في 3 صحيحه »6 
أنه رحمه الله تعالى اكتفئ بالتبويب لها بنحو قوله : ( باب قول الله تعالى : « وَيُحَدِرحكم أَنّهُ 
َنَْهُ4 ) » وقوله : ( باب قول الله تعالئ : 8 إِنَّأهَه ميلك السّمنواب والارض أن رولا » ) » 
وقوله : ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا شخص أغيرٌ من الله » ) ٠‏ فيكتفي 
بحكايتها كعامة سلفنا الصالح رضي الله عنهم . وقد استشعر الإمام الستوسي سوء فهم بعض- 
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عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال يا محمدٌ ؛ إِنَا نجدٌ أن الله يجعل السماواتٍ على إصبع ؛ 
والأرضينَ على ضع ٠‏ والشهر علو |[صبع #والماء عل |صيغ » والثرئ على 
إصب » وسائرٌ الخلائق علئ إصبع ء ويقول : أنا الملكُ » قال : فضحكٌ 
اماما ان مليوس جرو يدت ترجه ااإصسنا لل لكر لم 


ا : « # وما قَدَروا أنه حَقَّ مَدَرِو. . . * الاي [الأنعام : 91] 6(" 

قلث : هلذا ال الل 0 وق مول علد 
بعضهم علئ ال البهرة معية000ويرهمون فنا اترن إليهم ألفاظاً تدخل في 
التشبيه”*2 » ليس القولٌ بها من مذاهب المسلمين» 


ٍِ الطلبة بل بعض المتصدرين لتدريس علم العقيدة في عصره فضلاً عن العامة . . لظواهر هنذه 
الأحاديث ٠‏ فألف كتابه اللطيف : ١‏ تأويل مشكلات البخاري » » فرحمه الله تعالى وأحسن 
إليه . 

)١(‏ سيأتي عن الإمام الخطابي أن هنذه العبارة من إدراج الراوي » وتحقيق معناها من قبل الإمام 
المصنف علئ أن الأمر كذلك . 

زهة رواه البخاري ( 48١١‏ ) » ومسلم ( 71787 ) . وعبيدة : هو ابن عمرو السلماني المرادي 
الكوفي ٠‏ وعبد الله : هو سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(*) وقد كان هنذا الحبر يهودياً كما صرح به في رواية للبخاري ( 75١5‏ ) » ولا منازعة من 
الإمام المصنف في كون أكثر اليهود من المشبّهة » ومثلهم النصارئ ٠‏ وحسيّك بنسبة الأبوة 
الإضافية في حقه سبحانه المحكية في قوله تعالئ : #وَقَالَي اليهود عوبر أبن أله وَقَالَتِ 
لسر الْمَسِيحُ أن لله ذلاتت مرلوى باناقوة تكينورت ول الزن كرا ين 
بلُ قَنَكَلَهْمٌ أنَذّأ بؤْوَحكُوت* [التوبة ]"٠‏ . 

(4) يعني : كان من تحريفهم لكتاب الله التوراة أن جعلوا فيها ما هو صريح في التشبيه . 

(0) اعلم : أن من شبّه الله تعالئ بخلقه تشبيهاً صريحاً. . فلا خلافٌ في كفره ؛ وإنما الخلاف 
فيمن شبّه لوجود نص متشابه . 
فمثال الأول : من يثبت لله تعالئ مثلاً القفا والشعر والركبة واللهاة والشفاه والاضراس 
والحدقة ونحو ذلك مما لا ورود له في النصوص الشرعية . قال الإمام النووي في ١‏ شرح * 
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وبهلذا قال الخطابيٌ » وقال (إنه روئ هنذا الحديث غير واحد عن 
عبد الله من طريق عَبِيدةَ » فلم يذكروا قولّهُ : « تصديقاً لقولٍ الحبر ؟ » ولعله 
من الراوي ظرنٌ وحسبانٌ ؛ لأن ضحكَهٌ صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لتعجّبه 


المهذب » ( 707/4 ) : ( قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصخٌّ الصلاة وراءه » ومن 
لا يكفر تصح ؟؛ فممن يكفر : من يجسّم تجسيماً صريحاً ) . 

ومئال الثاني من أثبت لله تعالئ يدا ثم قال : هي ليست كأيدينا في العظمية واللحمية 
والدموية ونحو ذلك » للكنها بعضه ! وهنذا علئ شما هاوية الكفر » ولا شك أنه جاهل 
بريه . 

وقوله : ( ليس القول بها من مذاهب المسلمين ) يعني : وإن انتسبوا للمسلمين ؛ قال الإمام 
الرازي في ١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ين ؟ ( ص 58 ) في التأريخ لظهور التشبيه بين 
صفوف المسلمين : ( اعلم : أن اليهود أكثرهم ا صر الاي 0 
من الروافض ؛ مثل بئان بن سمعان الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح » 
وهشام بن الحكم » وهشام بن سالم الجواليقي » ويونس بن عبد الرحملن القمي ١‏ 
وأبو جعفر الأحول الذي كان يُدعئ شيطانَ الطاق » وهلؤلاء رؤساء علماء الروافض » ثم 
تهافت في ذلك المحدّثون ممّن لم يكن لهم نصيبٌ من علم المعقولات ) . 

ولا تذهب هلذه العبارة الأخيرة بك للإساءة بالسادة المحدّّئين ؛ الذين حفظ الله تعالى لنا بهم 
نصوصٌ الدين ٠‏ وشرّفوا مَنْ بعدهم بالانتساب إلى سيد المرسلين » وإنما أراد الإمام الرازي 
من اشتغل بالرواية وساءً فهمّهُ لنصوصها » وهلؤلاء لا نصيبٌ لهم من الإمامة ؛ ولذلك قال 
(ص 156 ) من هنذا الكتاب : ( اعلم : أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبية إلى الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين ٠‏ وهلذا خطأ ؛ فإنهم منرّهون 
في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل ٠‏ لنكنهم كانوا لا يتكلّمون في المتشابهات . بل كانوا 
يقولون : آمنا وصدقنا » مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالئ لا شبية له وليس كمثله شيء » 
ومعلوم أن هلذا الاعتقاد بعيدٌ جداً عن التشبيه ) 

وأحسب أنه أراد بالمحدّئين : مَنْ ذكرّهم حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » 
(774/1) بقوله وهو يتحدّث عن الغرور : ( وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم 
الحديث ؛ أعني : في سماعه ٠.‏ وجمع الروايات الكثيرة منه » وطلب الأسانيد الغريبة 
العالية » فهمّةٌ أحدهم : أن يدور في البلاد ويرى الشيوحّ ليقول : أنا أروي عن فلان » ولقد 
رأيت فلاناً وفلاناً » ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري ) . 


ا 


من كذب اليهود . ويحتمل أنه لتعجّبه من صدقهم )'') 

وقد روى البخاري ومسلم في إثر هنذا حِْدَنت أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقبض الله" الأرفن 
ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقولٌ : أنا الملكُ . أينَ ملوكُ الأرض ؟!0". 


قال الخطابيٌ : ( فهنذا قولٌ النبي صلى الله عليه وسلم ولفظهُ ٠»‏ وهو على 
وَفْقَ قوله تعالى : # وما قدروا أَمَّهَ حقّ قذروه . . . © الاية [الأنعام : »]4١‏ وليس فيه 
ذكرُ الأصابع » ولا تقسيم الخليقة 2 


وقد رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ قال : مر يهردي 
تقال + كيك تقول ةيا أبأ القاسم إذا وضم الله السماواتٍ علئ ذه » والأرض 
على ذِهْ » والماءً على ذِهْ » والجبال علئ ذِهْ » وسائرٌ الخلق علئ ذه ؟ وأشار 
محمد بن الصلت بخنصره يك) 2 ثم بلغ إلى الإبهام 2 فأنزل الله سبحائه 


وتعالئ : 9 وَبَاَريُوا تحن مدرو . . . ج(0) 


فهلذا يدل علئ أن ذكرّ الأصابع وإيهامَ التشبيه إنما جاءَ من لفظ اليهوديٌ , 


, » انظر « أعلام الحديث » للإمام الخطابي ( 7/ 148494 ) وهو شرحه ل « صحيح البخاري‎ )١( 
. والمصنف تصرّف للاختصار في عبارته‎ 

(؟) صحيح البخاري ( 1417 ) . ومسلم( 731417 ) . 

0) انظر ا ا ل ا ا 
وتحريفهم ٠‏ وأن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان على معنى التعجّب منه 
والتنكير له » والله أعلم ) . 

(4) أبو جعفر محمد بن الصلت أحد رواة سند الترمذي . 

)2( سنن الترمذي ( ٠ ) 774٠‏ وقوله : ( ذه ) أصله ( ذي ) إشارة للمفرد المؤنث ء ثم أبدلت 
اليا هاء وبني على السكون ٠‏ ويجوز البناء على الكسر أيضاً » والكسر باختلاس » وانظر 
« همع الهوامع 6( 196/١‏ ). 


515 


وزاد فى هلذه الرواية الإشارة إلئ أصايع الجارحة ٠‏ وأن الله سبحانه وتعالئ 
أنزلَ بسببه قولة : # وَمَاهَرَرُوا أنه حَنَّ َدَرو» » وظاهرةٌ : أنه أنزلها للردٌ عليه » 
وأنه تعالئ منزَّهٌ عن ذلك 

وعلى الجملة : فقد جاء ذكرٌ الأنامل في حديث آخر عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتاني الليلة 
0 د )١١«‏ مه 0 
وى سين ورور داتان: إحتني المنام ٠‏ لقال .ييا محمد »بعل 
تدري فيم يختصمُ الملا الأعلئ ؟ قال قلت : لاء قال : فوضع يِدَهُ بين 
كتفت حتول وجدتٌُ بردّها بينَ ثدييّ ٠»‏ فعلمثُ ما في السماواتٍ وما في 
الأر 7 

وفي رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه : ١‏ فرأيتةُ وضع كفَهُ بِينَ كتفي » 
للا ا 0 


وأنت إذا جمعت بين ها'ذه الأحاديث تَحفَّفَتَ تحقّقتَ عدم إرادة الجارحة ؟َ لأنه 


يستحيلٌ أن يكرن كل العم يك واحدة ستعاتة مع السعارات والأرضينَ 
والجبال ونحوّ ذلك » وهي مع هنذا العِظَم مح مجتمع أناملها بين كتفيه صلى الله 
عليه وسلم حتئ يجدّ بردّها بين ثدييه”*» 


. هوقول لأحد رواة هنذا الحديث‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 7777 ) . 

[فرف رواه الترمذي ( 7775 ) » وفي الحديث إشارة بل تصريح بِسَعَة العلم المحمدي . وسيأتي 
للإمام المصنف أن هئذا العلم الحاصل هو علم التوحيد الذي هو أصل العلوم تحقيقاً . 

فق يعني : إبقاء هنذه الألفاظ على ظواهرها يؤدي إلئ هنذا المحال , أما إن تُؤُوّلتَ » وصرفت 
عن ظاهرها المخالف لصريح العقول التي أنيط بها التكليف . . فلا حرج , وفي اللغة سعة » 
وعلئ محكم الشرع المعوّل . وعلى الله تعالى في الفهم والإفهام المتكل . 


”1/ 


وإنما المعوّل عليه في ذلك : أن تخرّجَهُ علئ ما نيّهنا عليه ؛ وهو أن اليدَ 
حقيقة نور قدرته القائم بالعدل في إمساك مخلوقاتِهِ وتدبير مُلْكه » وهي من 
غال الأبوالموسوف يميق المكزيية 

وبدلٌ على كونها من عالم الأمر : قولهُ تعالى © ومِنْ ايو أن توم ألسَمَآهُ 
وَاَلَْرْض يِأَمْرِو »© [الروم 0] . 

وَل أنه من قور" قدرعها اننوضوف بالمكزمية + مناسبة الاشنتفاق + وكونها 
قُرِنَ حصولٌ العلم بوضعها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم حتئ علمٌ ما في 
السماوات والأرض » وعلمَ كلَّ شيء » وهلذا العلم هو علم التوحيد . الذي 
هو أصلٌ العلوم كلّها 

وقد جعلّ الله سبحانه شهوةً إللهيّته مقيداً بحال شهود قَيُوميتِهِ ؟ قال الله 
تعالئن : # سهد مه َه ل إله إِلَاهْوَ وَالْمَلهَكَه وَأولُوأ ار كام يأَلْقِسْطٍ »© [آل عمران : 
6 » فنصب ( قائماً ) على الحال . والعاملٌ فيه ( شهدَ ) » والحال ظرفٌ 
العاملٍ ٠‏ فلا يصدقٌ كوثهم أولي العلم بشهود التوحيد إلا في حال شهودٍ 


- د 
اس 4 . 
بد 


4 


0 


فإذا أوّلنا اليد بنور القيُوميّة : علمت أن الحديث في معناه جاء موافقاً 
للقرآن » وهو يرجع إلئ ما ذكرناءٌ في تأويل اليد صاحبة الميزان التي تقَدّم 
ذكرها في الحديث!'» 

ويُؤْيّدُ كوئها صاحبة العدل : أن السياقٌ الذي ذُكرَ فيه : « وَمَا دروا هن 
َرَرِوِ . . . » الأنعام :91] إلئ آخره. . سياقٌ قيامه تعالئ يوم القيامة بفصلٍ 
القعناء والفدل: ‏ 


. ) 73١؟7ص انظر(‎ )١( 
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فإن قيل فقد سمّاها باليمين في قولِهِ سبحانه 8 وَاَلسَموَتُ مطويت 


مه 8 


ميو 4 [الزمر : 337] 3 واليمينُ هي صاحبةٌ الفضل المنفقةٌ كما تقد( 
قلثُ : لا تنافيّ فى ذلك ؛ لأن كلتا يديه يمياة0) 


ووه 


امم 
[ علئ معنى الطيّ باليمين ] 
وله كاله #مَطْويت َيِه * [الزمر : 77] أشبةٌ شيء ذكره المفسّرون 
في معنى الطيّ أنه بمعنى الإخفاء ؛ أي : والسماواثُ قد حََفِيَتْ حقائقها 
ييمبنه في نور تجلّيها"؟ » فليس لأهل الموقف سماء إلا نورها » ويؤيّدٌ ذلك : 
وله سبحانه وتعالئ : لوَآشْرََتٍ الْأَرْضُ يور ريا 4 [الزمر : 174 فلا سماءً 
لأهل الموقف إلا حجابُ نوره . ولا ظلّ إلا ظلَّ عرشه”؟» 


والطيئٌ على هلذا موافقٌ لمعنى الكشط في قوله تعالى : «وَإَألشَاء كيت » 
٠. 0‏ .0 1 2 
[التكوير ]١١:‏ أي : كشفت وخفيّث تحت أشعة أنوار يمينه المقدّسة . 


. ) 5١7ص انظر(2‎ )١( 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إن المقسطينّ عند الله‎ ) ١871/( (؟) روئ مسلم‎ 
علن عابر من نوو تعن سين الرتعمان عرز وتخل + وكلعا يديه بيسن + الذين يعدلوك. في‎ 
» حكمهم وأهليهم وما وّلوا » » ولا يشتبه علئ عاقل أن اليمين هنا لا يراد بها الجهة قطعاً‎ 

وهي في اللغة غير مختصة بالجهة كذلك . 

() يعني : لأهل الموقف يومئذ مشاهدة » وإلا فهي مطويات ينور قدرته إفناء وإبقاء في كل جزء 
زماني لا يتجزأ » إلا أن حقيقتها الفناء » والإبقاء عارض لها . وبه تعلّق القدرة عند 
المحققين ؛ إذ لا التفات إلى الفناء الأصلي من حيث القدرة الأزلية » ولا يخفاك أنه لا تغّر 
في صفات الله سبحانه » آلا ترئ أنه سبحانه قال : لِمَنِ الْمُلْكُ الوم يِه الود ألَْكَّارٍ 4 
[غافر : 17] » ثم الملك له بالأمس والآن والغد على السواء ؟! 


رمه م 


(؛) ومثل الموقف تكون الجنة ؛ قال تعالئ : 8 لَابَروْنَفِهَاسَمْسَالَارْمهَررا» [الإنسان : 1١7‏ . 
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وأما استعارةٌ الأنامل والأصابع لها فاعلجٌ أن حقيقة ذلك ترجعٌ إلئ أنه 
امن اتوو بق انؤاره تال .إل وله حتجات ضور .. يتدكف إلول غباذة 
بواسطيه('» 4 بذليل قولة تنا < 2 مد ور السكوارت والاتض :ن. . # الآية 
[النور 0+] » فضرب المشكاة والزجاجة والشجرة أمثلة لحُجب أنواره 
الصّوريّة » وقد قدمنا عند ذكر الصورة ما يُفْهِمٌ به معنئى قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أتاني ري في أحسنٍ صورة »7 
وأن الصورة التي تجلَّى لنبيّه صلى الله عليه وسلم فيها » وتجلّئ فيها بنور 
يده العليا. . هي صاحبةٌ الأنامل ؛ وهي ظُلَّهُ شريعتِه السمحة التي هي أحسنٌ 
الشرائع » وحقائقٌ صفاتها كلها متنوعةٌ من روح ( لا إلنة إلا الل”) . 
فيدٌهٌ العليا : ار : « بيرك الْحَير 4 [آل عمران : 
65]ء وبقوله : « وَلَعَي يني أبَديَدَعُونَ إِلَ لير * 1آل عمران : ٠ 6٠04‏ وأناملها 
الخمسنٌ هادان بنِيَ الإسلامٌ عليها » ومنها أنملةً الشهادة » وبهذا 
يهم السرُ في وضعها بين كتفيه ؛ وهو موضع خاتم النبرّة » وفي إثمارها العلمَ 
بكلّ شيء ؛ لأن جميع العلوم فروعٌ لعلم ( لا إلنة إلا الله ) » وهم السرٌ في 
وجوده لبردها بين ثدييه ؛ وهو صدرُةٌ الزكينٌ الطاهر ؛ لانشراحه للإسلام'" , 
فهو علئ نور من ربّهِ » وعلئ برد الرضا والتسليم للقضاء ٠‏ ولا امتناع في 
)00( 3 لإخجاع من قبل عل شأنه:»: بل لكوك العادث في رئة لا يمكنه أن يساوزها 4 نهوملازم 
للإمكان دوماً » وللحدوث وجوداً» وأنّى للحادث الباطل الهالك أن يرقئ منصة القدم 
الأزلية الأبدية ؟! فحظَةُ من ربّه هو تلك الحُجّب الصورية التعفيّة » بِلّنا الله رضاه بخير 
وأمْنِ وعافية . 


(*) انظر( ص7١7‏ ) . 
() بنص قوله تعالئ : «أَلنَتََلَكَ صَدَرَة4 [الانشراح : ]١‏ . 
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2 5 
تجمٌّدها وتشكلها علئ هيئة الصورة كما بِينَّ(١)‏ 


مع( 


ظهرّث يد قيُوميّه بالسماوات والأرض 


في قوله تعالى : 98 وَلَهدآر” شكس فى ألككوات وَالأيف > [آل عمران : 47] . 


وفيها ظهر سر المبايعة والعهدٍ في قوله تعالئ : 9 إِنَّ لذت يِبَايعوتك إل 
تايثوري أله يد أ قوق يديهم © [الفتح 6 . 


وفي صورة هلذه اليد الإسلاميّة 


ع دم سمس سد عه رات 

وفيها ظهرَ سر إجارته و عصمته بقوله تعالئ : # قل من بدو نت كل 

5 عََهِ * [المؤمنون : 468] لأن من قال : دلا إلله 
إلا الله . عصم دمّةُ 8 0 


)١(‏ ولاتنسن أن الصورة مخلوقة ٠‏ وأنها نوع علم وإدراك بالنسبة للحادث ٠‏ وأن الذات القديمة 
جلت أن تحلّ فيها » وأنها راجعة لآيات الله سبحانه » وأن من تمام المعرفة رؤية الله فيها مع 
اعتقاد تنزّهه عنها . ا 

(7) سمّاها كذلك لرمزيّة الأصابع الخمس لأركان الإسلام الخمسة . 

() روى البخاري ( 55 ) ٠‏ ومسلم ( 7١7‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : 
« أمرثُ أن أقاتلَ الناس حتئن يشهدوا أن لا إلله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماتهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام » 
وحسابهم على الله » . 


خرض 











ل 


ومن المتشابه : الجَنبُ : 

في قوله تعالئ : 8 أن تَُولَ نَنْسٌ بَحَسَرَقٌ عَلَ ما قلت فى بس ألو [الزمر : 
وهو أيضاً يتخرّج علئ ما مهّدناة9" ؛ وذلك أن الصورة إذا كانت ظَلَّةَ 
غمام الشريعة فرأسُها : كتابُ الله . وجنبُها سلّةُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومظهرّها : متابعتّةٌ ومتابعة خلفائه الراشدين » وعلماءٍ الأمة المتقين . 

وممًا يدلّكَ على ذلك قولهُ تعالى : « وَاتَيِعوَا أَحْسَنَ مآ أَنزل ِلتَكُم ين 
َيَحَكُم 4 [الزمر : 05] » مع قوله في أثناء السورة : «أََّهُ يرل لَحْسَنَ ميث » 
الزمر : 11 » فعْلم أنه كتابٌ الله تعالئ ؛ وكذا سنةٌ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوئ ؟ 8 إنَهُوَ إلا وى يون 74" [النجم : 4] 

فلمّا مهّدَ الأمرّ بالمتابعة لكتابه دود وجرا حذَّرَ من إتيان عذابه قبل 
ذلك”" ؛ ومن قولٍ النفس م عكَ مَا فَرطتٌ فى جنب أله 4 » وذلك 
كالصريح في أن الجنبت هو سنةٌ رسوله وعلماءٍ أمَّتهِ المتقين ؟ لأنهم 


. ) ١47 يعني : في مسألة الصورة ء وانظر( ص‎ )١( 
)عن حسان بن عطية رحمه الله تعالئ أنه قال : ( كان‎ ٠ ١4 ( » سننه‎ ١ ولماروى الدارمي في‎ )'( 


ا ل 100 
) وذاك في قوله سبحانه : ( ين مَمْلٍ أن يَأيحَكُم العداب بَنْتَه وس لا تروت 4 [الزمر 


. 060 


>53” 


كانوا يسخرون من الذين آمنوا في اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم" , 
فلهنذا أَردفَتْ حسرئها بقولها : «وَإن كُنتٌ لَمنَ أَلتَدَحْرِينَ © [الزر 2106 
وبقولها ا ل ا 
اي قد جَآدَنَكَ ءايق فَكَدَّبَتَ يبا واستكيرت 95 


ف فين * [الزمر 


الى 


[ علئ رفعةا جتنن » وحسرة الساخرين ] 


قد سبق في أثناء السورة قولهُ تعالى : طمَبيْرْ باد » أَلَذينَ مسْتَمِعُونَ القول ِسعو 


أحسكه: أوْلَيِكَ اين ددهم امه ولك هْمَْ ولوأ آلْألبَب4 [الزمر 18-17]” ا 


(0١) 


زفق 


قرف 


يعني : : كان هلؤلاء المتحسّرون يوم القيامة يسخرون في الدنيا من العومين المتزيّنين 
بالسنة ؛ وقد ذكرهم تعالئ بقوله : « إن لذت أَجَرَمُوأ كان ِنَ الذِينَ ءَامبُوأ يضح ون * وَإِدَامَُا 
بهم يَتَعَامَرُونَ * وَإِدَا أَنمَلَوَا إِلَ أَمْلهمْ أَسَلوأ تكهينَ * وَإِدَا وهم الوا إِنَّ مَؤْلك صَالْنَ » 
[المطففين : 79 ”] » ورويئ مسلم ( 737 ) عن سيدتا سلمان رضي الله عنه قال : قال 
لنا المشركون ‏ يعني : بعضهم وعلئ سبيل الاستهزاء - : إني أرئ صاحبكم يعلمكم حتئ 
يعلمكم الخراءة ! فقال أجل ؛ إنه نهانا أن يستنجي أحذنا بيمينه » أو يستقبل القبلة » 
ونهئ عن الروث والعظام ٠‏ وقال : ١‏ لا يستنجي أحذكم بدون ثلاثة أحجار » 

واعلم : أن ترك السنة ومتابعةٍ الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. . من أعظم أسباب 
التحسّر يوم القيامة كما قال الإمام المصنف ٠‏ وهو راجع لكفر خفيّ أو حمق جلي كما قال 
الإنام لخزالي في #االار هين 07م 111ل وثال في 11 إخاء عار الذي 101 ليان 

( لا ينبغي أن يكون حظّكَ من ممارسة الفقه أن تتمير لك السنةٌ من الفرض ٠‏ فلا يعلقُ بفهمك 
من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها , فتتركها !)2 » قمن تمتك بالسئن كلّها ؛ مؤكّدها 
ومستحبّها » في العيادات أو العادات بل في شؤونه جميعها. . فقد تصرّرٌ بصورة الكمال 
الإمكاني الذي لا مرام لعيدٍ فيه من غير هلذا السبيل ٠‏ وحار مفتاحّ السعادة الأبدية بإكسيرٍ 
الاقتداء والاتباع » فتسأل الله تعالى أن يعظمّ علينا المنّة بالتليّس بالسنّة . 

قوله ( عبادي ) بإثبات الياء في جميع النسخ » وهي قراءة السوسي ٠»‏ وانظر ١‏ النشر في > 


احرض 


8 إل عر سس تر 
ا : ١‏ لكن ا اريم لحم حرف من موقا عْرَفٌ مين بخرِى من 

كبا الكباة > , ٠»‏ ثم بِيّنَ بقوله < وَعَدَ أله 4 [الزمر ٠‏ أن ذلك هو الذي وعدّهم 
0 : «زيّنَ لِلّذِينَ كَمَوُوا الْحَيّاةٌ الدّنيَا وََسْحْرُونَ من الذينَ آمَنُوا 


َالِنَااََُْم َم الا م4 [البقرة : ؟١1]‏ لأنهم يكونون في الدرك الأسفل . 

ولذلك حُقّ لهم أن يتحسّروا على ما فرَطوا فى جنب الله ؛ وهو صحبة 
ل ا 
المتّقون من أتباعه واهتدوا باتباعه , وفي ذلك اليوم تظهرٌ لهم 00 


1 


سخريّتهم في قوله : « وَسنهم بن ينيع ليك حي إد حرجُوأِنَ عند ملوأ بَِدِينَ أونوا 


زر سر سل كه 


مادا قَالَ ًا . . . 4 إل قوله : ا ودين مدأ زَادَهْرْ هُدَى وَبَائلهُم تموبهز » 


[محمد : بو 2 


بجعم 
[ في الصاحب الحسي والصاحب المعنوي ] 
إذا تقرّرٌ لك بهنذا : أن الجنب جنبان : جنب حسيٌ » وجنب معنويٌ 
حقيقي ؛ فكذلك الصاحبٌ بالجنب صاحبان : صاحبٌ في السفر الحسي ء 
وصاحبٌ في السفر المعنوي الغيبيٌ القلبي'") 
وبذلك فافهم السر في قوله تعالئ : « وَاَعَبدُوا لَه ولا فشْرأ بو 





- القراءات العشر »( ١489/7‏ ). 


() والآبتان بتمامهما : ظ وتم من يسمَعٌ إِيِكَ حي دا رجأ من عِندِكَ َالُوا لِيدينَ أوبُوا ِل مَادَا َال اننا 
مس مدو عع ير 6 نرم السام بره 22> 


أوْلجِك ادن طبع َه َك ملو وأبّعوا أهواء مز عه وَلرنَ تدوأ رَادَهْرْ هُدَى وَءَائَهُمْ فونه © . 
(0) في (أء ج ) :( العلمي ) بدل( القلبي ) . 
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َما. . . » إلى قوله : « وَالصَاحِي بدني وَآبنِ آلتَبِيلٍ4 [النساء : 0" 
فإن تنرَّتَ فاعتبر قولَهُ تعالى : «وَمَن ييلع امول لهك م لديم 
علي 0 4# الاية [النساء 1398 » وإن تَرقِيت فاعتبر قولة تعال عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم : 8مَاصَلٌَ صَاحبَيٌ وَمَا عو 4 [النجم : 7]ء ثم اعتبز قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره : « اللهمّ ؛ أنتَ الصاحبٌ في السفرٍ؛ 
والخليفةٌ فى الأهل »20 
بيان 
[ في جلوسه صلى الله عليه وسلم علئ عرش الرحملن ] 
قد روئ أبو عبد الله الحكيحٌ الترمذيٌ بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي الل 
عنه : أن النبئَ صلى الله عليه وسلم يجلسّهُ الله“تعالئ معه على العرش'" 





- عاد راض فرع رط رورس اسه وساصضسم 0 مع4 مس علارم 
)١(‏ والاية بتمامها ك2 وَأَعْبُدُوا أله ولا مْتْرِكواأ يو سَيعًا وَيَالوِدَئنِ إحسدنًا ويذزى الْفرَب وَالسل 


والتساكين وان ذى ألْصُرْتَ وََلْمَارِ لجن وَأَلصَاحِي يالبني وين ألسَبِيلٍ وَمَاملَككْ 
ينتج رم أمَه ايت من كان عخْسَا ل حوره . 

(؟) رواهمسلم( 1747 )من حديث سيدنا اين عمر رضي الله عنهما . 
ووجه الاعتبار في ذلك : أن العبد اليتقظ في حال تنزّله يكون مع الصديقين والشهداء 
والصالحين » وفي حال ترقيه لا يني عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ بائام سته إل 
رؤيته يقظة » ولا يغفُل عن صحب الله جلّ جلاله بمقام المراقبة إلئ مقام الشهود ؛ را 
هلوت 

)6 رواه في « نوادر الأصول » ( 1/4 ) بنحوه ٠‏ وقال قبل إيراده : ( ولذلك قال مجاهد في 


ا 000 


قوله تعالى : 8« عَمخ أن بِبِعََكَ ربك مَمَامَا تَحَمُودًا» [الإسراء : 794] » قال : يجلسه على 
عرشه ء وروي لنا : أنه يُنشئ ناشئةً من العرش كهيئة الشجنة » فيحملَّةُ من الموقف إلى 
العرش ٠‏ حتئ ينظر [ليه الخلق في تلك الوقفة » فيتلهّفون علئ ما فاتهم من أداء حم إذارأوا 
له تلك المنزلة عند ربه ) » والشجنة : الشعبة من كل شيء . 

واعلم : أن عامة أئمة المسلمين قد أنكروا رواية جلوسه عليه الصلاة والسلام على العرش 
بلفظ المعية ؛ وأنه هو المقصود من المقام المحمود ؟ إذ أسانيدّها دون أسائيد تفسير:* 


ايض 


وذلك يتخرحٌ علئ ما مهّدناة”'” ؛ لأنّنا بين أن الصورةً التي يتجلّى الله 
سبحانه وتعالئ فيها هي ظُلَّهُ غمامه ؛ وهي أنوارُ آياته » وفي تلك الصورة 
يتجلّى على العرش ٠‏ ونبيّنا صلى الله عليه وسلم يتجلّئ لأمته في ظَلَّةِ سنته » 
وكتاث الله تعالئ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفترقانٍ » كما لا تفارقٌ 


( لا إلنة إلا الله ) ( محمد رسول الل )250 


بالشفاعة ؛ فهنذه الأخيرة مستفيضة . وبعضهم حسّن الظنَّ براويها . فتأرّلها كما فعل الإمام 
المصنف هنا » وقد قال الإمام القاضي عياض في ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 2( ص 
70 ) : ( وبذلك جاءت الشفاعة مفسَّرةَ في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام » 
وجاءت مقالة في تفسيرها شَاذَةٌ عن بعض السلف يجب ألا تنبت ؛ إذ لم يعضدها صحيحٌ أثر 
ولا سندٌ نظر » ولو صحّت لكان لها تأويل غيرٌ مستنكر » للكن ما فسّرَّهُ النبي صلى الله عليه 
وسلم في صحيح الأثار يده » فلا يجب أن يلتفت إليه ٠‏ مع أنه لم يأتِ في كتاب ولا سنة » 
ولا اتفق على المقال أمة . وفي إطلاق ظاهره منكرٌ من القول وشُئْعة ) . 

)1( يعني : في مسألة الصورة ٠‏ وانظر( ص ١47‏ ) . 

0( ومتئ وجِدُ تردّدٌ في فهم المعية والمجالسة ٠‏ بل وأيّ نص متشابه. . فاعلمٌ أن ذلك راجع 
لأمور : 

الأول : أنه لا تزال في نفس المتردّد بقية تشبيه : إذ هو يفهم من استواء الرحمئن على 
العرش ٠»‏ أو جلوسه إن صم بهنذا اللفظ الخبرٌ. . ما يفهم من استواء الحادث وجلوسه ؛ 
وجل ربّنا عمّا تحكم به الأوهام . 

الثاني : الهيبةٌ من النصوص الشرعية الناطقة بهلذه المتشابهات : فهو يحكم بكثرتها وصرائح 
ظواهرها بأنها غالبةٌ على المعنى المُفاد من التأويل ؛ بحجة تقديم النقل على العقل » وتقديم 
الحقيقة على المجاز . 

يك انا يننا عد ارم وانتشار فكر التشبيه في عصرٍ لم تعد فيه للعلماء ء كلمة 
مسموعة ؛ وهلذه الشُّبةُ لا تتشيّثٌ إلا بخالي الفؤاد عن الاعتقاد ٠‏ أو خالي الوفاض عن 
لع 3 انان الممدع لن تن المقل على الطل ١‏ أن يد الح ددا المسبلسة 
وملاءمة العصر حكماً وضعياً على حكم شرعي رصين ؟ كقول بعضهم : لليافع حنٌّ اختيار 
أي دين يشاء وإن كان ولداً للمسلم ٠‏ ومثال الممنوع من تقديم المجاز على الحقيقة : أن 
تدَّعيَ في ألفاظ النصّ الشرعي معاني تخالف قطعيّاته ٠‏ فتصيرَ إلى المجاز مع إمكان العمل - 
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بالحقيقة لغة وشرعاً ؛ كتأوّل بعضهم قولَهُ تعالئ في تحريم الخمر #فاجتنبره» أي : 
احدارة عن جتكواء ليت لحرا عويمة! ويمتدلاعك وهر ؟ ب ول حاتف لديم 
إكنا ناغوص ويلشت فل باه وماسيو رويد لط وت [التوبة 18] 

ثم اعلم ا 0 
الذين جمعوا بين مُحكمها ومتشابهها » وجمعوا بين سرار ظواهرها وبواطنها ؟ فأحسنوا 
الاعتقاد بعقائدها ا ور لل ود بار 
الثالث : الحيرةٌ فى إثبات المعنى المراد فهو يصرف النصيّ عن ظاهره » وللكنه بعد ذلك 
تحدّثه نفسه وتقول : إن لم يكن الظاه هو المرادٌ فما المرادٌ إذآ ؟ وجوابها : وما عليكِ ألا 
تعلمي أمراًلم تكلّقك الشريعة معرفته ؟! وإنما كنا برد ذلك إلى الله ورسوله » فآمنتُ بهلذه 
النصوص علئ مراد الله ومراد رسوله ٠‏ وهلذا موقَقٌ مؤيّد . 
وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 7١1/79‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن عمر قرأ 
على المنبر #« رَفَكْهّدَ ون [عبسن ١"]ء‏ ثم قال : هنذه الفاكهة قد عرفناها » فما 
الأب ؟ ثم رجع إلئ نفسه فقال : إن هلدا لهو التكلف نا عمن - 
الرابع : مداراةٌ الضعفاء الذين يُخشئ عليهم عند التأويل هج الإيمان : قال حجة الإسلام 
الغزالي في « ميزان العمل » ( ص ١7‏ ) : ( إن وقع له مسترشدٌ تركييٌ أو هندي أو رجل 
بليدٌ جلفُ الطبع » وعلم أنه لو ذُكرَ له أن الله تعالئ ليس ذَائَةُ في مكان ٠‏ وأنه ليس داخلٌ 
العالم ولا خارجه . ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبثٌ أن ينكرٌ وجود الله تعالى 
ويكذَّب به. . فينبغي أن يقوّرٌ عنده : أن الله تعالئ على العرش » وأنه ترضيه عبادة خلقه 
ويفرحٌ بها » فيثيبهم ويدخلّهم الجنة عوضاً وجزاء . 
وإن احتمل أن يذكر له ماهو الحقٌّ المبين ويكشفت. . فالمذهبٌ بهنذا الاعتبار يتغبّه 
ويختلف » ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمه ) ٠‏ وما أكثر الحاجة إلى هنذا 
اليوم مع العامة ! وهلذا مأجورٌ إن صدقت نيّنه » ورجّحَ بعد تردّده السبّع علئ ما هو أسوأ , 
وسبحان من عمّت رحمته كلّ شيء . 
الخامس : المداهنة والمصانعة : حيث ترئ بعض من سلمت عقيدته » وعلم أن الحن 
ما قرّره الراسخون في العلم » وأن تلك المتشابهات ليست على ظواهرها. ٠‏ يردّهُ بين لسانه 
وقلبه ؟؛ فهو يصانع أهل الدنيا لدنياهم ‏ ويجاملهم في اعتقاداتهم » لا جمعاً للكلمة » 
ولا حبّاً لترصيص الصفوف ٠»‏ بل طمعاً في مالهم » أو في جاههم ٠‏ وعبيدٌ الجاه أكثرٌ من 
عبيد المال . - 


فمن ها هنا صحّتٍ المجالسة له مع ربّهِ تعالى على عرشه”'2 . كما وضحٌ 


بهنذا حسرةٌ النفوس التي شقيّث بمخالفته على تفريطها في جنب الله ؛ لأنها 
تشهدٌ هنالك حقيقة معيّة ربّه له ومجالسته . 


اسار 
[ في لمعة من أسرار انبا السنة ] 


ذكر أبو عبد الله الترمذي فى « نوادر الأصول » له حديث رؤيا رسول الله 


طن اه عاب وس لأهوال يوم القيامة » وفيه : « ورأيتٌ رجلاً مِنْ أمّتي 


(00 


واعلم أن من الدنيا : زؤواشا متعممة 6 طاعَ له يعض العلم ء وحفظت بعفىّ الأخبار 
والآثار » وعَدَتْ علئن صنعة الحديث فاحترفتها » فكان لها وجاهة بين الناس ٠‏ وقبولٌ عند 
بعض أهل التنقّذ » قد اتّخَذوا من أمثال هنؤلاء خولاً لهم » عافانا الله وإياهم » وردنا جميعاً 
إلئ ديننا ردّاً جميلاً 

السادس : عدم إتقان علمي أصول الدين وأصول الفقه : فيتوهّم غير الممارس لهما جوارٌ 
وجود تعارض بين العقل والنقل » حتئ إنك ترم بعض من له صلة بالتصوف ويدّعيه يفهم من 
كلام الصوفية مثلّ هنذا » ويدّعي قصور العقل عمًا أمرّ به ! ولا نزاع في وجود طوريّة وراء 
العقل ٠‏ وللكن النزاع في هدم هلذه النعمة » وإسقاط كرامة العقل باحتمالات طائشة لكلام 
فضفاض حمّال أوجه لبعض الصوفية ! فتراه يعتقد التجسيم في باطنه » ويخاف المجاهرة 
به » أو يتردّد في ذلك ٠.‏ ويحسب أنه بلغ رتبة معرفية قَصّرت العقول عن دركها ٠‏ ومن هزالة 
العلم أتي » ومحققو الصوفية وعلم الكلام علئ وفاق في سلامة الاعتقاد . 

السابع : التقليد الأعمئ : وهو داءٌ استشرئ حين هانَ الدينُ على أهله » فلم يعذْ في مقدمة 
ما يهتمُون به » مع أنه أهمٌ عند العاقل من النفس والأهل والمال » والعجبُ أن كثيراً من أهل 
عصرنا يقلّدون في الأصول ٠‏ ويجتهدون في الفروع ! مع أن التقليدٌ للكتاب والسنة في 
الأصول حرام ء والاجتهادَ فيهما في الفروع لمن لم يحكم أدواته حرام أيضاً » ولا عجبٌ 
بعد إخبار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بكثرة الهالكين والمفتونين آخر الزمان » 
لا جعلنا الله منهم » ومنَّ علينا جميعاً بحفظه وكلاءته من كل ما لا يرضيه سبحانه . 

فهي عنديّة خاصّة بالنبي عليه الصلاة والسلام » ومن علم أنه تعالئ منزَّهٌ عن الحدود في 
ذاته ء وعن الحدوث في صفاته . . لا يُشكل عليه فهم هلذه الأخبار إن صحّت . 


خرف 


والنبِيُونَ حلقٌ حِلَقٌ . كلّما دنا إلى حضرة طَرِدَ «قجاء متل مي الحا 
ال بيده فأقعدَةُ إلى جنبي .0 

وهو أيضاً يتخوّج علئ ما مهّدناة""2 ؛ لأن اتَباعَ السنة تارة يكون فيما 
تتفي التنزية ) اؤثارة يكون قيما زقتقين البحمة + وبهما تبلا المنزان 9" + كما 
ثبت في الصحيح : ١‏ الطهودٌ شط الإيمان » والحمدٌ لله تملاً الميزانَ غ9 , 
وصاحبٌ غسل الجنابة إذا شهد نور المتابعة المحمديّة في الغسل. . حصل له 
شط الإيمان ؛ فلذلك فاز بصحبته للجنب المحمديىٌّ ومجالسته0*» 


قزيز ييز نآ 


. ) ١7585 ( نوادر الأصول 1/56 ) . وهو قطعة من الحديث‎ )١( 

)0( يعني : في مسألة الصورة » وانظر( ص ١57‏ ) . 

(0) في(أءج):(يكمل)بدل(يملا ). 

(4) رواهمسلم( *77 )من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

(5) قال العلامة الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » 5/١‏ ) : ( هنذا الجنْبُ لو لم يكن 
يغتسل في الدنيا لمنعه فقد طهارته عنهم ‏ يعني : الأنبياء ‏ » فلما اغتسلّ في الدنيا صارت 
منزلته بطهارته بحيث صلح وجاز أن يقعد إلئ جانب سيد الرسل عليه السلام » وبالطهارة 
وجد السبيل إلئ ذلك ) . 


بدرف 








«٠ 


فصل 
[ كام عوس تاق ا 


8 5 2 
ومن المتشابه : صفة القدم : 


فإنه ثبتَ في " الصحيحين ؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
فال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تزالٌ جهنم تقول : هل مِنْ مزيدٍ. ٠‏ 
حنئ يضم فيها رب العرّة قَدَمَهُ ٠»‏ فتقولُ : قط قط وعرَّتَكَ »17) 


72 


وهلذا أيضاً يرجم إلى المحكم ؛ قال الل تعالئ : « وَكيرِال ءَامْوا لهم 
مده امول ملل اه 5 جه *. 2 85 :- 
َدم صِذْقٍ عِندَ ريم © [يونى : ؟1] ء وقد مهّدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله تعالى 
١ 57 1.0‏ و 0 : 
هي ظلهُ غمام الشريعة ٠‏ وأن وجهَهُ منها بارق نور التوحيد » ومظهرة : 
الإخلامر”؟) 
وعلئ هنذا : فالمَدَمُ منها(" : هو نورٌ الإيمانء ومظهرُهٌ : الصدق ء 


و 
8 


وهلذا هو القَدَمُ الذي تسحة 





يث النارٌ من نوره ؛ كما جاء في حديث أبي سميّة 

)00 صحيح البخاري ( 7771 )» وصحيح ملم ( 1448 )ء وتمامه : ١‏ ويُزوئ بعضها إلى 
بعض »© ء وقوله : ( قط قط ) قال الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري » ( 584/9 ) : 
( بسكون الطاءين وكسرهما مع التخفيف فيهما . والتكرار للتأكيد ؛ أي : حسب حسب ء 
قد اكتفيت ) . 

0( انظر ( ص 0؟71 ) . 

17) يعني : من الصورة المتسوبة له سبحانه » والراجعة لآياته . 


نارفا 


قال سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما عن الورود » قال : 
سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الورودٌ الدخولٌ » لا يبقى بر 
ولا فاج إلا دخلها » فتكونٌ على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت علئ إبراهيم 
عليه السلامم » حتئ إِنَّ ارسي 1 بيع عل 

وفي حديث يعلئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إِنَّ النار 
لتنادي : جُرْ يا مؤمنٌ ؛ فقد أطفاً نورُكَ لهبي » » أخرجهما أبو عبد الله محمد 
الترمذيٌ الحكيم”' » وذكر القرطبئٌ حديث يعلئ عن أبي بكر النجاد”' 

[ في أن القَدّم راجع لنور الإيمان ] 

مما يحمَقٌ أن القَدّمَ ما ذكرناه أمران : 

أحدّهما : أن نورَ الإيمان يكمَّدُ جميع أسباب الكفر والمعاصي”؟» ؛ وهي 
أسبابُ النار ؛ فكما يطفئ أسبابها في الدنيا » فكذلك حقيقتهٌ تطفيئع حقيقتها في 
الآخرة ؛ 


. و له 2 و 2 
الثاني : نسبنُةُ إلى رت العرّة*2 ؛ وهو صاحب العرَّة ومالكها » والعرَّة وإن 


)1( رواه أحمد في المسند » ( 758/7 ) ء والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول »(2)994, 
وسيأتي أنه أخرجه بعد الحديث الآتي . 

(؟6)1 سبق بيان الأول ٠‏ والثاني رواه في 3 نوادر الأصول »( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا يعلى بن أمية 
رضي الله عنه » ويقال له أيضاً : يعلى ابن منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان . 

()6 انظر « التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة »( 7/ 1/48 ) . 

(5) يكمَّدِ : يمحوء وكذا شكلت في ( ج)ء وعلى التخفيف : يستر ويغطي ٠‏ وكلاهما 
صواب . 

(0) حيث استغائت جهنم فقالت : ( وعرَّتِك ) . 


خرف 


ع ماس 


كانت جميعاً لله تعالن بمقتضئ قوله تعالن #عَلَِهِ الْعنَّوجمًا » [ناطر ..]٠١‏ 
للكنه قد نسبّها لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بقوله «وَللَهِ الْمِرَّةُ 
وَلرسُولِهء وَلِلْمُؤّمِتِيرت © [المنافقرن : 4] » فما من مؤمن إلا وهو صاحب العرَّة » 
فإذا وضع قدمَهُ حي للنار أن تضجّ منه وتنزويَ”'؟ ٠‏ وتنطفئ نارّها بما له من نور 
العرة: : 

ماعليه من نارها فهو نورٌ هكذا النور [مخمدًا النيران0؟) 


م و هه 


ع6 
ا ع و 
[ الني عليه الفرنلاة والسلام الآأصل الجامع 
لكل نور من أنوار صفاته تعالئ وأسمائه ] 
في ١‏ الشفا » للقاضي عياض : أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم : ( قدمم 
الصدق )”© » وهو يقتضي أنه الأصلّ الجامع لكلّ نور من أنوار صفاته وأسمائه 
58 
ليسم 
جاءً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم  :‏ فأمّا النارٌ فلا تمتلئُ 
حتئ يضم الله" تباركٌ وتعالئ رجُْلَهُ » فتقولٌ : قط قط . فهنالكَ تمتلئ وينزوي 
)١(‏ تنزوي : تنكمش ويتقلّص بعضها إلى بعض . 
0( البيت من الخفيف . وأثبت من ( ب ) وحدهاء وفيها : ( يخمد ) بدل ( مخمد ) » وهو 
للعارف الحاتمي في « ترجمان الأشواق »( ص 74 ) » ضمن قصيدة مطلعها : 
مرضي من مريضة الأجفان عللاني بذكرها عللاني 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم ( ص 58١‏ ) . 


يضرف 


بعضها إلى متطن قلا يله الداوزة علق عرق د #اوذكر بدي 

وهو غير مناف لما ذكرناه 3 ومرجعة للحديث الصحيح الذي قدّمناه : 
« ولا يزالٌ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتئ أحبّهُ ٠‏ فإذا أحببتةُ كنت سمعّة. .. » 
إلى قوله : « ورَجْلهُ التي د يمشي بها 6" ؛ فإنه يقتضي تحمَقّ رجُل المؤمن بنور 
التوحيد » حتئ تكون منسوية إلى الله تعالى » وحيتئذ فهو موافقٌ لما تقدَّم في 

وقوله : ( قهنالكَ تمتليغ ) » أي : بأهلها من المتكبّرين 

قوله : ( وينزوي بعضها إلى بعض ) فيه حكمتانٍ 

إحداهما : أنها لباك ماد العزَّةَ من أقدام المؤمنين ويخرجولن 
منها. 0 ٠‏ فلو بع بقيَتْ كذلك لما كانت مملوءة » وهو منافب لقوله 
تعالى : « لَأمَلانَ جه ا [الأعراف : 18] 4 وأيضاً : فربما كانَ في ذلك 
لكيام امنا" لمم ايع لود الوا سمي محا رحد فل 
أهلها وتمتلئٌ بهم 2 قيقاً للوعيد » وزيادةً فى العذاب(5 

3 .هم 21 مره ٠|‏ ادكه 1 

يتم لهم سرورهم بالأمن منها ؟ لعلمهم أن الله سيحانه وتعالئ وعدها أنه 
يملؤها » فربما توقّعوا الإعادةً فيها2 ء» فكان في انزوائها وانضمامها على 
)10( صحيح مسلم ( 5847 ) » ورواه البخاري أيضاً ( 1869 ) 
(6) تقدم( ص١5؟١).‏ 
(9) انظر( ص 5"6” ) . 
(5) يعني : بوجود السعة فيها ء وقد قال تعالئ : 8 وَإِذَا فوأ مِنَْا مَكَانا صَيَقًا مُفَرَْنَ دعو نالك 

تُيُويَا» [الفرقان : 1] . 
(6) تحقيق الوعيد : بامتلائها » وزيادة العذاب : بضيقها » نسأل الله العافية . 
() للإمكان العقلي . والنظر في حضرة الإطلاق » مع الاستحالة الشرعية . 


كرف 


أهلها وامتلائها بهم. تأمينٌ للمؤمنين » كما ذبحَ الموت بين الفريقين تحقيقاً 
للها 00م 

وقوله :. ( فلا يظلم الله من خلة 
تحفيقاً لقوله تعالى : « مَادَل امول وما أَنأ يطل لِيدٍ * بَْمَ تَوْلُ بهم هَل متت 


كه 07 


وعولْهَلْ من مربي © [قّ : 15059 ٠‏ 


, أحدآ) أي : لا يملؤها بغير أهله'© ؛ 


- 
8 


وه 


عرد 
[ في علاقة القَدّم بالتثبيت ] 


5 2 ارام م بحس اسل كس كه 
بهنذا القدَم تفهم الس فى قوله تعالئى : 8 إِدْ سَِيَكُمْ التماس أمنة 

1 1 رن اخ اعد اه ساعردس سا ا 
نْهُ...» إلى قوله تعالئ : « وَلِيط عَكَ مُلُويصطضع وَيتيتَ بو الاقدام » 
[الأنفل : "760١‏ »2 وفى قولٍ المَبيين ٠‏ « ركنا أغَفر لَنا دُنْويَا وَإِسْرَافَنَا يه امرنا وثيت 


أَقَدَامَيًا» [آل عمران : ]١41/‏ 


فنبّهَ تعالى علئ أن تثبيت الأقدام بالماء المطهّر » المنزّل على القلب بروح 


ور التوحيد ؛ بدليل قوله تعالئ : « بُعَبَتُ أمّهُ ارت حَامَنُوأ آلْقَولٍ أَلتَاِتِ » 


[يريم : 157 ؛ وذلك الماءٌ المطهّرُ هو القرآن ؛ بدليلٍ قوله تعالئ : # قل نَرَّلمُ 
لِلْمْسَلِمِيتَ»* 


5 7 حر 3-9 م سر لو وس لو جح ا لاخر - 
سس لْمُدْس من ريلك بِلَلَىٌ لدبت الزيت ءا منوأوهدى ونشريد ل#مسيما 


٠.11٠١ : [التحل‎ 


(0) انظر( ص )١59‏ . 
(') وما ورد بخلاف ذلك فالرواية فيه على القلب كما نبّه عليه الشرّاح . 


1 2 8 5 م عب م بس ١‏ ل عرس وله عو رواء2 ذه ره و > مرح كرهدر سغار 5 
00( والاية بتمامها : إِذْ سكم التعاس أمنة هِنْهُ وينزل - من السسماء ماء ليظهَر: به وَيذْهِبٌ 
ار وس عردم سمس | مم ود 1 8 


سخ لل م اس ا 00 
عور لطن وَلرّيط عَلَ مُلُويحكُم ويِتَ هدام » 


خرف 


فانظرْ كيف أضيف الروحٌ للقدُس - وهو الطهارة ‏ » وجعلها المثيّنة بالقرآن 
لأقدام الذين آمنوا 3 وهدى وبشرى لهم 0 أى 6 يقدم الصدق 0 بدليل تصريحه 


به في سورة ( يونس ) كما قدمناء”"2 


[ على اختصاص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ببرد النار » وأَنْس سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام بالنار ] 
بهنذا القدم الصذقٍ الذي تستغيتٌ النارٌ من نوره. . تفهمٌ السرّ في تخصيص 
إبراهيم عليه السلام ببرد النار وسلامها ؛ لإيمانه في قوله تعالى : 8 أن 
إن كن تكموت * الْدنََامنأوَكَ ِوَأ إيتدتهم يظلر . ...4 


2 ره ممه رم جا مط 
لمعن أحق يالا من 


الآية [الأنعام : مم7 . 


وكذلك تفهمٌ السرَ في أنس موسئ صلى الله عليه وسلم بالنار » وقوله 
تعالئ له : « دَأخْلَمْ تيك © (طه : ؟1] لأنه كان له قدم الصدق الإيماني ب قتضا 


كر مم 


قوله : « ونأ وَل الْمُؤْمِيِيت © [الأعراف : 2014# , 





4 انظر (ص 756 )ء وهو قوله تعالئ : « وَمَيْرِ لدي َامَنوأ أن لَهُمْ هَدَمَ صِذْتٍ عِندَ ريم‎ )١( 
[يونس :؟17.‎ 

(؟) يعني : لحديثه عن إيمان نفسه وإظهاره له ء لا لانفراده فيه كما لا يخفئ ؛ إذ العلة يجب 
اطرادها واتعكاسها ‏ والأنبياء يشاركونه قي هلذا الإيمان » وعلئ أي حال فلا يُعرف نب 
آذته النار » وما ذكره الإمام المصنف هنا هو ما رمرّ له عصرِيِّهُ مولانا جلال النين الزعن 
بقوله في « المثتوي » : ( قلتجعلٌ من نور إبراهيم أستاذاً لك ) . 

(*) والخلاصة من هلفا التنبيه : أن أهل الإيمان الراسخ تستغيث منهم النار وتقول : جز 
يا مؤمن ؛ فقد أطفأ نورّكَ لهبي . ولا يكون بينهم وبين النار وحشة ؛ لانتفاء أذاها عنهم . 


>32 


بسارة 
[ إل بيان معنى النعلين اللذين أمرّ سيدنا موسئ 
عليه الصلاة والسلام بخلعهما ] 


0-0 
مره و مده رج م ره 


لال : # فَأحَلَع نعليّك * [طه ؟١1]له‏ ظاهرٌ وباطنٌ : 

نأما الظاهرٌ : فالحكمة في الأمر بخلع النعلين الظاهرين أن سير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في الأرض كان سير اعتبار وادّكار ونظر إلئ ما أودعٌ فيها 
من سر البدْء والإعادة ؛ بمقتضئ قوله تعالئ : لا قُلْ سِيرُوا ف الْأْضٍ انرو 


ص 
2 ع 


سس سا | لاسرع وح سرح سيث مي 2- 004 3 
كيت بدأ لْمَلْقَّ ك2 أله بنش أَلْنْمَأَة الآخرة « [العتكبوت : ]٠١‏ » وكان المراد 
التعرْف لموسئ بسر الإعادة وقيام الساعة”'2 ؛ ولهلذا كانت مناجاثةٌ في الجانب 


الغربي ؛ لأن من أكبر آياتٍ الساعة طلوعٌ الشمس من مغريه”© ٠‏ وقيل له في 
أَوَلِ المناجاة”” : 3 إِنَىَ أَنا أمّهُ لآ له إل نأ ماغبتئ وَأَقِأَلصَكَرءَ إكرى * إنَّ 
ألاعَدءَائِيَهٌ 4 [طه .]١6-04‏ 

ومن المعلوم : أن بعْثٌ الخلائق وحشرّهم يكون من الأرض المقدسة » 
227 له + ووم و رود كرب مأع/ يَكَان و 0-8 0 5 
وقد فسّْرٌ قوله تعالئ *9 وَأسََمِعٌ بوم ناد آلْمنَادٍ مِن نِ قَرِيبٍ © لق : ]4١‏ أي : من 
صخرة بيت المقدس”*' » فمِنْ ها هنا قيلَ لموسئ عندما سار بأهله » وبلغ بِيتَ 


. يعني : التعرّف في هلذه الصورة ؛ من الوادي المقدس والجانب الغربي والنار النورانية‎ )١( 

(') روى البخاري ( 5776 )ء ومسلم ( /اه١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
لا تقوم الساعةٌ حتئ تطلعٌ الشمس من مغربها » فإذا رآها الناسُ آمنّ من عليها » فذاك حين 
9 اينهم تقس إِيسبا لمكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ4 [الأنعام : 21184 . 

(1) هنذا بيان وتأكيد لحصول التعرّف في الصور المذكورة . 

(؛) رُوي ذلك عن كعب وبريدة ويزيد بن جابر » وانظر ١‏ الدر المنثور ؛ ( ٠) 71١/17‏ وقوله : 
( نادي المنادي ) هو بإثبات الياء فيهما » وهي قراءة ابن كثير » وانظر « الدر المصون » 
.)”5/٠١(‏ 


لا سمل رط 


المقدس . وكشفت له عن سر ما أودحَ فيه من قيام الساعة « فأخلع تعليّك © 
[طه : ؟١١]‏ تنبيهاً علئ أنه انتهئ سفرك ويل قاف المرزاة يقد ماع01 


دس امحس 


ولهنذا قل له : 8 إِنَّكَ يالوايى الْمُفَدس » (طه : ؟1] أي هذا هو الوادي 
المقدّس الذي أودعٌ فيه د قا الماع 7و تررس الخلائن ق إلى الله تعالى , 
فاخل نعليك وألتي عصاك ؛ فإن لَيْسَ النعل وأخْدَ العصا. من توايع السفرء 
وخلم النعل وإلقَاء العصا. . من أعلام الإقامة ؛ قال الشاع 9”) [من الطويل] 


فآلقك عشناها واظمآن بها الت “ناد فك غينا ,الات العناة 


وأما الباطنٌ : فإن حقيقة حقيقة النعلٍ ما يكون وقاية لقَدَم الصدقٍ من عوائقٍ طريق 
القلب إلى الله تعالئن » وما فيه من وَعر وشوك”؟؟ » كما نبّهَ عليه قوله صلى الله 


عليه وسلم ١‏ تعس عبدٌ الدينار » تعس عبدٌ الدرهم ٠‏ تعس وانتكس ,٠‏ وإذا 
شيك فلا انتقشّ 2*0 » فنبّة بهلذا علئ أن افتتانَ القلب بزينة الدنيا يَعوقٌ قَدَم 
صدقِه عن السيرٍ إلى الله تعالئ » فإن عظمٌ في عينه منها شيءٌ. . تعس به » وإن 
احتقرَهٌ واستهان به. . كان بمثابة الشوكِ يدخل في قدم السائر”"؟ » فإن انتقشٌ - 
:+ الترجة ومنقاقق الابتعفان 6 والقاة بالرهة فيه تقل وسار بد 


)١(‏ وهنذا صار كالعرف في استقبال الكريم للضيف 

(؟) قوله : ( بالوادي ) هو بإثبات الياء في النسخ » وهي قراءة يعقوب في الوقف . انظر 
« البدور الزاهرة »( ص 7١7‏ ) . 

(*) البيت لمعقر البارقي كما في ١‏ مجمع الأمثال »( 7714/١‏ ) . 

(54) الوّعر بسكون العين وفتحها : المكان الحزن ذو الوعورة » ضد السهل . 

(5) رواه البخاري ( 5841 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

30 في سياقه تنبيةٌ علئ أن عدم استعظام الأغيار لا يقضي باستحقارها ؛ إذ ما أخرجها الله تعالئ 
إلى دائرة الوجود إلا لحكمة ؛ ٍيُوْقِ الْحِححْمَةَ من يَمَآدٌ وَمَن يُوْتَ الْحِخْعَة َقَدْ أوق حَرَا 
حكير وعَايةٌ حكز إلا أُولوا انتب »> [البقرة : 718] . 


"7 


صدقه إلى الله سبحانه وتعالئ ٠‏ وإن أهملة كان بمثابة الشوكة التي يهملها 
بندها حي سكن ويفة نيا الدم + ويحصل المرضٌ والوقوفٌ عن 
ك0 ووه تكد فكانت سبباً للموت . أو لزمانة القدم ٠‏ والنعلانٍ 
يقبان من ذلك ؟ وهما الرجاءٌ لله ٠‏ والخوفٌ منه . 

فموسئ عليه السلام لما خرج خائفاً يترفّبُ » وقال عند التوجُّه # عسي 
نيك أن يهديق سواه لتيل جيل * [القصص : ؟5]. . علم أنه انتعلٌ الخوف والرجاء 
وركبهما في سيره ؛ لان من التدل فد ركب لحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما في « صحيح مسلم » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
ول "ف عفر فقال : « أكثروا منّ النعالٍ ؛ فإنَّ الرجلَ لا يزالٌ راكباً 
ما انتعل 5(6) 

دكا بلع تخضرة الساجاة واكابين» وغل فريوادي العديني- قل ل[ 
( تل كلك » لأن الرجاء والخوف لأرباب السلوك » لا لمَنْ وصل وخصصٌٍّ 
تبحالية الملولة :: 
ومما بُحقَّقَ لك أن الرجاء والخوف هما نعلا قدّم الصدق. . حديثان : 

أحدّهما : [ما] رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: « أخبرني بأرجئ عمل عملتهُ في الإسلام ؛ 
فإني سمعث دف نعليكٌ بِينَ يديّ في الجنّة. . . » . وذكر الحديث””) 


. ) الضرر ) بدل ( المرض‎ ١: ) في( ب‎ )١( 


0( صحيح مسلم ٠9150‏ . 
اليه صحيح البخاري ( ٠ ) ١١149‏ والدَّف “التجرركة» وهام الخدت : قال : ما عملت عملاً 


أرجئ عندي أنّي لم أتطهر طهوراً في ساعةٍ ليل أو نهار. . إلا صلَّيتُ بذلك الطّهور ما كيب 
لي أن أصلي . 


ور 


فَأفْهُم بقوله « أخبرني بأرجئ عمل » أن الرجاء هو نعلُ قَدَمم الصدق ؛ 
وتهنذا كان خرن :ميت كك هلك »قات ذا( إن ) والقاء: م :وهها ييدان 
سببيّة الوصفب للحكم ؛ أي : أن سببَ سماعه دَفّ نعليه هو رجاؤُهُ لله بعمله . 

الحديثٌ الثاني مارواه مسلم عن العباس رضي الله عنه قال قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « أهونٌ أهلٍ النارٍ عذاباً أبو طالب ٠‏ وإِنَّ في 
قدميهِ لنعلين يغلي منهما دماغَةٌ »00 

وإنما حُصٌ بالنعلين ؛ لأنه كان له قدَمٌّ في تصديق محمد صلى الله عليه 
وسلم ومحبّته ونصرته والذبٌ عنه . وللكنّة كان لا يدينٌ بدينه خوفاً من سب 
العرب 
ولهلذا قال لقريش عند الموت في وصيته : ( أوصيكم بمحمد خيراً ؛ فإنه 
الأمين في قريش . والصّدّيق في العرب ٠‏ وقد جاء بأمر قَبِلَهُ الجَناُ » وأنكرَة 
اللسان ؛ مخافة الشنآن ) » ثم قال في آخر كلامه : ( والله ؛ إن مَنْ سلك سبيله 


رشدَ » ومَنْ أخذدّ بهديه سعد )90) 
فانظئ كيف كان له قَدَمُ صدق في محبَّيه وقبول أمره » ولنكنّه انتعلَ الخوف 


)202 صحيح مسلم ( 7١75‏ ) » ورواه البخاري ( 7886 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بلفظ مقارب . 

(؟) أورد هلذه الوصية بطولها العلامة السهيلي في « الروض الأنف » ( 7١/4‏ ) حكاية عن 
هشام بن السائب أو ابنه » وقوله : ( وأنكره اللسان ) يدل أنه كان آبياً » وحكم الآبي عند 
المحققين : أنه مؤمنُ عاص ٠‏ وإنما النطق لإجراء أحكام الدنيا ؛ وهو ناج عند الله تعالئ في 
الاخرة » وهو هااستظهره إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 459/١‏ )» وقرّره 
العلامة الرملي الكبير في « فتاويه » ( 4١/4‏ ) » وعلئ فرض عدم صحة هنذا الخبر فإ 
القرائن تدك علئ أنه كان آبياً ٠‏ وحُسنٌ الظنّ في مثئل هذه المسائل أقربٌ للتقوئ , وأصونٌ 
للدين واللسان » والمسألة فقهية ٠‏ والخلاف فيها شهير . 


>32 


من الخلق والرجاء لهم ٠‏ فظهرَتٌ حقيقتَهُ له بعد الموت بنعلين من نار 
وأما الحكمة في كونهما يغلي منهما دماغه فلأن في الصحيح : « ألا 
أخبرُكم برأس الأمر » وعموده ٠‏ وذروة سَنامِهِ ؟ الجهادُ في سبيلٍ الله »!') 
ومن المعلوم : أن أبا طالب كان أشدّ الناس جهاداً عن رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولنكتّةُ لم يتديّنْ بدينه خشية من السْيةِ » فكان خوفٌهُ لغير الله سبباً 
لإحباطٍ جهاده وإفساده » وهلكذا تكونُ حقيقةٌ خوفه لغير الله وهي نعلهُ في 
النار -سبباً لإذابة دماغه ؛ وهو لب رأسه . وإحباطه بالإذابة والإفساد . 


كر نا تن 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 817/7" ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » ورواه الترمذي 
(7717)» والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1١770‏ ) ولفظه : ١‏ ألا أخبرّكٌ برأس الأمر 
كلد . وعموده » وذروة سنامه ؟ » ء» قلت : بلئ يارسول الله » قال : « رأسُ الأمر 
الإسلام » وعمودٌَةٌ الصلاة » وذروةٌ سنامه الجهاد » . 


>” 











«٠ 


فضل 
فاكلا موف لفوقية 


وأما صفة الفوقيّة : 
فقد جاء بها الكناث والسنة ؛ كقوله تعالئن : «يَخَاهنَ رتم من فوفهمَ © [النحل : 
:ا وقوله تعالن ل وَمُرَ الْمَار َقَ يبا © [الأثعام : 118 © وأياث كثيرة 
وأحاديث » وهو معدودٌ من المتشابه ؛ وذلك أن ( فوق ) كلمة موضوعة لإفادة 
حو الفلرم هوه عالن مدقن العيات”!؟ برها التعراة تنا حيف دلقت 
في حقٌّ ربّنا سبحانه إفادةٌ العلو الحقيقي”©) 
وما بد علئ عدم اختصاصه بجهة فوق : قولَهُ تعالى : « وَهوَ أل 
موت وف ألْذرْضٍ 4 [الانعام : ؟] . 
ور 0 وَهْوَأَلّرِى فى السّماء لدي لم [الزخرف : 4 


ًا و4 22 مو رمج 


5 0 وه آلْضْرف وَالْرب كاد ينمانوا 0 


وقولهُ : «مَنأوْبليْه314َ 0١‏ . 


)١(‏ ولذلك نصِنّ الإمام الغزالي في ١‏ إلجام العوام » ( ص 3١‏ ) أنه متعيّن المعنئ » ولا شبهة 
فيه ؛ لأن الفوقية إما أن تكون حسية : وهي منفية بالدليل العقلي والمحكم النقلي » أو 
معنوية : وهي متعيّنة هنا ؛ ولا ثالث لها . 

؟) والحقيقي : قسيم الإضافي » والحسي من الإضافي ء وسيأتي بيان معنى العلو الحقيقي 
(ص١90؟).‏ 


ادي 


ولو كان في جهة العلو تعارضّث هلذه الآياثُ واختلفّث » وهو مناف لقول 
تعالئ : « وَلَوَ كنَمِنْ عِندِ عَيرٍ أله وَجَدُوأفْهِ أَخْيِلهًا كيْيرا4 [الساء : 187 . 

وفي « مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه عليه الصلاة والسلام 
قال « أقرثُ مايكونٌ العبدٌ مِنْ ربّه وهو ساجدٌ 6(" . فنفئ تيده بجهة 
فوق ٠»‏ وهو لا ينطقٌ عن الهوئ . إن هو إلا وحي يوحئ 

والذي يجمعٌ بين الآيات والأحاديثٍ : أن تعلم أن العلوَ له اعتباران : اعتبارٌ 
إضافي » واعتبارٌ حقيقي 

فعلرٌ المخلوقات بعضها علئ بعض إنما هو علوٌ إضافي ؛ لأن ما من 
مخلوق له جهة علو إلا وهو مستفلٌ بالنسبة إلئ مخلوق آخرّ هو فوقه , إلى 
ما يشاء الله تعالن . 
)١(‏ فضلاً عن وجود آيات جاءت فيها كلمة ( فوق ) لا بمعنى الجهة ؛ قمن ذلك : قوله 


ا 0 ا يي سك 


تعالئ :8 إِنَّ آنه آلا مَسْتَح- أن يضَرِب مقَلَا ما بَسُوصَة هَمَاهَوْقَهَا» [البقرة : 17؟] » وقوله : 


00 2 مه ساسا ف م وس ل ع سه كي سد لاس سم مسي و جه هه لوس مء ال راع 
« ين لذن كفروا الْحَيَوهُ الديْيا وَحَرونَ مِنَ أَلَذِنَ امنأ وَاَلَزِسِنَ اتفوأ فوفَهم يوم الْتيْمَةّ» [البقرة : 
2 1 رم اس 2 لي ا سل رع ل 2 ايم 
7]ء وقوله : # إذ كَالَ سه يعسن إن مُتَوَويلك وَرَافِعَكَ إل وَمُطهَرَكَ م ألْدِنَ حككروا وال 
ره د رس ل م كي ' : سه سرس عه 
بن اَمَك َوَقَ لذت كوا إل يوْرِ الْقِيدمَةِ4 [آل عمران : 50] ٠‏ وقوله : 8 فَإِن كَنَنسَآكهونَ 


آمْتَتَيّنِ 4 [النساء : ]١١‏ » وقوله : « ولو أت اموأ لوس وَالْإِجيلَ وَم1 أَْلَ لهم من يهم 
لَأكَنوا من فَوْقِهرَ ومن كحت أيهم 4 [المائدة : 17] ء وقوله تعالئ حكاية عن فرعون ' 
« وَإِنًا مَوْقَهُمْ قَْهِرُوت 4 [الأعراف : 1١177‏ » وقوله سبحانه : < تَأضْرِبوا مَوْقَ الأَمَنَاقِ) 
[الأنفال : »]1١7‏ وقوله : #وَمَوْنَ كل زى ِل عَِيِءمٌ © [يوسف : 277 وقوله : 
« اديت كَهَروا وذو عن سبل أنه زذسَهُمَ عدبا قوْقَ الْصَدَابِ يِمَاحكَاوا يِقيِدُوت4 [النحل : 
84]ء وقوله : 8 يتأي ألَِنَ َامنُوا لا ترمَعُوَا أَصَوَامَكَُ وق صَوْتٍ التي © [الحجرات : 11 ؛ 
وما ضيّق اللغة ولا حجر الفهم إلا من هو ضيّقُ العطن قليلُ العلم . 
)22 صحيح مسلم ( 1/5 84 


3506 


وهلذا العلوُ الإضافيٌ قسمانٍ 

قسمٌ حسويٌ وهو المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية . المخصرص 
بالجواهر المفتقرة إلى الحيز 

وقسم معنويٌٌ وهو المفهومٌ بالنسبة إلى درجات الكمال العرفانيٌ لأرباب 
القلوب . أو الكمال الوهميّ لأرباب النفوس ؛ قال تعالى 9 وَرَفَعنا بَعَضَهُمْ 
َوْقَّ بَعضِ دَنْجَتِ # [الزغرف 6+7اء وقال # أنظر صف فَضَلْمَا بَمْصَهم عل بَعضٍ 
مره كر ميعنت وأ كيذ تَضضِيلا» [الإسراء ١5]ء‏ هلذا كله ذ في العلرٌ الإضافي . 

رأنا لطا الحقيدي فإتما هق ينه عانة وتعالة لك بِحُّهُ أَلصَّموَتِ 
01000 تيا رق امسقم 2 يم 4 [البقرة : 566] © وعلوة ها'ذا 

- محقَقٌ قبل الجهات والأماكن . 

مفهوم بدون اعتبار الشّسَبِ والإضافات 

-عامٌ في جميع تجِلَّياتَه على مخلوقاته بأسمائه وصفاته . 

وإنما يعرفةُ ويشهدٌهٌ أرباب البصائر والقلوب”" » ويتجلّى نورُ توحيده بعلوٌ 
فوقية سبُّحات (5) » وله حجاث ؛ فسبحتة : عنفة التهن وححابة : خلوص 

20007 لماه 2 


العبوديّة ؟ قال تعالئ : # وهو الْمَاهِرفُوقَ عِبَادِو» [الأنعام : 618 . 


يمنا 


اسم 
[ علئ تحقيق تنزيه فوقبّته سبحانه عن الجهة والمكان ] 
إذا أردت نيه تحققّ أن فوقيتَهُ ليست فوقية مكانية ؛ وإنما هي الفوقيّة 
(1) العبارة في ( ب ) : ( وإنما يعرفه مَنْ أشهده ؛ يشهدُهُ أرباب البصائر والقلوب ) 
(') انظر الحديث عن السبحات ( ص /ا7١‏ ) . 


أه؟ 


1 
3 


الحقيقية بقهر الربوبيّة للعبوديّة فنفكز في أنه تعالئ كان ولا شيء ممه 
ولم يتجدّذ له بِحَلْقِهِ السماوات علو . ولا بخلقه الارض نزول » ولا بخلقه 
التتركلة الصقولة ويدلواين © ومواانها ب تجلى اقنافة رعةا ند لدات 
أعدادٌ مخلوقاته غير مماسَّةٍ له » ولا منتسبةٍ إليه بفوق ولا تحت ولا شيءٍ من 
الجهات ؛ قال تعالل : اسبح أسْمَ وَيّكَ ألْكيَلَ » ألَِى حَلنٌ فسَوَّئ » [الأعلئ : ]5-١‏ . 

فوضمُهُ بالأعلئ حال اتصافه بالحَلْقَ يدل على أن علوّه محقَقٌ قبل الخلق ؛ 
ولذا قال : ا وَمَا هَدرُوا ألَّهَسَنَّ هدرو . : . 4 الاية [الزمر : 319] » ووصف نفسَه آخر 
الآية بالعليٌ والتنزيه في قولِهِ تعالئى بعد ذكره قبضّهُ للأرض وطيّهُ للسماء”'' » 
فدلَ على أن علوَهٌ علرٌ حقيقي » لا مكانيٌ . 

وتأمَلْ قولَهُ تعالى : ط وَهْوَالَاِرٌ مق عسَاو4 [الانعام : ]5١‏ مع قولٍ فرعون عن 
> [الأعراف : 


بني إسرائيل : ظاسَمْقَيلُ بَنَهَمْ وتَْسَهء يسَآدَهُمْ وَإِنَا فَقَهُمْ هوت 

» فهل يفهدُ أحدّ أن فرعون اذّعئ أنه فوق بني إسرائيل بالمكانٍ أو الجهة ؟! 

: من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعاً‎ )7١94١( روى البخاري‎ )١( 
كان الله ولم يكن شيء غيرُهُ » » ومن جملة ما لم يكن معه : العماء المذكور في حديث‎ « 
كان في عماءٍ » ما تحتهٌ هواء » وما فوقَهُ هواء » وخلق عرشّهُ على‎ « : ) 7٠١9 ( الترمذي‎ 
. الماء » » ونقل عن يزيد بن هارون : العماء ؛ أي : ليس معه شيء‎ 

(0) قوله : ( وجلوس ) ليس في ( ب ) » وتقدم الحديث عن المجالسة ( ص 75١‏ ) » وانظر 
: شرح العقيدة الطحاوية » للعلامة الغنيمي ( ص 058 ) ؛ حيث قال : ( ١‏ ما زال » سبحانه 
وتعالئ ‏ بصفاته » أي : معها « قديماً » من « قبل خلقه » الخَلّقٌ « لم يزدد بكونهم » أي : 
بسبب وجودهم ١‏ شيئاً لم يكن قبلهم ' أي : قبل وجودهم « من صفاته » ) . 

فر في ( ب ) : ( وإنما هو تجلي. . . ) » وحرف الجر متعلق بقوله بعد : ( نشأت ) . 

(4) والآية بتمامها هي : « وَمَا عَدَرُوا لَه حَنَّ ِو وَالْأَرَضٌ بصا قبِصَدُمُ بوم ْنَمو وَالَسَسَوتُ 
مَظويَكت سسَسِيْوء سُبْحَتَمْ وَيَسنَلَ عَنَا يفْركرسَ 4 [الزمر : 77] » فقوله : ( سبحانه ) للتنزيه ؛ 
وقوله : ( وتعالئ ) للعلوء فهو سبحانه علي قبل الخلق ٠‏ ولم يزده حَلْقَهُ الل صفة لم 
تكن له قبل . 
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وإنما لما اذّعى الربوبية بقوله # انأ رد الال » [النازعات : 4؟]. . كان من 
لازم دعواه ادعاء الفوقيّة اللائقة بالربوبيّة وهي الفوقية الحقيقيّه بالقهر ؛ فلذلك 


يرس هم 


قال : « وَإِتَاوْقَهُمْ هرُورت»*. لاجرم كدَبَهُ الله سبحانه وتعالئ في الأمرين : 


فكذَّبَهُ فى قوله « أَنَأرَدْمٌ الال » بقوله سبحانه لموسئ : 8 لا تَحَف إِنَادَ 
زدنق4 


م ساد مه وى 


الْذَعْل * [طه 4ة] 


وكذَبَهُ في قهره بقوله « تََنْمَهُمْ وَعَوْنُ نودو. فَحَشيهُم مِنَ ألم مَا غَشيهُم * 


و--- مع 2ه لخ همه 


وأَضِلَ عون قوم وَمَاهَدَئْ4 [طه : 4/-74] 


٠وه‎ 


املسم 

[ علئ معنئ رفيع الدرجات ] 

قولّهُ تعال «رَفِيعٌ أَلدَّرَحَتِ 4 اغافر: ]٠6‏ يرجمٌ إلى العلرٌ والفوقية 

الحقيقيّة » وليس المراد أن العلوّ الحقيقى له درجاتٌ وتفاوت » وإنما المرادٌ : 

أن للعباد في ترقّيهم إلى معرفته وخُلوص التحقّق به. . درجاتٍ : 

الأول : درجة الإيمان . 
النانيةً : درجة التقوئ . 
الثالئة : درجة الاتباع : 
الرابعة : درجة العلم”") 
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قالَ اله" تعالى 8 يَرَمِحَ أيّدُ لذت امنأ مِنَكُم وَالَذينَ أ 


. ]1١ : [المجادلة‎ 


وتوا لعل ريحت © 





الحجّة والبرهان . 
() والآياتٌ الآتيات أدلُّ هنذه الدرجات علئ حسّب ترتيبها . 


7 ؟ 


وقالَ تعالئ : < وَالَتِسِنَاتَقوَاْهوْقهَم يوم لِْمَةِ4 [البقرة 1 
وقال تعالى : « وََاعِلُ ادن أببَمُوْكَ مَوْقَ ليت كَمَر]» [آلعمران 00] . 
وقالَ تعالن «وَمَوَْ حكن ذِى علو علي 4 [يرسف ]/0١‏ 


نيما 


اسم 
[ علئ معنى البيوت في قوله تعالئ + 9# فى م سوبت أؤِن نه أن ترفع © ] 


ونان 1ه تنك بالق سَعُوُ . . . © الاية [النور : 
نو فكونث القلرت"؟!؟ + وكقها كان تنما 
0 1 واشتمالها علئ ما ذكرناة من الدرجات المذكورة » وتمام الآية 
بحت ول 2؟ 


0 
5*]ا ٠.‏ قد فسّرَّت بالمساجد 


٠‏ ره (ه2)0 
قانره ' 
[ في الردّ على فرعون حين ادّعى الألوهية واعتقد الجهة ] 
لما اذَّعئ فرعونٌ الربوبية » واعتقد الجهة لله سبحانه .وتعالن . 
قال : « يسن أبن لي صما _لَصَلَ مك أبتم أ الأتكت هه أنطت التكوث 
َأَطَيِمَ إل إِلَهِ مُومئ # [غافر :++_0م] 2 . فردٌ الله تعاليئ عليهء 


() هو قول ابن عباس والحسن ومجاهد » وانظر ‏ المحرر الوجيز ) ( 1806/5 ) . 

(؟) قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 518/5 ) : ( المساجدٌ بيوت العبادة . 
والقلوتٌ بيوت الإرادة؛ فالعابد يصل بعبادته إلئن ثواب الله والقاصد يصل بإرادته إلى الله). 

(5) في (1) :( تحقيقاً ) » وفي ( ج ) : ( تحقيقها ) بدل ( تحقّقها ) . 

(54) والاية بتمامها : « ف بْبُوتٍ أذِنَ اله أن ترقمٌ وَيُنْحكَرَ فبَا أَسَمُمٌ يح لَمُ فها اهدو وَالأصَالٍ » 
[النور : 5”] . 

(0) في (أء ج ) :( تنبيه ) بدل ( فائدة ) . 

() في (1ءج ) : « أَصَلآطْيمْ إل كو موى» [القصص : 8"] . 
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سس سا سس ير ساسا 


وسحفَ سوءً رأيه. . بقوله جل جلاله - «وَحِحَدَلِكَ ذبن لعن شر عَمَلِد. 
وَصِدّ عنٍ َلسِّلٍ # اغائر “50 أي عدلَ عن سبيل القرب والدنو من إلله 
موسئ ؟ فإنه تعالئ يتنزَّهُ عن علرٌ المكان ٠‏ وإنما يصعدٌ إليه الكلمٌ الطيب » 
والعملٌ الصالح يرفعٌةٌ 

أين هو من قولٍ موسئ عليه السلام : وَعَيِآْتُإِليَكَرَتِ لِرَضَنْ» [طه 6م]؟! 
مع أنه لم يْبْنَ له صرح . ولا احتاج في الدنوٌ والقرب إلى صعود السماء 

وكذلك إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام حيث جاء ربَّهُ بقلب سليم » ووَهبّ له 
لسانٌ صدق علي ٠‏ فكان مجيئَّةُ إليه ووصوله وعلوٌة. . بسلامةٍ القلب وصدقٍ 
اللسان . لا بالتسؤّر والصعود للمكان 

وقد ثبت إيواءُ الله تعالئ للمؤمنين في قولِه تعالى : «وَآدْكرواإذأَسْمَ مد 
مُسْسَضْعَفُونَ في الْأَرضٍ عَحَافوْتَ أن يَسَحَطفَحْمْ النَاس هنَاوَسك وََيَدكم بتضْرو. » 
[الأنفال :255]. 

وفي ١‏ صحيح البخاري » عن أبي واقدٍ الليثي : أن ثلاثة حضروا لحَلْقةٍ 
ذكر » فدخلَ أحدّهم الحلقة » والثاني جل خلقهم » والثالثٌ أديرَ ذاهباً . 
فقالَ عليه الصلاة والسلام : « أمَا أحدُهم فأوئ إلى الله فآواهٌ الله والآخرُ 
استحيا فاستحيا اللهمنةٌ » والآاخث أعرضّ فأعرض الل عنة 2300 

فنبّهَ صلى الله عليه وسلم علئ أن الداخلٌ أوئ إلى الله فأواه الله » مع العلم 
بأنه ليس الإيواءٌ في الآية والحديث باعتيارٍ مكانٍ . ١‏ 

وفي « صحيح مسلم » وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن تبن 
صلى الله عليه وسلم رأئ نخامة في القبلة ع ؤتمال : ما بال أحدكم يقوم 





)00( صحيح البخاري ( 55 ) . ورواه مسلم ( 5١075‏ ) أيضاً . 
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مستقبل ربّه فيتنجع أمامّهٌ ؟! أيحبٌ أحدُكم أن تتفم د يا 


وجهه ؟! ' 

فدلَ علئ أنه لِيسَّ مخصوصاً بجهة فوق . وإلا لما كان قبلة المصلي 
وأمامّة 

وبالجملة : فالأحاديثث الدالٌّ على عموم إحاطة ربّنا بجميع الجهاتٍ . 


وعدم اختصاصه . اكير الله لشم ا 


ييز نا كن 


20 صحيح مسلم ( 66٠‏ ) ء وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 

(؟) قال العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( 754/١‏ ) : ( إنما أمرَتٍِ الملائكة والخلقٌ 
أجمعوة «التكوه :سد عع القزية و عقال :> ع رشق يانرك 206 وقالة صل لالط 
وسلم : « أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده ». . ليعلموا أن الحقٌّ في نسبة الفوق إليه 
من قوله : « وَمُو أَلمَاهِر هَوَقَ عِبَادِو- © ء ول يَاهُونَ رتم ين فوقِهِم © كنسبة التحت إليه ؛ فإن 
السجود طلب السفل بوجهه . كما أن القيام يطلب الفوق إذا رفع وجهه بالدعاء ويديه » وقد 
جعل الله السجود حالة القرب من الله » فلم يقيّده سبحانه الفوقٌ عن التحت » ولا التحثُ 
عن الفوق ؛ فإنه خالق الفوق والتحت ٠»‏ كما لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى 
السماء الدنيا » ولم يقيده النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش ٠»‏ كما لم يقيده 
سبحانه الاستواء والنزول عن أن يكون معنا أينما كنا ؛ كما قال تعالئ : #وَهُو مَمَك نما 
كتُمَ 4 بالمعنى الذي يليق به » وعلى الوجه الذي أراده » كما قال أيضاً : « ما وسعني 
أرغتي ولا نتمائي + ووستعتي كلب عيدي كما :قال عنه هود ,عليه السلام 0007 
هُوٌ ءادا ينَاصِيَبآً © » وقال تعالئ أيضاً في حق الميت : «اوَححَنُ أرب ليه يحم و1 
رون 4 ٠‏ فنسب القرب إليه من الميت ء وقال أيضا عز وجل 0000 
وريد © يعني : الإنسان » مع قوله : « ليس كن نَى وَهوَ التتمي اير 4 ) : وهر 
كلام في غاية التحقيق . 
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فص" 
اكلام على صفة المستوار 


ومن الآياتٍ المتشابهة : آياثُ الاستواء والأحاديث الواردة فيه 

ومرجدها عند المحتتيز إلى الآيات المحكناك 

وأوَّلْ ما ينبغي تقديمُة : معنى الاستواء لغة : راضلة افعا لمن السوان 2 
والسواءٌ في اللغة : العدلٌ والوسط . وله وجوةٌ في الاستعمال ترجمٌ إلى ذلك : 

منها : استوئ بمعنئ أقبلَ ٠‏ نقلهُ الهرويٌ عن الفراء » قال : ( العربٌ 
تقول : استول إلىّ يخاصمُني ؛ أي : أقبل عليَّ )*") 

الثاني : بمعنئ قصدّ » قاله الهرويٌ” "' 

الثالك : بمعنى استو ل (*) 

الرابعٌ : بمعنى اعتدل”*) 


)0( في ( ب ) زيادة : ( ذكر الاستواء ) » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(1) انظر ١‏ الغريبين »( "/ /401 ) » وه معاني القران » للفراء ( 760/١‏ ) . 

() نقله في ١‏ الغريبين »( 9917/9 ) . 

(1) قاله الإمام الزجاج في « معاني القرآن ‏ ( */ 76٠0‏ ) . 

(4) حكاه الجوهري في « الصحاح » ( س وا ) » وهو من خصائص الجسماني ؛ إذ هو قريب من 
معنى استقام » وقد جمع بينهما العلامة الكفوي في « الكليات » ( ص ٠١9‏ ) إذ قال : 
( الاستواء : هو إذا لم يتعدٌ ب « إلئ » يكون بمعنى الاعتدال والاستقامة؛ وإذا عدي بها صار 
بمعنئ قصد الاستواء فيه » وهو مختص بالأجسام ) » وللكن سيأتي ( ص 717 ) أن الإمام 
المصنف سيختار أن ( اعتدل ) بمعنى العدل » وهو صفة معننع لا ضير من وصفه تعالئ بها . 


لظ 


الكامية “حمس استقاء”١)‏ 


الجافية :معت ع" وقال الش ع 03 [من الطويل] 

الحا عات شانو اسن رسن سيضة , نر شامةه امرض لد كاسن 

قاله الحسنٌ ابن سها 2*7 

وإذا عُلمّ أصلّ الوضع وتصاريفُ الاستعمال. . فنزّلْ على ذلك الاستواء 
المنسوب إلى ربّنا سبحانه وتعالئ . 


وقد فسَّرَهُ الهروي بالقصد”*' » وفسَّرَهُ ابن عرفة بالإقبال كما نقل عن 
الفراء2""0 » وفسّرَهُ بعضهم بالاستيلاء"2 . وأنكرهٌ ابن الأعرابي وقال : 


)1١(‏ قاله العسكري في ١‏ الوجوه والنظائر » ( ص ١١6‏ ) ». وذكر أن الاستواء أكثر ما يستعمل في 
الاستقامة . 

(؟) حكاه الجوهري في « الصحاح » (س و١).‏ وحكاه العسكري في « الوجوه والنظائرا 
( ص ١١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي قريباً 

69 أورد هلذا البيت إمامٌ الحرمين الجويني في ١‏ الشامل » ( ص 007 ) ء إلا أنه ساقه على أن 
معنى ( استوى ) : الاقتدارٌ والقهر والغلبة » فيحمل كلام الإمام المصنف على العلو بهنذا 
المعنئ ٠‏ ولا سيما مع وجود كلمة ( علونا ) » والأصل في العطف أن يكون للمغايرة » وله 
أعلم 

(4) يعني : الإمام أبا هلال العسكري في ١‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » ( ص7١١)؛‏ 
وحمله علئ معنى الاستيلاء . 
ويستعمل الاستواء أيضاً بمعنئن : التساوي . والتوسط . والتسلح ٠‏ والغلية والقهر ‏ وبلوم 
الأمر نهايته » والاستقرار » والتمائل » وكمال الصورة » ولا تعسر شواهدها . 

(0) كما تقدم قريباً . 

)١(‏ انظر ١‏ الغريبين » ( “//481 )ء وقال : ( قال ابن عرفة : الاستواء من الله : الإقبال على 
الشىء ء والقصد له ) » ومن ذلك قولك : ( إذا صليتٌ الفجر استويثٌ إليك ) » وانظر 
« مشارق الأنوار »( 751/7 ) للقاضي عياض . 

»6 كما تقدم عن أبي هلال العسكري قريباً تعليقاً . 


1 


( العرث لا تقولل « استولئ "إلا لمن له مضاددٌ "''' . وفيما قاله نظرٌ ٠‏ لان 
الاستيلاء من الوَّني ؛ وهو القَرْبُ . أو من الولاية'"؟. وكلاهما لا يفتقرُ 
إطلاقُهُ لمضاددٍ . 

ونقل الحسنُ ابن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه فِسْرَ قوله 
تعالى : ل ثم اسَتوة إِلَ ألتما [فصلت : ]1١‏ قال : ( علا أمرُهُ )"" 

وهلذه التفاسيد كلها محتملة » وهي علئ وَفْقٍ اللغة والمعاني اللائقة بربّنا 
1 

وأما ( استوئ ) بمعنى ( استقرَ ) ؛ ومنه قولَهُ تعالى : 9وَأسْئَوَتَ عَلَ 
َلْوْوِيٌّ 4 [هرد: 44]ء وقولة تعالئ : « لِتَسمَورا عل ظُهوروء . . . © الآية [الزخرف: 18 : 
فلا يلين نسبة مثله إلى استواء ربّنا سبحانه على العرش ». مع أنَا نقول : قد 
علمتَ أصلّ اشتقاق الاستواء . ولا مدخلّ فيه لمعنى الاستقرار » وإنما الحقٌ 
أن معنى ( استوئ على الدابة ) جاء على الأصل ٠‏ ويكون معناءٌ( اعتدلٌ ) » أو 
(علا عليها ) .» والاستقرارٌ من لازم ذلك بحسب خصوصيّة المحلّ ؛ لا أنَّ 
للاستقرار مدخلاً في معنى اللفظ مطلقاً ٠‏ وحيئئذٍ فلا يصحٌُ نسبة مثله إليه 
تعالئ ؛ لاستحالته في حقَّهِ » وعدم وضع اللفظ له*» 


)١(‏ انظر « الغريبين » ( 908/7 ) » وقوله : ( مضادد ) كذا بالفكٌ هنا وفيما سيأتي في جميع 
النسخ . 

(؟) انظره تاج العروس ١»‏ ولي ) . 

(؟) انظر ه الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » للعسكري ( ص ١١5‏ ) . 

(4) في( ب ) وحدها : ( العظمة ) بدل ( اللغة ) . 

(0) وهلذه الفقرة من بدائع هنذا الكتاب » ومن تحفيقات مصنفه رحمه الله تعالئ ؛ إذ بكن أن 
حمل لفظ ( الاستواء ) على ( الاستقرار ) هجرٌ للحفيقة ؛ إذ الاستقرار مجارٌ منه مستفادٌ من 
المحل المضاف إليه؟ كظهر الدابة المشار إليه في الآية الكريمة» وتعالي المولئ عن المكان - 


لكل 


وقد ثبت عن الإمام مالك :وحمه الله أنه كل كنف استوئ ؟ فقال 
١(‏ كيف » غيرٌ معقول”'؟ . والاستواءٌ غيرٌ مجهول » والإيمان به واجبٌ » 
والسؤالٌ عنه بدعة )200 


فقولة :*( لايق ع متقول :)1 كبك ) من ضفات السوادك 7 
وكلٌّ ما كان من صفات الحوادث فإثبائهُ فى صفات الله تعالئ ينافى ما يقتضبه 
العقل ؛ للجزم بنفيه عن الله تعالى”*؟» 


وقولةٌ : ( والاستواءٌ غير مجهول ) أي أنه معلوم المعنئ عند أهل اللغة» 
والآنجان ندعل الوعه اللائق به تعالئك واجبٌ ؛ لأنه من الإيمان بالله وبكتبه* . 


- 00 يُبقي اللفظ على أصل معناه الاشتقاقي . 
وقد قال العارف الحاتمي في الفتوحات المكية » ( 44/١‏ ) : ( والاستواء : حقيقة معقولة 
معتوية + تك إلن كل ذات يعني ما تعطيه حقيقة تلك الذات + ول جاجة لنا إل التكلف 
في صرف الاستواء عن ظاهره ؛ فهنذا غلط ب بين لا خفاء به » وأما المجسمة فلم يكن ينبغي 
لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلئ أحدٍ محتملاتِه مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالئ : 
« لس صنيو نَى”» ) . 

2000 في نسخة هامش ( ج ) : ( الكيف ) بدل ( كيف ) . 

(؟1) رواهابن المقرئ في : معجمه »( ٠١17‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 6 7760/50) 

(6) يعني : يُسأل بها عن الحادث ؛ لعدم انفكاكه عن مقولة الكيف ؛ حتئ على القول 
بالمجوّدات ؛ إذ لها أعراضيٌ مجرّدة لاثقة بها هي من تكيّفاتها . 

(4) في(أ.ج) : ( فيجزم ) بدل ( للجزم ) » » قال حجة الإسلام الغزالي في « قانون التأويل ) 
ا : ( ومن كذَّبِ العقل فقد كذَّبٍ الشرع ؛ إذ بالعقل عُرف صدق الشرع ٠‏ ولولا 
صدقٌ دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي » والصادق والكاذب ٠»‏ وكيف يُكذَّب 
العقل بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل ؟! ) ٠‏ وقال فيه أيضاً ( ص 3١‏ ) : ( والوصية 
الثانية : آلا يُكذَّب برهانَ العقل أصلاً ؛ فإن العقل لا يكذِبُ ؛ ولو كذب العقل فلعله كذب 
في إثبات الشرع ؛ إذ به عرفنا الشرع ) . 

(5) في( ب)زيادة : ( ورسله ) . 


( والسؤالٌ عنه بدعة ) أي حادثٌ ؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا عالمينَ بمعناه اللائثي بحسّب اللغة » فلم يحتاجوا للسؤال عنه » فلما جاءً 
من لم يُحط بأوضاع لغتهم . يم ا ل 
شرع يسألُ عن ذلك » فكان سؤالة سييلة لأكتبافه على الناى ٠١‏ وزيغهم عن 
المراد » وتعيّنَ على العلماء حيشذز ألا يهملوا البيان ؟ قال الله تعالئ : #وَإِدْ 
أَخََأمَه مِسِكَقَ أَلذِينَ أوُوا كتنب ليثم للا وَلَا كَكْسْمُويم 4 [آل عمران : 181] . 


ولا بدّ في إيضاح البيان من زيادة ٠»‏ فنقول : قد قرّرنا أن ( استوى ) افتعل 

من السواء » وأصلْهُ العدل”2 » وحيتئل فالاستواءٌ المنسوب إلى ربّنا تعالئ في 

كتابه بمعنى ( اعتدل ) أي قام بالعدل”” » وأصلَهُ من قوله تعالن : « سهد 

أنه أنمٌ آَآ إله إِلَا هُوَ . . . »> إلئ قوله- #كَايمَا بألْقِسْطٍ © [آل عمران : 47118 

نقيامُهُ بالقسط والعدلٍ هو استواؤةُ » ويرجع معناهٌ إلى أنه أعطئ بعرَّتَه كل 

شيءٍ خَلْقَه*2 ٠»‏ موزوناً بحكميه البالغة في التعدْفٍ لخلقه بوحدائيّته ؛ ولذلك 

0( وذاك قوله (( ص 09 ) ره لغة لع اماك كمال من القراده وانيراة تن 
اللغة : العدلٌ والوسط ) . 

(5) نقل هنذه العبارة العلامةٌ الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص ١١4‏ ) عن الإمام المصنف ابن 
الليّان . 

(1) والآية بتمامها : « هد أَمَدُ آنَمُ ك5 إلهَ إِلَّا هْوَ وَلْمَلهِكَه وَأوْلوا الل كما يالقِسْط لآ إله إلا هُوَ 
لمر ير الححكي 4 . 

(9) إشارة لقوله سبحانه حكاية عن سيدنا موسئ : «وَلَ را الى عط كل َيه حَلقَمُ ُوَحَدَئ 4 
[طه : ٠65]ء‏ ومعنئ ( خَلْقَهُ ) ) : قال العلامة الواحدي في « الوجيز» ( ص 1595) : 
( الهيئة التي بها يتتفع » والتي ور والمراد : عين كمال كلّ 
شيء ؛ ألا ترئ أن الإبرة كمالها في أن تكون مخرومة الرأس 


رض 


9 سم لام م م رع - 22 
قرنه بقوله : « ل كيام المِيدٌ لمكي » 
حو أءار: 1 استواء 


عرشي . 
فالأولُ”"؟: معدّئ ب ( إلى ) » قالَ تعالى 8 هُوَ أَلَّزِى حَلَقَ لكم مَافي 


ا للحت كمه ماو سا جد بطر 5 0 
َلسَمَاءِ فوَّبهنَ سبع سَمَوتٍ © [البقرة : 9؟] © وقال 


| 
ً 


َلَأَرْضٍ جَمِيعًا ثم أستو 
تعالى : « ثم ستوب ِل الس وى دُحَانُ © [فصلت : ]1١‏ . 


ومعناة والله أعلم : اعتدل ؟؛ أ : قام بقسطه وتسويته إلى السماء ' 
فسواهن سبع سماوات: + وليه عل أن استواءةٌ هلذا هو قيامُهُ بميزان 


الحكمة » وتوية بقوله تعالئ أوَلا عن الأرض كه وَكَذَّرضها أَهوَمها في أَرَبَة يأو 


و مءس 


سَوَآك للكَإيينَ 4 [نصلت : 6٠١‏ » وبقوله تعالئ آخرا : «ذَلِكَ تَقْدِرُ العزيز الْعلير» 
[فصلت : ؟١]‏ . 


وأما الاستواءٌ العرشييٌ : فهو أنه تعالئ قامّ بالقسط متعرّفاً بوحدانيّه في 


عالمينٍ : عالم الخلق وعالم الأمر ؛ وهو عالحٌ التدبير ؟ لآلا له كولمم 
[الأعراف : 54] » وكان استواؤٌةٌ على العرش للتدبير بعد انتهاء عالم الخلق ؛ 
لقوله تعالى : «آَمَه الى سَلَقَ توت وَالاَ في يسن ياوه ستو َل اصرق بد 
لمر مان طَفِيع إلا من مد ديد » [يونى : +] » وبهلذا يُفهم سر تعدية الاستواء 
العرشي ب( عائ ) لأن التدبيرٌَ للأمر لا بدّ فيه من استعلاءٍ واستيلاء . 


)١(‏ فأشار باسمه الحكيم إلئ أن شيئاً من خلقه لا ينفكٌ عن حكمة ٠‏ فصار مشيراً لوحدانية 
الصانع . 
زفق يعني : الاستواء السماوي . 
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سيا 
[ في أحوال الإنسان الكامل ] 


اعتبز بعد فهُمٍ هنذا قولهُ تعالى في خطابه لنبيّنا صلى الله عليه وسلم : 
( يا لضن مَاغَرََدَ رَيْكَ آلَحكَرمٍ * الَذِى حَلَمَكَ سوك مَحَدَلَكَ * ف أي صُوررتَاسَةَ 
َلك © [الانفطار ‏ +م] )١(‏ 


واعتبئ ما أثمرَئهُ هنذه التسويةٌ والتعديل بقوله تعالئ عنه ليلة الإسراء : 
«ذر مرو فَسْتَوئ * وَهْرٌ لأف لحل » [النجم : 71] » مع قوله صلى الله عليه 
وسلم : « بلغت إلئ مستوى أسمعٌ فيه صريفف الأقلام »”"2 » ومن المعلوم أن 
ال نما جرئ بالقدر ؛ كما ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : 
إنَّ أَوَلَ ما خلقّ الله القلجّء فقالَ لهُ : اكت ء قال وما أكتبُ ؟ قال : 
اكتب القدر ؛ ما كانَ وما هو كائنٌ إلى الأبدٍ »”") 


)١(‏ ووجه الاعتبار : أن الإنسان بعد التسوية والتعديل قد تهيّأ لمعرفة مولاه سبحانه » ثم تفخ فيه 
سَدُ الروح الإلنهي ٠‏ فتصوّر في صورة الإنسان الكامل الذي له خلافة الله في أرضه . فما 

كلّفه معرفبَهُ وخلافته إلا بعد تعديل صورته » فرجع ذلك لمعنى الاستواء بمعنى التعديل 
والتسوية » والله أعلم . 

(؟) رواه البخاري ( 749 ) » ومسلم ( 177 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

() رواه أبو داود ( 57٠٠١‏ ) » والترمذي ( 7١656‏ ) » ووجه الاعتبار : أن هنذا الإنسان الكامل 
كان له نصيب من رتبة الاستواء ؛ إذ صار إلئن محلّ علوي هو محل التصريف والتدبير 
والأمر ؛ إذ الأقلام تكتبٌُ الأقدارء وقد قال الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار » ( ص :)5١‏ 
( والأنبياءٌ إذا بلغ معراجهم المبلغ الأقصئ ٠١‏ وأشرفوا منه إلى السفل ٠‏ ونظروا من فوق إلئ 
نحت. . اطلعوا أيضاً على قلوب العياد » وأشرفوا على جملة من علوم الغيب ؛ إذ من كان 
في عالم الملكوت كان عند الله تعالئ ؛ « وَعنِدَمٌ مَمَاتِعٌ آلْمَيِ» [الأنعام : 59] أي : من 
عندها تنزلٌ أسبابٌ الموجودات في عالم الشهادة ) » والله أعلم . 
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وبهلذا الاعتبار تعلمٌ أن الاستواءً عبار عمًا قوّرناةٌ لك من أن استواءَة قيامُة 
بالقسط 3 وتقديرُ المقادير في عالم خلقه وعالم أمره . 


جو 


5515 








أن 
يكلام عرق الس المعارع 


قصَّهُ الإسراء وإن كانت مشتملةً على الترقّي بالنبيت صلى الله عليه وسلم إلى 
الماوائع »> ابوث تنافية لما كر ناء ولمعي لذقات المريه” !© ل ويل 
على ذلك أمورٌ : 

منها : افتتاح السورة ب سْبْحَنَ4 المقتضي للتَنَزِيه ؛ تنبيهاً على تعاليه عن 
التحيّر بالجهات ٠»‏ وعلئ عدم اختصاصه بجهة : 

0 قوله تعالئ : # أَسَرَئ بِعَبَدِوء © [الإسراء : 1١‏ » فأتئ بباء الإلصاق 

لمفيدة للمصاحبة في تعدية الفعل” ؛ تنبيهاً على مصاحبته له في حالةٍ 

إسرائه » وأنه نه ليس نائياً ولا بعيداً عنه فيّحتاجَ في قربه لول قطع: مسافة 
مكانية » وتحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ١١‏ ؛ أنتَ الصاحبٌ في 
السفر 2906© 

الثالث : قولهٌ تعالئ : #8 بِمَبَدِوء © تنبيهاً على أنه علئ حسّب التحقق 
بخضوع العبودية”؟ ؛ يكونٌ الترقي إلى حضرة الربوبية . 





(() في( » ج ) :( ملتزمة ) بدل ( مستلزمة ) . 
(') ومعنى الإلصاق لا ينفلك عن الباء فى العربية . 
000000 | 

(1) قوله : ( التحقق ) كذا في ( و ) وحدها ء وفي سائر النسخ : ( التحقيق ) . 


اس 


الرابع قولهُ تعالن 9اليَلَا4 وإن كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك”" ؛ تنبيهاً 
علو أن كرما تشكة لاسرا كان خارها عن العاده فى كلد فإنة جغل الفلة 
فيه أن يريّهُ من آياته » والإراءة العاديّهُ سلطائها النهار » فقال ظلثََلا4 ليُعلم 
أن الرؤية المقصودة ليسَتْ عادية » بل هي رؤية بنور ربّاني سلطانةُ الليل دون 
النهار . 

الخاسة <. قولة تعالن © #8 مرت السيعد الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصًا » 
[الإسراء : ]١‏ نبّهَ به علئ أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية ربّه عز وجل لكونه 
مخصوصاً بجهة العلو.. لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى . 
ولأمكنَ الترقّي من مكة إلى السماء » فدلٌ على أن الإسراء والترقيّ من مكان 
لمكان. . لحكمةٍ وراءً ما زعم مثبثٌ الجهة . 

والسرٌ فيه وفي كونه ذكرّهٌ تعالئ في كتابه التنبية علئ أن العبد لا يصلّ 

6 #2 - و2 ع روي برء سل 52 
إلى الله تعالئ إلا فرداً ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : « وَكلَهُمْ انيه يوم الْقِيمَةَ فَرًا» 
[مريم : 40] » ولا يتحقَقٌ له الفرديّة إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرّده عنها , 
فهنالك يصل إلى حضرة عنديته'") 

وقد جاء الكتاث العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديّته وراء دوائر السماواتِ 
والأرض ؟ قال تعالن : #وَلمْ مَن فى أ لسَمواتٍ وَالْارْض ومن عِنْدم # [الأنبياء : 19] » 
فعطفَ ( من عنده ) علئ ( من في السماوات والأرض ) » والعطفٌ يقتضي 
المغايرة » فدلَّ على أن حضرة العنديّة وراءَ السماوات والأرض ؛ وهي مع ذلك 
شحيظة ببحضراتف: السجاوات.والارفى: كإنحاظة "وكا ذلك كلد .ميان ليا 


. إذ الإسراء لا يكون إلا بليل » ومع هنذا ذكر الليل للحكمة الآتية‎ )١( 
. )*31١ (؟) انظر الكلام على العندية ( ص‎ 


"7 


كمباينته 2٠7‏ » فمن أرادّها فعليه بِفُرْقَة الحوادث ومباينته له(" 
ثم اعلج : أن الفرقة فرقتان فرقة قلبيه غيبيّة'"' » وفرقة حسيّة . 
فإن فارقها بقلبه وصلّ إلى الله سبحانه بقلبه » وإن فارقها بحمّه تبعاً لقلبه 
وصلّ إلى الله سبحانه بحسّهِ وقلبه ؛ فلذلك كان الإسراءٌ مرّتين مره بالروح . 
مره بالجسد”؟؟ ؛ تنبيهاً علئ أنه صلى الله عليه وسلم 3 لأمّته فرافٌ 
0 مش هو بالروح ؛-وهو الإسراء الأول + :وموة بالجد حنا + 
رفو الإسزاء الثاني :ومن التعلوع أنه لااتسمن: بره الخوادف خينا إلا 
بمجاوزة دوائر الأفلاك كلّها ؟ كما نبت ليلة الإسراء 
وأما ترتيبُ نقّلته وترقّيه في توجُّهه : ففيه أسرارٌ بديعة ؛ أظهدها وأجلاها : 
أنَّ فرضَ الصلاة كان ليلة الإسراء*© » والصلاة حضرةٌ القرب والمناجاة 
والمراقبة المثمّرة لنعيم الرؤية . 


)١(‏ فلا توصف تلك الحضرة بأنها داخلّ العالم ولا خارجه . ولا أنها متصلةٌ به ولا منفصلة 
عله . 

0( وليقع بعض تفهيم لما هنا » وتمهيدٌ لما سيأتي. . بنقل ما ذكره حجة الإسلام في ١‏ مشكاة 
الأنوار ؛ ( ص »50 ) إذ قال : ( لا تظنّ أنا نعني بالعالم العلويّ السماواتٍ ؛ فإنها علرٌ وفوقٌ 
في حقّ عالم الشهادة والح » ويشارك في إدراكه البهائمٌ » وأما العبدٌ فلا يفتح له بابُ 
الملكوت ولا يصيرٌُ ملكوتياً إلا ويبدّل في حم الأرضٌ غير الأرض والسماوات ؛ فيصير كل 
داخل تحت الحمسٌّ والخيال أرضَهٌ ومن [جملته] السماوات ٠‏ وكل ما ارتفع عن الحسسٌ فهو 
سماؤه » وهلذا هو المعراج الأول لكلّ سالك ابتداً سفرّةُ إلن قرب الحضرة الربوبية , 
فالإنسان مردودٌ إلئ أسفل الساقلين » ومنه يترقّئ إلى العالم الأعلئ » وأما الملائكة فإنهم 
[من] جملة عالم الملكوت » عاكفون في حضرة القدّوس ٠‏ ومنها يشرفون إلى العالم 
الأسفل ) . 

() غيبية : نسبة لعالم الغيب » لا نسبة للغْيّبة . 

() انظره شرف المصطفئ » للخركوشي ( 14/7 ) » و؛ فتح الباري » ( /ا//91١‏ ) . 

)0( رواه البخاري ( 744 ) من حديث سيدنا أبي خر رضي الله عته . 


بن انفقوم + ترك كناد اروتارة ونستر1' 

فقبلة التوجّه الروحان وجْهُ الله سبحانه وتعالئ » ولا اختصاصٌ له 
بمكان . 

وأما التوجّهُ الحسّيئٌ فله قبلتان”"© بيثُ المقدس والكعبةٌ ؛ فبيتُ المقدس 
هو قبلة الأنبياء » والكعية عي قبل هيم عليه السلام : 


فجاء الإسراءٌ الروحانيٌ أولاً تأسيساً للشريعة في قولِهِ تعالى : « وه لمق 
وَالْعرِب ا هكم وه أله [البقرة : 11] 

وجاء الإسراءٌ الحسّييٌ مبدوءا بالتوجّهِ إلئ بيت المقدس . ثم إلى 
السماء”” » ثم بالرجوع إلى الكعبة. . تأسيساً للشريعة في التوجُّه الحسيّ في 
الصلاة أوَّلاً لبيتٍ المقدس ٠‏ ثم للسماء في قولِه تعالى : « هد رّى تَقَ وك 
في ألتَمَلهِ © [البقرة : 144] » ثم بالرجوع إلئ قبلة مكة في قولِه تعالئ : فول 
وَجَهَلَكك سَطرٌ أَلْصَسْحِدٍ َلْحَرَارٌ 4 [البقرة : 144] . 


)١(‏ وهلذا باعتيار وجود عالمي الغيب والشهادة ؛ وقد قال حجة الإسلام في « مشكاة الأنوار) 
( ص 50 ) وهو يتحدّث عن انقسام العالم على عالمينٍ ؛ روحاني وجسماني : ( إن شئت 
قلت : حسّي وعقلي ٠‏ وإن شئت : علوي وسفلي ٠‏ والكلٌ متقارب » وإنما تختاف 
باختلاف الاعتبارات ؛ فإذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت : جسماني وروحاني » وإن 
اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت : حسّي وعقلي » وإن اعتبرتهما بإضافة 
أحدهما إلى الآخر قلت : علوي وسفلي ٠‏ وربما سميت أحدهما : عالم الملك والشهادة ؛ 
والاخر : عالم الغيب والملكوت ) . 

(؟) باعتبار جميع الشرائع والشريعة الإسلامية قبل النسخ وبعده » وإلا فَثَمّ تفصيل لا داعي 
لذكره . 

مم2 روى البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( 787/7 ) عن ابن سيرين : أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا صلَّى رفع بصرَهٌ إلى السماء » فنزلت آية إن لم تكن : « الِْنَهُمْ في صَكَاِيمْ حَتِمن 
[المؤمنون : ؟]. . فلا أدري أي آية هي . 


تففق 


إسارة 
[ إلئ أسرار التوجُه في ترتيب التبليغ على التلقي ] 
لما كان توجهُهُ ليلة الإسراء إلى مكة بعد خروجه من حضرة القزب في 
التلتّى إلى حضرة القُرْب في التبليغ . . جاء التشريمٌ في التوجّه إلى الكعبة على 
َف المناسبة ؛ فقال فيه ل وَيِنَ عَيّتُ حَرَيِتَ وَل وَجَهَكَ سَظرَ لمَسْحِدٍ 
لْحرَارَّ 4 [البقرة : 184] . 
ومن هنذا يُفهجُ الس في قولِه تعالى : ظ وَمسَاللََِهَجَّد وباك . . . > 
إلى قولِه : « وَقُل يب الى مُدْخَلَ دَق وَأَخْرْجْنْ مخْرج صِدْقٍ4 [الإسراء : 15 ]4٠‏ » 
وهلذا المُخْرَجّ للدعوة والتبليغ هو المُخْرَّج الذي ورثَنْهُ عنه أمَنَهُ في قوله 
تعالى : « كُممعَيرَ أمَو أْرْجَتَ لِلئّاين. . . » الاية [آلعمران : ]٠٠١‏ . 


مو*» 


سم 


[ علئ دنرٌ التجلي والكشف | 
قولهُ تعالى : ظ تمدن دك * مَكانَ َابَ مَوْسَبنِ آ أن [النجم :+ 4 إِيَاكَ أن 
نو نجل وكشف ؛ لأنه ذكرَهُ في قصّةٍ الإسراء بالروح ؛ ألا ترئ قولَه بعدَهُ : 
() كنب الوا ما رأ © [النجم : ١‏ ؟! ثم ذكرّ بعدَهُ الإسراء الحسي فقال 


و 22 


20 روده قل ثُُ 1 7 ٠‏ ل الس عءس ع م 
تعالئ : ولقد رءاة أي . ١‏ . © إلئن قوله : # لقد رأك مِن ءاي ريه الكبرة » 
[النجم : 181] . 
فإذا عُلم أنه وزة تبه روحانيٌ وكشففب عرفاني. . فهمت سر قوله تعالى : 


ا ؟ 


وَمْوَيالأٍ آلأعلَ 4 [النجم : :1 من قوله تعالى و سَأْربهم ياف الأملة) 
50 +ه] فكان أَقُقهُ في الرؤية وبيانٍ الحقٌّ هو الأفقّ الأعلى'' '» ثم دنا عن 
الأفق الأعلئ في نعيم الرؤية وفي بيان الحقٌّ فكان ل مَابَ هَرسَيْنِ 4 أي : قدرٌ 
قوسين ٠‏ والقوسنٌُ في اللغة : يستعملٌ للذراع » وما يُقَدَرُ ويُقامسٌ به ؛ وهو 
المراد هنا » ومن قوله في « الصحيح » : «١‏ أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ وأنا معَهُ 
حينَ يذكرّني. . . » الحديثٌ » وفيه : « فإنَ تقرّب إلىّ شب رأ تقرَبْتُ منهُ ذراعاً » 
وإنْ تقوّب إليَ ذراعاً تقرَّبْثُ منة باعاً »”"2 ٠‏ وليس المرادُ فيهما ذراعاً حسيّاً 
محدوداً » وإنما المراد تمثيلٌ التقريب لدنوٌ الذاكر من المذكور في مجالس 
النجوئ والذكر » وتجلّي سرٌ المعيّة للقلب . 

وأدنى الوْتّبٍ في ذلك" تحمٌّقٌ القلب يسرٌ ( سبحانّ الله ) وسرٌ 
( الحمدٌ لله ) » وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وإذا أردت 
التحقيقٌ لذلك فخذهُ من افتتاح سورة ( الإسراء ) ب حْبَحَنَ 4 . واختتامها 
بقوله : # وهل تمد ينه [الإسراء لل . 


ثم نيه على انتفاء التقدير في دنوّه بقوله : 8 أَوْ َدَنَّ4 وهو التحمّقٌ بالتوحيد 
في نعيم الرؤية للآية الكبرئ؟2 ؛ وهي : ( لا إلئة إلا الله) ولذلك وصمَّهُ بقوله 
آخرٌ سورة ( الإسراء ) : # اذى و مِيَحِدَ وما . . . # [الإسراء : ]١١1‏ إلئ قوله تعالى 
# كه تَككِراً4 [الإسراء : ]1١١‏ تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « وما بنّهم 
١‏ قوله : ( وبيان الحق ) مفادٌ من تتمة الآية ؟ وهي : «حَقّ يبيَلَهُمْ أَنَّهُ َل 4 . 
(؟) انظر تخريجه ( ص 175 ) . 


0) في( ب): ( وأدنئ - يعني : أقرب _الرتب في ذلك ) ٌ 
(4) في ( ج ) :( التوجّه ) بدل ( التوحيد ) . 


” 


وبِينَ أن ينظروا إلئ ريّهم إلا رداءً الكبرياءِ علئ وجهه في جِنَّةِ عَدْنِ ' كما 
20 
عن 
0_8 
[ لسرٌ التدلى ] 
إذا أردت أن تفهم سر التدلي في قوله تعالى : 8 قَنَدَلّ4 . . فتأمّلْ ما رواه 
أبو عيسى الترمذيٌ من حديث العَنانٍ » وفيه ذكر الأرضينَ السبع ٠‏ وأن بين كل 
أرض وأرض كما بين السماءٍ والأرض ء ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
« والذي نفسي بيدِه ؛ لو ذُليَ أحدّكم بحبلٍ لوقع على الل :(") 
فنبّهَ صلى الله عليه وسلم علئ عدم تحيّره تعالى في السماء » وأنه ليس 
مختصّاً بجهة”” ؛ كما نبّهَ على ذلك قولهُ تعالى : « مُهمَقدَلَ4 ؛ فإن الإسراءً 
كان للعلو نة فوع و | أن الدنق فى قوله تعالئ : #دنًا» زيادة 
ن للعلرٌ » فربما توهَّم المحجوبٌُ أن الدنوٌ في قوله تعالئ : #دنا» زيادة 
العلرٌ » فنيّهَ بقوله تعالن 8 مَتَدَلَ» علئ أن قربَهُ ل كَابٌ مَوْسَيّنِ». . كان ثمرةً 
التدلى المشعر بالتنزل » وأنه تعالئ لا يختصيٌ قربُهُ بجهة العلدٌ » بل المُعدلى 


. ) ١58 انظر( ص‎ )١( 

0( سئن الترمذي 77948 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ ورواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات » ( ص 7لا ) ثم قال ( والذي روي في آخر هنذا الحديث إشارة 
إلى نفي المكان عن الله تعالئى ء» وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله 
تعالى سواء ٠.‏ وأنه الظاهر ؛ فيصح إدراكه بالأدلة ٠‏ الباطن ؛ فلا يصح إدراكه بالكون في 
مكان ). 

0( فهو سبحانه استوئ علئ عرشه كما أخبر » ومع ذلك لو دلي حبلٌ إلى الأرض السابعة لهبط 
على الله تعالئ وجل كما في لفظ رواية الترمذي ؛ لأن التدلي خضوع وهبوط ٠ ٠‏ فأشبة قولة 
تعالى : # وَآسَجد وََقَترّب » [العلق : ]١9‏ . 


ا" 


إليه بالخضوع أقربٌ ؛ تحقيقاً لقوله تعالى ‏ ا وَأَسْجْدَ وأكَرّب » [العلق :16 , 


وفي الحديث  :‏ أقربُ ما يكونٌ العبدٌ منْ ربّه وهو ساجدٌ ١‏ 


0 
[ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : « لوقعَ على الله » ] 
قولهُ  :‏ لو دُلَيَ أحدُكم بحبل لوقع على الله » له تأويلانٍ : ظاهر وباطن ٠‏ 
فالظاهرٌ : التنبيهٌ على إحاطته سبحانه بكلّ شيء » وعلئ إحاطة حضرته 
كما قدمناةٌ في الإسراء””© 
وأما الباطنٌ : فالحبلٌ حبلان : حادث وقديم . 


فالحادث : حبلٌ الوريد » وهو الحديث النفسانيٌ والنورُ العقلي(” » فلو 
دَلى المتفكُرُ حبلَ شعاع عقَلِهِ إلى منتهى المخلوقاتٍ السفليّة”*2. . لوقع في كل 
حضرة من حضرات مدركاته على الله سبحانه وتعالئ ؛ لأنه أقرث إليه من كل 


عد 
سرج مه م 


ا لحاس ب دهجو سا دس ير الجعرع مرح كارع 0 اح سس مد 
شيء ؟ «وَلْفَدَ حَلقَا الإضن وَتَعك ما وسوس يل تفسكر وححن أ ب إِليهِ من حبل الوريد 4 


.]آ١5:قز‎ 


وأما الباطنٌ : فهو حبلّ الله المتين » وكتابّهٌ المبين » فَمَنْ تمسّكَ به شهد 
سر تنزّْلِهِ على أرض القلوب ٠‏ ووقع حبلٌ أشعته على الله فيها ؟ لأن القلبّ بيت 
الرك8*© ؛ « لآ أَفْسِمْ يموقع التّجُورٌ * وَإِنَمُ لقَسْمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيِمٌ * 


. رواههسلم( 145 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) انظر ( ص 37 ) . 

(5) أراد حديث المرءٍ نفسَهُ ساعة التفكّر في مخلوقات الله تعالى . 

2 في( أءج ٠‏ ده ) :( قلبه ) بدل ( عقله ) . 

(0) وتحقيق هلذه الإضافة : إنما يكون بالنظر إلئ عمل القلب وتعلّقه بالأشياء ؛ وإذا علمت أن- 


1# 


ِنَم لقان كم . . . > إلى قوله ل وَكحَنُ أقْربُ إِلَتَه مح ولكن لَا رُونَ ه207 


(الواقعة : 4ل 48] . 


بعر 
[ في زيادة تحقيق نفي الجهة عن الله تعالى ] 


إذا أزدت زيادة التبصّر بأن الإسراء » وعروج الملائكة » ورفم عيسئ 
وإدريس عليهم السلام إلى السماء ؛ لا يدل علئ أن الله تعالى مخصوصٌ بجهة 
السماء. . فاعتبر فَرْضَ الح على العباد إلى بيت الله الحرام » وأمْرَ الله تعالى 
الناسَ بالتوجّه إليه من جميع الجهات » وحجَعْلَ سكانه جيرانَ الله سبحانه » 
وحجّاجهِ وفدَهُ وضيفاتةُ . والحجر الأسود يميه ؛ مع أن نسبة البيت وغيره 
إلى الله سبحانه باعتبار المسافة . . نسبةٌ واحدة0») 


فعْلِمَ أن القصدّ بالسير إلى البيت ليس لأنَّ السيرَ يقتضي القرب في الوصول 


- 2 عمله المعرفة أو الجهل » والحب أو البغض ٠‏ إلئ غير ذلك من التعلقات. . علمت أنه بيت 
المعرفة بالله » ومحبته سبحانه » والإيمان به » والتصديق يما جاء به رسوله صلى الله عليه 
وسلم » فلا تُعبّس ولا تنقبض عند سماعك لنحو هلذه العبائر من عبارات القوم المحقّقين ؛ 
فهم أقدرٌ ما نحن الغرقئ بشهواتنا ‏ على الجري في حَلبات ميادين المعرفة الإللهية » 
والنقولٌ الشرعية شاهدة لهم بذلك . 

. ) 7١5 انظر الحديث عن هلذه الآية ( ص‎ )١( 

(') إذليس بعض الحوادث من حيث المسافةٌ أقربٌ إليه سبحانه من بعض ؛ لأنه سبحانه يتعالئى 
عن المقادير والمسافات والأبعاد ٠‏ فهو أقربٌ إلى كلّ شيء من كل شيء » بل من الشيء إلى 
نفسه ء فلمّا أخبرنا سبحانه بأقربية بعض خلقه إليه من بعض مع علمنا بأنه قال : «وَحن أرب 
ِلهِينَ حبِلٍألوَرِي 4 [قَ : .]١7‏ . علمنا أن نّم أقربية غير حسية ؛ وهي ما سيحدّث عنه الإمام 
المصنف . 


يذه 


إليه بالمكان''؟ » وإنما لله سبحانه وتعالئ تعبّداتٌ وأسرارٌ في ضمن مشروعاتٍ 
يقتضيها من عباده لجكم ظاهرة و خفية”"' » ألا تراه كيف ناجئ موسى بالوادي 
المقدّس ٠‏ وأسمعَةٌ كلامه من الشجرة » ووصفهُ بالقَرْب إلى مجلس حضرتهٍ 
ونجواء”" ؟! مع الاتفاق علئ : أنه تعالئ لا يختصنٌّ بجهة الوادي المقدّس » 
ولا يَحُلَّ كلامُةُ وهو صفئّهُ بالشجرة » وأن موسئ قَدْبٍ إليه مع كونه بالأرض » 
وسمع نداءً ربّه من جانب الطور ء ولم يكن ريّهُ بجانب الطور » وإنما لتجِلَاته 
مظاهرُ وحُجبٌ روحانية وجسمانية لا يشهذها إلا مَنْ فتقّ الله رثقّ قلبه » وفلقَ 


إصباح ليله » ونوّرَ مصباحَ مشكاته بزيت شجرة توحيده ؛ 9 وَمَن ليحَعَل هه لمنورا 


كو 


هَمَا لم من نور © [النور 4]. 


[ بذكر آياتٍ وأحاديث ظواهرُها تفيد الجهة 
والفوقية فى حىٌّ المتعالى سبحانه ] 
قد يُورَدٌ على ذلك نحرٌ قوله تعالئ : 0 
داه تَمور » [الملك : ]1١‏ » وقوله تعالئ : # يدير الأمر 


)١(‏ في ( ب ) وحدها : ( فَعُلِمٌ أن القصدّ بالسير إلى البيت ليس هو لمجرّدٍ البيت ؛ لأن 
السير. . . ) ء والصواب المثيت . 

() في( ج ٠)دءه):(‏ صور)بدل( ضمن). 

في حيث قال تعالئ : «وَيَعمةين عن لور َو [مريم : ١ة].‏ 

(4) هو مانعبّرٌ عنه بقولنا : ( تحريجة ٠‏ إيرادة... ) ء وتكون بإيراد قضية أو قضايا تحرج 
الحم + في تنسى عدم تمي ,مارذقب اله اه وإظدم الأراة ما افكية لطا ليدم وله ردرة 
تُصاغْ بصيغة ( القتقلة ) » ويولع بإيرادها أهل العلم المحمّقون ؛ تمكيناً لأقوالهم ؛ وذلك 
لأن المراد لا يدفع الإيراد » فلا بدّ من الييان . 
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دَيَمْوُمُ إلتِهِ» [السجدة 0] وأمثال ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية 
«أينَ الله"؟ »ء فقالت : في السماء » قال : « أعتقها ؛ فإنها مؤمنة 2١7»‏ 

والحواكة : أدأقدفورنا ان:تسلات كتاليو اناه وصفات مفظة داقر 
السماوات والأرض » وأن لها في تصرّفها وسائط سفليّة منسوبة للعباد » 
ووسائط علويّة منسوبة له تعالئ'"؟ » فأطلقّ على نفيه تعالئ أنه في السماء 
باعتبار الوسائط ومظاهر تجلَياتِهِ العلويّة » وأنه في الأرض باعتبار المظاهر 

٠ 00 '‏ ع سس سي اله مس 77 1 
والوسائط السفليّة ؛ # وَهْوَأَلَزَى فى ألسَّمَاءِ له وف الأَرْض إِلنهُ © [الزخرف : 244 
وقال الله تعالئ : « لَانَتَخِدُوا إِلهَيْنٍ انين إِنَماهْو إِلَهُ وحن 4 [النحل : ]0١‏ . 

فإذا كان المقصوةٌ بالسياق تحذيرٌ أهل الأرض وتفخيم الأمر : جاء التعبير ب 
ل مَنْف أَلسَمَهِ» ؛ فإن مظاهرَهٌ السماوية هى القائمة بالتصرّفات الغيبية المنسوبة 
إليه كما قررناء”""© 

وأما تنزّل التدبير وعروجهُ : فهو عروجٌ روحاني » وسرٌ رحماني » وكشفٌ 
عرفاني 2 وقد تقدَّم ذ ده في مسألة الاستواء!؟» 

وأما تقريدُ الجارية علئ أن الله تعالئ في السماء ٠‏ ووصفها بأنها مؤمنة : 
فالحقٌ أن النبنَ صلى الله عليه وسلم لم يعتمذ في إيمانها وتقريرها ظاهرَ 
لنظها ». فإن لفظها ليمن مفيدا لتوحيد الله تعالئ .4 لا علئن مذهب القائلين 
بالجهة » ولا غيرهم . 
)0غ( رواه مسلم ( 57017 ) من حديث سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
(') انظر ( ص ١99‏ ) . 


[فرة انظر( ص 3١١‏ ) . 
2( انظر ( ص 55؟ ) . 
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أما عند من لا يش يثبثٌ الحهة : فواضح 5 

وأما عند مثبتٍ الجهة : فلأنّهم موافقون علئ أنه قد عُبِدَتِ الملائئ 
والشمس والكواكب وهي في السماء » وعبدَ عيسئ وهو حين الإخبار في 
السماء » وليس فى لفظها ما يخرجح هلؤلاء عن الإللهيئّة”" , ولا ما يقتضي 
وصفها بالإيمان . 

وأقرث احتمالٍ فى ذلك : أن الجارية أشرقٌ لبصيرتها نورٌ التوحيد في 

ا ل اس عمس .د رياد 

الآفاق السماويّة ؛ تحقيقاً لقوله تعالى : « سَثُرِبهم َاِنَا فى الآمَاقٍ ...؟» 
الآيتين [نصلت : +0 -4ه]2©7. فلمًا قال لها : « أينَ الل“؟ ؟» قالت : في 
السماء ؛ أي : ظهرٌ نورٌ توحيده في السماء » فقال « أعتقها ؛ فإنها 


مؤمن 4(6) 


)١(‏ إذ المفيد للتوحيد والإسلام هو قولها : ( لا إلئه إلا الله » محمد رسول الله ) ٠‏ واعلم : أن 
الرواية المجوّدة لهنذا الحديث هو ما رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ لالال ) عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلاً » وأحمد في « المسند » ( */ 401 ) : أن رجلاً من 
الأنصار جاء إلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداءً » فقال : يا رسول الله ؛ 
إن عليّ رقبة مؤمنة » فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أتشهدينَ أن لا إللة إلا الله ؟ » قالت : نعم » قال« اتشهدين أل محيداً 
رسول الله » ٠‏ قالت : نعم » قال : ١‏ أتوقنينَ بالبعثٍ بعد الموتٍ ؟ » » قالت : نعم ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتقها » » وما عهد عنه عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 
مفتاخةٌ في جواب ( أين الله ) . 

. ) في ( ب ) :( العبادة ) بدل ( الإلنهية‎ ٠ 

فيه والآيتان بتمامهما : 9 سَعِْبِهِمْمََِا فى الآمَاق وف أَنِيمَ حَقٌ عَيَّ يَتبَيقَ لو أَئَدُ كيذ وم يَكْقِ 

يك أَنَمُعَلَ كُلِ ىو سَِيِدٌ * ألا نحم ف مِرَيَقَ عَويِن ميهد آلآ مم ل جب ' 

2 ا ا ا 1 
أهل الظاهر : أن هنذه الجارية رضي الله عنها كانت خرساء » ولم يتوجّه لها من حضرة النبي 
عليه الصلاة والسلام السؤالٌ ب ( أين ) أصلاً ٠‏ بل ب « أتشهدينَ أن لا إلنه إلا الله"؟ » كماء 
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ويُحَقَنُ ذلك : كونة لم يقل (١‏ فإنها مسلمة ) لأن الإسلام تنعلّقُ أحكامٌة 


باللسان والجوارح الظاهرة ٠‏ ولم يكن ظهرَ منها شيء من ذلك يعتمدٌ عليه » 
وقال : « فإنها مؤمنة » 3 والامان هن لوازم القلوب ٠»‏ فدلَّ على أن اعتماد 
النبينّ صلى الله عليه وسلم في تقريرها كان علئ أمر شهدَهُ منها يرجم إلى 
قلبها , لا إلئ لفظها”'2 . مع احتمالٍ لفظها له ٠‏ فلذلك أقرّها عليه" 


كز ةذ ب 


علمت ؛ وقوله في الحديث : ( قالت : نعم ) يعني : أشارت برأسها بما يفيد ذلك » وهلذا 
التوجيه واجبٌ اقتضاه الجممٌ بين روايات هلذا الأثرء وعروؤٌ السنة عن مثله في إثبات 
الإيمان ؛ إذ لا يُعرفٌ عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام أنهم كانوا يمتحنون 
من يدّعي الإسلام أو يههٌ بالدخول فيه.. بسؤاله : ( أين الله ؟ ) » بل هو بدعة شنيعة 
أحدثها أهل التشبيه والتجسيم . 

وتفهم هلذا من عكس هلذه الصورة ؛ وهو ما رواهء البخاري 77 ) . ومسلم ( 16١‏ ) من 
حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسماًء فقلتُ : يا رسول الله ؟ أعط فلاناً ؛ فإنه مؤمنٌ » فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : 
ل ا و ل د 
الرجلّ وغيرُهٌ أحبٌ إلى منهُ ؟ مخافة أنْ يكبّهُ الث”في النار » 


(') والاحتمال في مثل هلذا معتبر » تعصم به الدماء والأموال ٠‏ 
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ومن الأحاديث المتشابهة : أحاديث نزوله سبحانه وتعالئ كل ليلة إلى 


سماء الدنيا 3 


وهو لا ينافى ما ذكرناةٌ » ولا يستلزمٌ إثبات الجهة ٠‏ ولا اتصافة تعالى 
بالجركة والتفلة + فإنيا عدف :و الأعراضن يلونها الكدث .والحدث على 
القديم محال علئ ما هو مقرّرٌ في الكتب الكلامية 0 ولسنا لهُ الانَ30) 2 وإنما 


)١(‏ وروى الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 38 ) كلاماً جامعاً بين طريقتي المتكلمين 
والصوفية في هلذا » عن الحسين بن منصور قال : ( ألزم الكل الحَدَتْ ؛ لأن القدم له ٠‏ 
فالذي بالجسم ظهورُهُ فالعرضٌ يلزمه » والذي بالأدوات اجتماعٌةُ فقواها تمسكْةُ ٠‏ والذي 
يولمُهُ وقت يفْرّقُهُ وقت ١‏ والذي يقيمُهُ غيره فالضرورة تمَسْهُ » والذي الوهم يظفرُ به فالتصويرُ 
يرتقي إليه » ومن آواه محل أدركه أينٌ » ومن كان له جنسسٌ طالبُهُ مكيف . 

إنه انه يطل فرق »دولا نمل تحت .ول يما لاحل .ولا راهن عبد ولا راعذ 
خلفٌ . ولا يحدةُ هُ أمامٌ » ولم يُظِهِرْهُ قبل قبل » ولم يفنِه بعدٌ ٠‏ ولم يجمغة كل ٠‏ ولم يوجذهٌ 
كان » ولم يفقذة ليس . 

وصئة لا ضفة لها وقملة لا عله لداء. وكوثة له |مداله + تزه مق أعوال خلفة + اليش له امن 
خلقه مزاج » ولا في فعله علاج ٠‏ باينهم بقدّمِهِ كما باينوه بحدوثهم . 

إن قلت : « متى » فقد سبق الوقت كوتُهُ » وإن قلت : « هو » فالهاء والواو خلقَهُ ٠‏ وإن 
قلت : ١‏ أين ) فقد تقدم المكانّ وجودّةٌ » فالحروفٌ آباته » ووجوده إثباته » ومعرفتة 
توحيده » وتوحيده تمييزٌهُ من خلقه » ما تصورّ في الأوهام فهو بخلافه . 

كيف يحل به ما منه بدا » أو يعود إليه ما هو أنشأءٌ ؟! لا تمافلهُ العيون . ولا تقابلهُ الظنون . 
رب كرامته ٠‏ وبعدّه إهانته . علوُهُ من غير تقل , ومجيئُهُ من غير تنشّل . هو الأول - 


يلكا 


المقصودٌ تخريجٌ صفة النزول علئ ما يوافقٌ القواعدّ التي مهّدناها في صِفاتِ 
سبحانه وتعالئىك7(7) 

وقد أُوَّلَ بعضهم نزولهُ بتزول علمه أو قدرته ونحوه » وهو غيد مُنْح " ؛ 
فإن علمه وقدرتةُ صفاتٌ ؛ فإن أَريدٌ نزولها نفيها فهو محالٌ29؟ ؛ لأن الصفة 
قائمة بالترضوت + قإذاال رز على موصوفها التروك قصفنة أولن:# أن أريد 
بنزولها تعلمُها بما في سماء الدنيا فتعلّقُ علمِهِ وقدرته بالموجودات كلها لم يزلٌ 
ولا يزال”*2 » فكيف تختصنٌ بجزءٍ من الليل أو غيره ؟ ! 

هنذا مع القطع بأنه تعالى يمسكُ السماوات والأرضّ أن تزولا”*' » فَمَنْ 
قبضتّهُ لا تزالُ محيطة بالسماوات كلّها. . كيف يحتاجُ إلى النزول إليها » أو 
يختصنٌ تعلق قدرته وعلمه بها بزمان دون غيره ؟ ! 

وإنما الجاري على القواعدٍ والايات المحكمةٍ قد بِيَنَهُ الله تعالئ في كتابه 
بمَثلِينِ : مثلٍ فيك » ومثلٍ خارج عنك 


-20 والآخر ء والظاهرُ والباطن ٠‏ القريبٌُ البعيد » الذي ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير ) . 

.)١١9 انظر(( ص‎ )١( 

(؟) في نسخة هامش ( ج ) : ( متّجه ) بدل ( منج ) . 

() في ( ب ) العبارة : ( وقدرته وهما صفتان له تعالئ فإن أريد نزولهما نفسهما فهو ) بدل (أر 
قدرته ونحوه » وهو غير منج ؛ فإن علمه وقدرته صفات ٠‏ فإن أريد نزولها نفسها فهو محال ). 

(4:) العبارة علئ ظاهرها متّجهة علئ قول السادة الماتريدية المثبتين لصفة التكوين » وإلا 
فالتعلّقَ التنجيزي لصفة القدرة علئ قول السادة الأشاعرة إنما هو فيما لا يزال» لافي 
الأزل ؛ إذ التعلقات حادثة » ولا يضرٌ حدوثها لكونها اعتبارية ؛ إلا إن أراد الإمام المصنف 
شمول التعلقات للصٌّلُوحي منها . 

(6) إشارة إلئ صفة القيومية ؛ وهي عند المتكلمين راجعة إلئ دوام التعلقات التنجيزية للقدرة 
الأزلية ؟ قال تعالئى : لإنَّ أ ميلك السّمنوات والارض أن نزولا وكين رَالََآ إن أمْسَكَهُمَاينَ مر 
يدو ِنَمُ كن حلِيمًا عَفُورا 4 [فاطر : ]4١‏ . 


مين 


الأول قولهُ تعالى « أَشَّهُ موْرُ أَلسَسوتِ وَالأَيْضٍ . . .© الآية0©) 
(النور : 0+] » ومن المعلوم أن النورَ إذا جَعِلَ محيطأً بدوائرٌ شفافة سبعةٍ أو ثمانية 
مم ها خط دفن : . فأوّلٌ ما يظهرٌ أثرُهُ في أدناها إليه وأوسعها دائرة » فيراه 
أهلها » ثم ينفذ شعاعَةٌ إلى الثانية فيظهرٌ فيها على حسّب صفائها » ثم هلكذا 
إلى ثالثة ورابعة إلى السابعة » وكلٌّ من كان فى دائرة منها يرى النورَ قد نزلَ إلئ 

ان 2 4 
دائرته » وهو نزول ظهور وتجل » لا نزول حركة ونقلة 

فعلى مثل هلذا تُخْرَجٌ صفة نزوله سبحانه مع تنزُّهه عن تفاوت نِسَبٍ دوائر 
الأفلاكِ إليه » وعن بُعَدِهِ عن بعض وقربه من بعض » بل هو أقربُ إلى كل شيء 


من نفسه . 


ولا بدٌ لك حينئذٍ من مراجعة ما تقدّمٌ في الاستواء على العرش ٠‏ فتعلمٌ أن 
صفة النزول من لوازم صفةٍ الاستواء » وقد تقدم أن صفة الاستواء هو قَيامُةُ 
تعالئ في عالم الأمر بسرٌ التدبير"" » فنزولةُ حيتئذٍ هو نزولٌ ويخ الأمر بسر 
التدبير من حضرة الاستواء وهو العرش. . إلئ سائر دوائر الكائنات بحكمة 
لم معس نه واييور 7 


التعثف ع قال تعالئ لثم أستوئ عل لمر يد در » [يونس : ”] © وقال 
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006 وله عولد يانه ل تجن [الطلاق : 17] 
1 30 5 00 

م بين ين أن ذلك التنزّلَ لحكمة التعرف بقوله : 9# لنعاموا و عل هَل شَىْءٍ قدد 


نَم د حاط يكل َْءِ عم [الطلاق :17] . 





. وهو المثل الخارج عنك‎ )١( 
ع ارسي رده عن جع عمايم بير با سباك لي اح فى جاجد‎ 
والآية بتمامها « له وذ اتوت يلير مكل ورو. كز فنا باح الصاح في نعاجة‎ )1( 
ع عم ات اع 4 سا م لي هه ع ممعي ع لم‎ 2 
لُكب كوك در قد عن كر مك ركه تيوق لا سْرَوية ولا غربيفر د ياد زيتها يضى‎ 


ع تَنْسَحَدْتَا ود عَلَ وز وى أله لتر سن بكَاوتضيث لولحل هلد ب 4 ١‏ 


() انظر( ص 7١54‏ ) . 


/لا 7 


مانا 


سس 


[ علئ تعليل نسبة النزول له سبحانه ] 
إنما نسب النزولُ إليه سبحانه ؛ لأن روح الأمر هي مظهرٌ نور التوحيد ؛ 
قال تعالى « يِبرْلُ المليكة بالروج مِنْ مرو عل من يكَآه من بَادِوة أن دروأ أتَمْلَا إِلّه 
ِلَاأَأ4 [النسل 1 » وقد بِيّنَا أن نور توحيده هو وجهه سبحانه ؛ فلهلذا جعل 
نزول دوحج أمره بمثابة نزوله » ومعرفتها بمثابة معرفته تحقيقاً ؛ لأنَّ مَنْ عرف 


6 
نفسَهُ عرف ر 


قر 
[ في اعتبار النزول في العالم الأصغر ] 
إذا علمتَ معنئ نزوله في العالم الأكبر » فاعتبز بذلك استواءة ونزولة في 
عالم الإنسان ؛ وهو العالمٌ الأصغر كما سيأتي ا 
المثلُ الثاني9؟ : قولهُ تبارك وتعالى : 8« تََرَكَ الى بِيّدِه للك . . .© إلى 
قوله : طحَسِيِرٌ 4 [الملك : ١‏ 4] 247 » فلا تعتقدُ أن المرادٌ منك أن ترجم بصرّكٌ 
في طباق السماوات ؛ فإن الله تعالئ يعلم أنك لا تدركٌ ببصرك ذلك ؛ لضعفِهِ 


)١(‏ انظر الحديث عن هنذا ( ص 171١‏ )ء وهلذه العيارة كلمة للعارف بالله يحيى بن معاذ ستأتي 
و اا 

(؟) انظر( ص 1584 ). 

الف وهو المثل الذي فيك . 

(4) والآبات بتمامها : 8 تَبَرَكَ الى د و الماك وَهْوَعَل كَل عن قير » أيَيّى حَلَقَ لوت وكَليوء يبارة كد 
لمعملا وهو المزرد الْمَغُورُ ع أَلَيِى حَقَّ 0 ىفف حَلْق ليحن ون تقوب نجع الِصَرَ 
هَلْ تر من صُلُور عه انيج الِصَرَ كرش يِب ليك الِصَرٌَ حَايئًا وهو حَ سيد . 
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وشدة البعد » وتأمَلْ قوله تعالى 8مَاتَرَئ ف حَلقٍِ اليَحمنِ ين تَموتٍ» أي : أن 
الرحمئن خلقكٌ وخلقٌ السماوات ؛ قال تعالى «اليمَنُ »* علَّمَ الْمُرَانَ ع 
خَلَمَح لاضن * عَلَّمَهُ آلْسْمَانَ4 [الرحمن ١‏ :] . فكما خلقّ السماواتٍ خلق 
فيك أمثلة لها ٠‏ لا تفاوت بين تلك الأمثلة وبينها 
فارجم بصرَّكٌ في تلك الأمثلة تعلمْ أنه سبحانه ضربّ قَلبَّكَ لنفسه مثلاً ؛ 
وذلك أن قلبَكَ هو صاحبٌ دوائر أطواركٌ . وله في استوائه عالمانٍ : عالمٌ خلتي 
: ا 5 
وهوعالم حسّك . وعالم أمر وهو عالم غييك”' 
فإذا أراد تدبيرَ عالم الحسسٌ تنرَّلَ بروح أمر'" ؛ وهو نورٌ البصراء ومن 
المعلوم عند علماءٍ التشريح أن للروح الباصر سبع طباقٍ » يتنرّلُ بينها إلى أن 
يصلٌ إل عالم الحسسٌ ٠‏ وأنت إذا اعتبرت ذلك حكمت بسببه أن نزول تعالئ 
هَدرّة عن التقلة والشركة + الاتريئ أن القلت يدرك بالبضر ع ويدرك به البصة 
ٍ- 1 - 0 ع 
الشيءَ البعيد حسّاً في آنِ واحد » من غير تنقّلٍ ولا فطور في طباقه التي ينفذ من 
بعضها إلى بعض » ولا مهلةً في تنزّله ورجوعه إليه » ولا تفاوت في تسبته 
إليها ؟! 
وقد قال المحقّقون من أهل النظر : ( إن العين مرآةً القلب ) أي : مَنْ نظرٌ 
إلى عين رجلٍ رأئ منها حقيقة قلبه”" » ولتحققٍ الروح الباصر بالقلب اشتبة 
(1) قال حجة الإسلام الغزالي في 8 إحياء علوم الدين » ( 14/5 ) : ( شبّهَ سهل الشّمْمَرِيُ القلبَ 
بالعرش ٠‏ والصدر بالكرسي ؛ ققال : « القلب هو العرش ». والصدر هو الكرسي » » 
ولا تظنّ به أنه يرئ أنه عرش الله وكرسيه ؛ فإن ذلك محال ء بل أراد به أنه مملكتهُ » 
والمجرى الأول لتدبيره وتصرّفه ٠‏ فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسية إلى انه 
تعالئ » ولا يستقيم هنذا التشييه أيضاً إلا من بعض الوجوه ) . 


() الفاعل في قوله : ( أراد ) ضمير راجع للقلب ‏ 
(؟») روى البخاري ( ١170‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ إن العينَ تدمع » - 
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علئ كثير من العقلاء » فاعتقدوا أن البصرَ ليس حسّاً مغايراً للقلب ٠»‏ وكذا باتني 
الحواس ٠»‏ بل هى بمثابة الشبابيك » والقلبٌ هو المدركٌ منها لما في عالم 
! )2 

وهلذا كلَّهُ يكشفُ لك سد نسبة النزول إلئ ريّنا سبحانه ؟ بنزولٍ دوج 


أمره » وكونه من أكبر آياتٍ توحيده . 


2 
[ في استواء حال النبيّ صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته | 
في الحديث « ما مِنْ مسلم يسلْمٌ علي إلا رد الله علي روحي حتئ رد 
عليه السلامَ »("2 » وقد نبَّهتْ على الإشكال المتعلق بهلذا وعلئ جوابه في 
كتانت: ل الأنان 100 ع والقصد يذكره: هنا مفالسسيتة - لما لعن افيد دز 
حالاً يجمعٌ روحَهُ عليه ؟ تحقيقاً لتوحيده 2 وتكميلاً لشهوده 1 
وحالاً زد روكية إليد» هاي اللخلعه > وتوفية لحمه + 
وهلذا الجمعٌ والردٌ من الأسرار الإللهية ٠‏ نّه به النبينٌ صلى الله عليه وسلم 
علئ أن حالهٌ فى مماته كحاله فى حياته ؛ لا يزالٌ بروحه عند الله تعالى » وإذا 
2 والقلبَ يحزنُ » » ولا يخفئ أن الغضب والمكر ء والفرح والحزن » والرضا والسخطء 
والدهاء والسذاجةء» واليقظة والغفلة » والتصميم والتسيّب ٠»‏ والخوف والوجل » 
والشجاعة والإقدام. . تُعرفٌ من نظرة لعيتّي صاحبها » وقد اختصروا ما ذكر وما لم يُذكر 
بقولهم : ( العينان مرآة القلب ) . 
)١(‏ انظر ‏ إحياء علوم الدين »( 0/ 7/4 ) ٠‏ علماً أن الإمام الغزالي قائل بالتفريق . 


(؟) رواه أبو داود ( 7٠١4١‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفروف في ( أء ج ء هاء و ) ١:‏ الأمالي ) بدل ( كتاب الأمالي ) 5 


1 


سلَّم عليه مُسلَّد » أو جاءه زائرٌ. . رد الله تعالئ إليه روحَهُ كما كان يردّها في 
عاتةه. 

وفيما ذكرناةٌ من الروح الباصر كشفتفٌ لحقيقة ذلك ؛ فإنه ما من نفس إلا 
ويجمع الله فيه الروح الباصر إلى القلب مؤدّياً إليه ما يراه في عالم الحسنٌ”'2 » 
ثم يرد للعين من غير شعور بنُقلة ولا كيفيّة ولا زمان 

فلو حلف حالف أن روحة الباصر ما زايلَ قلبه. . لم يحنث » ولو حلف 
حالف أنه ما زايل عيته. . لم يحنث كذلك ؛ لا يلزم من رد روحه إليه لردٌ سلام 
العم عليه آله تكون باقن عقن زكياا دول مك بقاعها عند الاتكون دود إلرد 
نيه صلى الله عليه وسلم » والله أعلم 

0 
[ في أن النزول لا ينحصر بعالم الحسنٌ ] 

إذا سنك “كط ينول رقاكر تبلق © اليية" :كله ركن حطك نه 
زو فين مزالم لحن رامين بالك رابتعال وروت اذكر ا تيا 
قلبكَ » ألا تراه كيف نبّهَكَ علئ هنذا بقوله تعالئ « أنهو لَه يكو الال دين 
ام َل أو كك ذا »* يسلا . . . © الآيةَ [الطلاق : 011-٠١‏ » ثم قال بعدَهُ : 
« ألله نَأل حََقَ سم ممتٍ . . . © الآية [الطلاق : ]1١‏ » فبدا بآية نزول ذكره قبل آبة 





)١(‏ في (أءهاء ز): (ينجمع)» وفي ( ج ) : ( نتجمع ) 2 وفي ( و ) : ( يتجمع ) بدل 
( يجمع الله ) . 

(؟) رواه البخاري ( »)1١146‏ ومسلم (708) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وهو بتمام لفظه  :‏ ينزل وثّنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثُ الليل 
الآخر » يقول : عن يدعوتي. فلسشجيت له * من يسالني. فاعطية ؟ :من يستعفاتي فأغفر 
له ؟ 4. 


حا 


5-4 مع مه ار 


نزول أمره ؛ تنبيهآً على الاهتمام بالأوّل , وقال في الأوّل « ليخرج لين ءامنا 
وأ لصحت مِنَ لطامت إِلَ لبور [ندق ١11١‏ وقال في الثاني : ل لتمامواأنَ 
ل حل د 4 (الطلدق +0271 وذلك يقتضي أن نزول بروح الذكر بثمرٌ 
النور والهداية » وأن الله يتولّى إخراج العبد من ظلمتِه » والذ يكل إلق تيده 
وأن نزول بروح الأمر يئمرٌ الدّلالة والتكليفٌ بالعلم . وكم:بين هن 5ل وبين من 
:5 وين من جيل واعرج وض من حكن وكلت:؟1 


نما 


ال سم 
[ على اختصاص النزول بالثلث الأخير من الليل ] 
اختصاصٌ نزولِهِ بالثلث الآخر من الليل له ظاهرٌ وباطن : 
فأما الظاهرٌ : فلأن الليلَ محل النوم » وتومّي الأنفس ٠»‏ وترقّيها إلى الله 
تعالن » 4 ذكرَ أربابٌ العلم الطبيعيّ أن النوم المعتبرٌ في صلاح البدن ثمانٍ 
ساعات”" ؛ وهي ثلثا الليل”" » فاقتضتٍ حكمة الربوبيّة تخصيص النزول 


)١(‏ والمراد من الآيات قوله سسبحانه : « فقوا أمَه كول لكي الْدينَ “اموا عدرل لَه مك د) » يرلا 
يلوا عَكبَح ايت أله م يكت لح لذن امثوأ و يدوأ لصحت مِنَّ ألمت إل العور وم بون ّيل 

عكينا له جلت يَرِى ين عَها القبل حي يبا امد َس نَ هه الى 
ومن الأيض مِعلههنَّ يمرل الم يتن لوا أن َه عل عل عَى و هدب ون الله مد أحَاط يكل شو 

(؟1) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 14/7 ) : ( 00 : أن 
الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ء فالاعتدال في نومه ثماني ساعات في الليل والنهار 
جميعاً » فإن نام هلذا القدر بالليل فلا معنئ للنوم بالنهار » وإن نقص منه مقداراً استوفاه 
بالنهار » فحسْبُ ابن آدم إن عاش ستينَ سنة أن ينقصّ من عمره عشرون سنة ؛ ومهما نام 
ثماني ساعات وهو الثلث فقد نقصّ من عمره الثلث ) . 

(5) يعني : في بلاد الاستواء وما يقرب منها ؛ حيث الليل يساوي النهار ؟ كلَّ منهما اثنا عشرة 
ساعة . 
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بالغلث الآخر + رحمة للعبادء وتلطنا ني اف سي كور تدع نظو فووا كيرا 
لقبول ما ينزلٌ على قلوبهم من بركات نزوله سبحانه 

وأما الباطنٌ : فلأن الحجاب هو ليل القلوب » وهو ناشئٌ عن نوم القلب » 
وفي الحديث : ١‏ يعقدُ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عُقَدٍ » 
فإذا قامَ نكن الله انسل عمد .ناذا رما السدث عقدتان + فإذا صل اتحَلّت 
ثلاث عقد 2076 

فالقلبٌ إذا نام فليلُهُ عُقَدُ الشيطان”"2 » فإذا تيقّظَ فذكرٌ الله تعالى انحلَّتْ 
عفزة قتع فلك هوقا ثوفا تملك عقزتان + .ودعت فنا لل 
ووضوءةٌ استغفارٌة”" ؛ قال تعالى في قضَّةٍ نوح عليه السلام : 8 مَقلْتُ أسْتَغفرواً 
يكم ِنَم كانت عَذَاما * يِل أَلسّمَآةَعَكِمَدرَار4 [نرح : ]11-٠١‏ » فإذا صلَّى انحلَّتْ 
عقدةٌ ؛ وهي العقدةٌ الثالثة » وهي ثلث ليلٍ الحجاب الآخِرٍ » وهنالك يكون 
نزول روح الذكر عليه فتنحلٌ عقدٌةُ كلّها » ويكشفُ له عن حقيقةٍ أن الصلاةً 
لين ال وربّه » وعلامة الوصلة : كشفُ ليل الحجاب » والتلدّدُ برَوْح 
الخطاب . 


» رواه البخاري (57١١)ء ومسلم (75, ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. » وإلا أصبحٌ خبيث النفس كسلانَ‎ .٠ وتمامه : « فأصبمصَ نشيطاً طيّبَ النفس‎ 

(؟) ولمًا كان الشيطان لا تسلّط له على الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تنامٌ عيني ولا ينام 
قلبي » » رواه البخاري ( 7654 ) . ومسلم ( 778 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

(0) الجملة جواب عن سؤال مقدّر ؛ تقديره : ربط الأنِدٍ حل العقدة الثانية بالوضوء » فما وضوء 
القلب ؟ 


7 ؟ 











٠ 


صل 
كاسعو فاب نيان 


ومن المتشابه . صفة مجيئه سبحانه وتعالئ وإتيانه 
فى نحو قوله تعالئ : مَل يَيُونَ إل أن تأْبيَهُمٌ المتبكة أ يق ربك . . . > 


وم روعر دعر 


الآيةَ [الأنعام : 104] » وقوله تعالئ : ف واه ربك وألْمَكُ صَنَاصَئًا4 [الفجر : ؟؟] . 

وهو أيضاً يرجم إلئ معنى المحكم ولا ينافيه ؛ لأن من المحكم قولة 
تعالى : 9 يوم يَمُوْمْ ليو وَالْملَيَكَدُ صَفَا 4 [البا : 4] » فإذا رددث إليه قولهُ تعالى : 
9وَبَهَ رَيّكُ وََلْمَكُ صَنَا صَنًا 4 [الفجر : 0؟]. . علمت أنه يتجلّئ بوحدانيته في 
الروح » وأن المجيء للروح » ونسبّة إليه تعالى كما نسب نزول الروح إليه ؛ 

وتحقيقة : أن الروحَ هو من عالم الأمر » وقال تعالى : # هَل يمون إل أن 
لي الْملبَكدٌ أو يلق ريْكَ 4 [الانعام : 10] » وقد تقدّم ذكرُ إتيانه في ظُلَلِ من 


الغمام » فلا حاجة لإعادته'") 


[ في الكلام على الروح الجامع ] 
اعلم : أن الروح الأصليّ الجامع لحقائق الصفاتٍ في عالم الأمر في قوله 
تعالى : 9 يَومَ بوم ليح ». . هو روح القدس المحمّدي ؛ استواءً ونزولا ؛ 
(1) انظر( ص ١844‏ ) . 
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ومجيئاً وإتيانآً » وهو صاحبٌ التجلي بنور التوحيد في مظاهر السماوات 
والأرض » وفي ظُلَلِ غمام الشرائع وصور الأعمال كما تقدم''2 . وهو صاحبُ 
الرّحِمٍ الإيمانية » والنَّسَبٍ المحمّدي ؛ بدليل قولِه تعالئ للرحم : : ألا ترضينَ 
أنَّ مَنْ وصلّكِ وصلئهُ » ومَنْ قطعَكِ بِتنّهُ ؟! ”© » مع قوله صلى الله عليه 
وسلم : « كل نَسَبٍ يوم القيامة منقطع إلا نسبي "7" 


ب 

وإلئ رحمه المتعلّقة بالعرش تعرج الأرواحٌ كلّ ليلة عند النوم ا( اله سوق 
نفس حِينَ مَوْتَها. . . #* الاية [الزمر ؟4] » فما كان منها طاهراً سجد تحت 
الفوسن” كما ناسوت لاي الور وت 50 وتو يداه لفرت 


)١(‏ انظر ( ص ١7١‏ )ء قال إمامنا الغزالي في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص 5١‏ ) : ( وربما سمَّينا 

امت البشريٌ الذي هو مجرئ لوائح القدس الواديّ المقدّس . ثم هنذه 0 
حظائرُ بعضها أشدٌ إمعاناً في معاني القدس ٠‏ وللكن لفظ الحظيرة ة يحيط بجميع طبقاتها . فلا 

تظبَّنٌ أن هذه الألفاظ طاماثٌ غير معقولة عند أرباب البصائر ) . 

زفة رواه البخاري ( 5488 ) ». ومسلم ( 7004 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , 
وفي ( ب) : ( أن أصِلَ من وصلك . وأقطم من قطعك ) بدل ( أن من وصلك وصلته ٠‏ 
ومن :قطلعك به 0 

(*) رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 55 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه ٠‏ قال الحكيم 
الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ١55/5‏ ) عند الحديث عن المقام المحمود : ( وروي 
لنا : أنه يُنشئع ناشئة من العرش كهيئة الشجنة » فيحملَّهُ من الموقف إلى العرش ) . 

فق روى الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( 17١75‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : ( تعرج الأرواح إلى الله في منامها ؛ فما كان طاهراً سجد تحت العرش » 
وما لم يكن طاهراً سجد قاصياً ) يعني : عن العرش 
وروئ أيضاً ( 11 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( إن النفوس تعرجٌ إلى الله 
في منامها ؛ فما كان طاهراً سجد تحت العرش . وما كان غير طاهر تباعد في سجوده ١‏ 
وما كان جُنباً لم يؤذن لها ) . 

)٠(‏ الضمير في ( لها ) راجع إلى الرحم المتعلقة بالعرش 


54 


بدليل قولِه تعالئ قي المتّصلينَ بالمعئة المحكدية سياه فى مُخوههم تن أَرُ 
لسجُودٍ 4 [النتح 154 » وما كان منها غير طاهر ؛ بسبب التمريج الذي حصلّ له 
من الشيطات المخلوق من مارج من نار ٠‏ لم يؤذنْ له ؛ لأنه قطمّها بائباع 
اندوع السة كاعد وتلذ جقيا تمر قطيو الهذاء “وقد :لذن اله عر 
قطم الله تعالئ له"' 


موه 


ليسم 
[ علئ أن أسماء العباد الحَسّنة راجعة إلئ أسمائه تعالى الحُسْنئ ] 
هنذه هي البّحمٌ التي اشتنّ لها اسمٌ من اسمه ( الرحمئن ) صاحب الاسماء 
العن قن اق همال « و دحوأ الله أو أدعُوأ الَحن أيا مَا دعو هله السما 
و ور 0 5 ا 2 01 ع 
21 # [الإسراء : »]٠٠‏ فما مِنْ اسم حَسّن للعبد إلا وهو مشتقٌّ من أسمائه 
2 5 
الأنمانتة المجكدية ؛ 
و و 2 1 2 .0 
وعلامةٌ صلته لها : صدق مودّته لإخوانه المؤمنين » وقوّة آلفتِه بهم 
وانجماعةٌ عليهم . 
عو و وس 
وعلامة قطعه لها : مفارقتةُ لهم » وإليه أشارَ قولهُ تعالى : « ولا تَكُونُواأ 
رد سل 22-2 يل ه رم م عاص . 5 مك سه 4ه 4ه 
ذبن تَمَرَُوأ وأَحْمَلَفُوا. . . 4 الاية [آل عمران : 1٠٠١‏ » مع قولِه : إِنّ الذي فرقوا 
ديح وَكَاث شيا لَّسَتَ ِنْوُحَ في سَىْءٍ» [الأنعام :9 ]. 
فانظر سبب التفرُق كيف قطع عنهم نسبّهُ المحمّديٌ بقوله تعالئ : # لَْسَْتَ 
58 و ا ؛: لك اع 2 
ِنْهُمَ4 » ونبّهَ علئ أنهم قد قطعوا عن الله تعالئ بقولِهِ تعالئ : «الَايسَخِذِ الْمَؤمِنونَ 


)١(‏ في ( ب ) زيادة : ( والله أعلم ) » وهلذا موطن من مواطن أسرار ائباع السنة التي أشير إليها 
تعليقاً( ص 777 ) . 


1 


الكفْرس وما من دون الحو يي ومن يقصل للك فيس مرسى أنه في ع © [آل عمران: 18], 
حدق ذلك فول انمق فظعك 1101 
إسارة 
[ إلئ صلة الرحم للروح المحمّدية ] 

وصلة الرحم للروح المحمدية » والرحم الإيمانية 2 وسجوذها علئ حسّب 
ما فطرّث عليه في أصل نشأتها. . من سر ( لا إللة إلا الله*) » وريه من نورها . 

وإرثها من نورها تارةً يكون بسبب ؛ وهو القيام بحقها ء وتارةً يكون 
بتسب ؛ وهو امتزاجُها بالروح الإيمانيّة في قوله تعالئ : «أَوْلَيِكَ كنَبَّن 
ريا سما ب رد ٍ, 
قلوبهم الإِيمن وَأيَدَهم بروج ينه [المجادلة : ؟؟] 

فمن قامٌَ بحقٌ ( لا إلله إلا الله) فهو أحقٌّ بها » وهو صاحبٌ سبب » ومن 
أذ بروعها قوق تاشت النسة #توقل 3كيهما الاتعال فى قولة : #وَألْرَمَهُمْ رمه 

حكلمدَ التقوى كان وَأ لَحَقَّ يبا وَأَهَلّهًا 4 [الفتم . 


كد د ن 


(1) تقدم تخريجه( ص 198 ) . 








فصل 
سي اكلا م علرصفة الرسيب 


ومنها : صفة القرب : 

في قولِهِ تعالى « وَإِدًا الك يبحادى عَف فَإِفْ ربب © [البقرة 7 141]» 
وقول تعالى : «وَحَنّْ أب لَه مِنَ بل الْورِيدٍ © اف 1 ونحوه ء يفهمُكٌَ أن قولهُ 
تعالى : « وإِنْ تقب إليّ شبراً تقرَنْتُ منهُ ذراعاً "!1" . . ليس علئ ظاهره ؛ لأن 
ربَُ سبحانه من العبد لا يُزَالُ"2 » ولا تتفاوثٌ درجائهُ » وإِنْما البعدٌ صفة 
العسلن حويدلة تنن إه قال + فو حجان عن شهرد ثرت اله تدالرن ضدء 
وشهود قربه علئ حسّب نور الإيمان والاستجابة » وبهلذا يكون تقر 
العبد إلى ربّهِ عز وجل . 

وأما تقرّث الرت سبحانه إلى العبد : فإرشادة لنوره بنوره . 

وقد جمم الله تعالى ذلك كلَّهُ في قوله تعالى : # لمجم مُوأ لى وَلْمِؤْمِسُوا فى 
مَلَهُمْ يَرسُدُوتَ 4 [البقرة : 183] . 


(؟) انظر تخريجه ( ص 171/-١516‏ ) . 

(؟) كذا ضبطت الكلمة في ( ج ) أي : لا يرتفع » فهو باق ؛ إذ صفاته تعالى كذاته » لا يجوز 
فيها التغيّر أو التبدّل » وكذا معيّه تعالئ لا تغيّر فيها ولا تبدّلَ أيضاً » وإنما تختلف بالنسبة 
للعبد ؛ فهو تعالى مع المؤمنين بالنصرة والتأييد » والأنس والطمأنينة » ومع غيرهم بالإبعاد 
والخذلان والاستدراج ء والقلق والإيحاش » أو أن تقرأ ( لا يَزال ) بمعنى البقاء » وللكن 
هنذا مخالف لاصطلاحهم في مقابلة البقاء يما لا يزال . 


كان 


إيماتا 


الرسسمم 
[ علئن حقيقة القرب منه سبحانه ] 


ول ففالنه # وحن عات الله د مني وَليكن لا ْصِمُونَ4 [الواقعة ٠ه]‏ يدل على أن 


َربَهُ سبحانه من عبده قرب حقيقيئ » مع تعاليه عن المكان ؛ لأنه لو كان القُربُ 
يراد عه قزئة «يغلمة: أن قدرته وصفاته.. لقال ( وللكن لا تعلمون ) . 


ونحوه . 


فقولهُ : « وَلكن لَاجصِرُوِتَ» يدل على القرب الحقيقيٌ المدرَّك بالبصر”"؟ , 


)1١(‏ في ( ب ) : ( بالبصيرة ) » وسقط منها قوله : ( يدل علئ أن قريَهُ سبحانه من عبده قربُ 
حقيقئٌ. .. ) » ولعله تصرّف في العبارة ؛ لخوف التصريح بالإبصار » مع أنه تقدم 
للمصنف أن إبصار العبد لربه لا يكون لحقيقة ذاته » وأن رؤيته تعالئى مخلوقة في قلب 
العبد ؛ إذ هي راجعة إلئ معنى الإدراك ٠‏ ومن أدرك هلذا لم يتهيّب أن يقول : هو معنا 
سبحانه بذاته ؛ لأن هلذه المعية لا توصف بقرب مكان أصلاً 

فإن قيل : القرب هنا بالعلم » وهو كالمعية » وقد أجمعوا علئ أنها بالعلم . 

فالجواب : المأثور في تفسير الأقربية أنها علئ حالها بما يليق بجلال الله تعالى » فاقطع أنها 
ليست قرب مكان » وبعد ذلك تألَُّ في فهمها ؛ قال الإمام السيوطي في « الدر المنثور» 
45/7 ) : ( أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ نزلّ الله من ابن آدم أرفم المنازل ؟ هو أقربٌ إليه من حبل الوريد » وهو يحول 
بين المرء وقلبه » وهو آخذ بناصية كل دابة » وهو معهم أينما كانوا » 

وأخرج ابن المنذر عن جويبر قال : سألت الضحاك عن قوله : #اوَحنّْ أرب إِلهِ ين حبلٍ 
لوَربدٍ» ٠‏ قال : ليس شيء أقرب إلى ابن آدم من حبل الوريد ٠‏ والله أقربُ إليه منه . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : «يِنْ بل الرري» 


قال : عرق العنق . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ينبل ألوَرِيدٍ 4 قال : نياطً 
القلب وما حمل ) : 


ثم ما صحّ نقلاً وعن العلماء أنه تعالئ معنا بعلمه لا شك فيه ؛ وقد قور المناطقة : أن القضية- 


اق 


والبصبٌ لا تعلّق لإدراكه بالصفات المعنوية”" » وإنّما يتعلّق بالحقائق المرئية”؟؟. 
وكذا قولهُ تعالى : « معن بهن ِل الورِيد © [قَ : 11] يدك على ذلك ؛ 
لأن ( أفعل من ) يدل على الاشتراكِ في القرب(© , ولا اشتراكَ بين قرب 
الصفات وقرب حبل الوريد©) 
وعلئ هلذا : فالقُرب قرب حقيقيٌ روحاني ؛ بدليلٍ قوله تعالئ : 9 كما إن 


يذ 
2 


كن مِنَّ اَلْمَمَرِينَ 4 أي : من الذين يُكشفٌ لهم عن نعيم القرب الربّاني. . 


2 


١‏ دن وَرَحَانُ وَحَنَّتُ نعي » [الواقعة : 84] ©» فجعلٌ قُرتهم وجدانهم للروح 
والربحان » وقد قُرئْ بضمٌ الراء وفتحها» » وقد تقدّمَ في حقيقة الرؤية 


الجزئية الصادقة لا تكب القضية الكلية لها ؛ فكونه معنا بعلمه لا ينفي معيّته بإرادته وسمعه 
وبصره وقدرته ٠‏ كما لا ينفي معيّته بذاته الجليلة علئ ما يليق به تعالئ ٠‏ وبه تعلم قصور نظر 
من يقول : علمه تعالئ صفة كاشفة يُتصور فيها أنها متعلقة ولا تنفك عنه ! خلافاً لغيرها من 
صفات الذات ». وهنذا جهل بالله تعالئ » وهلذا القائل شبّه من حيث ظنٌ أنه نرَّهَ . 
وَاكْنَ أن تظة أن عليه سساته تاق عن تممه للاشناء وتسسرء لها + وان حلمه بها تو لد 
عنهما » بل علمُهُ وسمعه وبصره وإحاطته كل ذلك في رتبة واحدة تليق بالقديم . 

. والصفة المعنوية هنا : الأقربية ؛ وهي كونه تعالئ قريباً » على اعتبار القرب صفة معنئ‎ )١( 

0( اتفق المتكلمون القائلون بإثيات الصفات علئ أن تعلق السمع والبصر هو بالموجود المسموع 
المبصّر ء ولا يجوز تعلّقها بالمعدوم ولا المعتبر ؛ إذ لا وجود حقيقيّ لهما » ويزيد المعتبر 
على المعدوم بنسبة الثبوت فقط . 

() يعني : في أصل استعماله الحقيقي » وللكن يستعمل مجازاً من غير اشتراط الاشتراك ؛ 
كقولك : العسل أحلئ من الخل » والصيف أحدٌ من الشتاء » وانظر « همع الهوامع » 
(98/8). 

(4) قال العلامة إبراهيم الشاذلي في تعليل ذلك ؛ كما نقل عنه الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر » ( 51/١‏ ) : ( لأن قرب الصفات معنو » وقرب حبل الوريد حسي ؛ ففي 
نسبة أقربِييِهِ تعالئ إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقيٌ. . دليلٌ على أن قربه تعالى 
حقيقيٌ ؛ أي : بالذات اللازم لها الصفات ) . 1 

(6) قال العلامة أبو حيان في البحر المحيط » ( 8/ 5١5‏ ) : ( وقرأ الجمهور : فَرَوْحٌ » بفتح - 


م 


ما يكشفُ عن تن الاقواكك لقره ال 


بحم 


[ في حكمة مجيء الأقربية من حبل الوريد في هلذه الآية الكريمة ] 


حكمة مجىء التفضيل لقربه على حبل الوريد : أنه تقدّم ذكرُ الوساوس » 


ووساومِئٌ النفس من إلقاءٍ الشيطان » ومجراهٌ الأوردة ؛ بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم : «إِنَّ الشيطانٌ يجري من ابن آدم مجرى الدم ""ا, ومجرى 
الدم : هو عروقٌ الاوردة ونحوها ٠‏ فيبةبقوله سبحانه : حملي 


لْوَربد » [قَ : ]1١‏ علئ أنه سبحانه أقربُ إليه من مجرى الوساوسر 9 


)2 
زفق 


2 


الراء » وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وابن عباس ٠‏ والحسن »ء وقتادة » ونوج 
القارئ » والضحاك . والاشهب . وشعيب بن الحبحاب ». وسليمان التيمي ٠‏ والربيع بن 
خثيم ء ومحمد بن علي . وأبو عمران الجوني . والكلبي . وفياض ٠.‏ وعبيد. 
وعبد الوارث عن أبي عمرو . ويعقوب بن صيان . وزيد ٠‏ ورويس عنه : يضمها . 

قال الحسن : الروح : الرحمة ؛ لاأنها كالحياة للمرحوم ٠‏ وقال أيضاً : روحه تخرج في 
ريحان ء وقيل : الروح : البقاء ؛ أي : فهنذان له معاً ؛ وهو الخلود مع الرزق ) . 

انظر ( ص ١58‏ ) . 

رواه البخاري ( 7١78‏ ). ومسلم ( 7176 ) من حديث سيدتنا صفية بنت حبي رضي الله 
6 0 

واستكمالا للبحث : أضع بين يديك هنذه القطعة النفيسة ٠‏ والتي تضمّنت النقل عن الإمام 
المصنف واستشهد فيها بقوله ؛ وهي مناظرةٌ وفعت سنة ( 408 ه ) بين الشيخ بدر الدين 
العلائي الحتفي وبين الشيخ إبراهيم المواهبي الشاذلي » وألّف فيها رسالة نقلها الإمام 
الشعراني في كتابه « اليواقيت والجواهر » ( 70/١‏ ) ء قال : ( وأنا أذكر لك عيوتها لتحيط 
بها علماً » فأقول وبالله التوفيق » ومن خطه نقلثٌُ : 

قال الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي والشيخ زكريا والشيخ برهان الدين بن أبي شريف 
وجماعة : الله تعالئ معنا بأسمائه وصفاته » لا بذاته » فقال الشيخ إبراهيم : بل هو معنا 
بذاته ويصفاته . ِ 


فقالوا له ما الدليلُ على ذلك ؟ فقال قَولَهُ تعالى : 9 وَأسَّدُ مَمَحْ4 . ومعلومٌ أن ٠‏ الله » 
عَلَمٌ على الذات ٠‏ فيجبٌ اعتقادُ المعية الذاتية ذوقاً وعقلاً ؛ لثبوتها نقلاً وعقلاً 
فقالوا له أوضمح لنا ذلك » فقال : حقيقة المعية : مصاحبةٌ شيء لآخر ؛ سواء أكانا واجبين ؛ 
كذات الله تعالى مع صفاته » أو جائزين ؛ كالإنسان مع مثله » أو واجباً وجائزاً ؛ وهو معية الله 
اي وصفاته المفهومة من قوله تعالئ : 9 وَأَنَهُ مَعَكُ4 . ومن نحو 9 وَإِنَألَ لمم 
مُخنِينَ 4 . « إنَّ أله مَمَ آلصَدِيريَ4 ؛ وذلك لما قدمناه من أن مدلول الاسم الكريم ١‏ الله » إنما 
ا ا ا و 
لعدم ممائلته سبحانه وتعالئ لخلقه الموصوفين بالجسمية المفتقرة للوازمها الضرورية ؛ 
كالحلول في الجهة الأينيّة الزمانية والمكانية » فتعالت معيئهُ تبارك وتعالئ عن الشبيه والنظير ؛ 
لكماله تعالئ وارتفاعه عن صفات خلقه » لس كه وَهْوَ تييع لير 4 
قال: وبهلذا الذي قررناه انتفى القول بلزوم الحلول في حيّر الكائنات على القول بمعية الذات» 
مع أنه لا يلزم من معية الصفات دون الذات انفكاكٌ الصفات عن الذات ولا بُعدها وتحيزها وسائر 
لوازمها » وحينئلٍ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه ؛ لتلازمهما مع تعاليهما 
عن المكان ولوازم الإمكان ؛ لأنه تعالى مباينٌ لصفات خلقه تبايناً مطلقاً 
وقد قال العلامة القونوي في « شرح عقائد النسفي » : إن قول المعتزلة وجمهور النجارية : 
إن الحق تعالئ بكلّ مكان بعلمه وقدرته وتدبيره دون ذاته. . باطلٌ ؛ لأنه لا يلزم من علم 
مكاناً أن يكون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة 
علم الخلق » لا علم الحق . انتهئ 
علئ أنه يلزمٌ من القول بأن الله تعالئ معنا بالعلم فقط دون الذات. . استقلال الصفات 
بأنفسها دون الذات » وذلك غير معقول . 
فقالوا له : فهل وافقك أحدٌ غيرٌ القونوي في ذلك ؟ فقال : نعم ء ذكر شييح الإسلام ابن 
اللبّان رحمه الله في قوله تعالئ : « كن أرب لَه َي وَلككن لَّابْوِرُون» أن في هلله الآية دليلا 
علئ أن أقربيتَهُ تعالى من عبده قربٌ حقيقي . . . ) » ونقل كلام المصنف هنا 
ثم قال الإمام الشعراني في تمام نقل هلذه المناظرة : ( قال الشيخ إبراهيم : ويما قررناه لكم 
انتفئ أن يكون المراد قربه تعالئ منّا بصفاته دون ذاته » وأن الحقّ الصريح هو قربه ما بالذات 
أيضاً ؛ إذ الصفات لا تعقلّ مجرّدة عن الذات المتعالي كما مرّ . 
فقال له العلائيٌ : فما قولكم في قوله تعالئ : 9 وَمْوَمَمَيٌ أَبَنّمَا كشت 4 ؟ فإنه يوهم م أن الله - 


ينانا 


وقد قلت في ذلك [من المتفارب] 
تتشنائل عكنا نوسوائتة: وكان قديما لتايطلث 
محتبٌ تناسئ عهودٌ الهوىك وأصبمّ في غيرِنايرغبٌ 
ونحن نراه ونملي لحةة .:ولم احا هجا يك 
ونحنٌ إلى العبدٍ منْ نفسه 2 ووسواس شيطان ه أقربٌ 


ذبن ا نا 


تعالئ في مكان . 

فقال الشيخ إبراهيم : لا يلزمٌ من ذلك في حقَّه تعالى المكان ؛ لأن « أين » في الآية إنما 
أطلقّث لإفادة معيّة الله تعالئ للمخاطبين في الأين اللازم لهم ٠‏ لا له تعالئ كما قدمنا» فهو 
مع صاحب كل أين بلا أين . انتهئ . 1 

فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال 
السيوطي ٠»‏ فقال ما جمعكم هنا ؟ فذكروا له المسألة » فقال : تريدون علم هنذا الأمر 
ذوقاً أو سماعاً ؟ فقالوا : سماعاً 

فقال معيبّهُ تعالئ أزليّة ليس لها ابتداء » وكانت الأشياء كلّها ثابتة فى علمه أزلاً تعيناً بلا 
بداية ؛ لأنها متعلقة به تعلّقآً يستحيلٌ عليه العدم لامججالة وجوه عله الو لشت وجو ةا قد 
معلوم » واستحالة طريان تعلَّقهِ بها ؛ لما يلزمٌ عليه من حدوث علمه تعالئ بعد أن لم يكن . 
وكما أن معيّتهُ تعالئ أزلية كذلك هي أبديّةٌ ليس لها انتهاء » فهو تعالئ معها بعد حدوثها من 
العدم عيناً على وَفْقٍ ما في العلم تعيّناً ٠‏ وهلكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها 
وتركيبها » وإضافتها وتجريدها » من الأزل إلئ ما لا نهاية له . 

فأدهش الحاضرين بما قاله ٠‏ فقال لهم : اعتقدوا ما قوّرتهُ لكم في المعية واعتمدوه ٠‏ ودعوا 
ما ينافيه. . تكونوا منزُّهِينَ لمولاكم حقّ التنزيه » ومخلّصينَ لعقولكم من شبهات التشبيه » 
وإن أراد أحدُكم أن يعرف هذه المسألة ذوقاً. . فليسلّمْ قيادَهُ لي أخرجةٌ عن وظائفه وثيابه 
وماله وأولاده وأدخلةُ الخلوة وأمنعْهُ النوم وأكل الشهوات ٠‏ وأنا أضمنٌ له وصولةٌ إلى علم 
هلذه المسألة ذوقاً وكشقاً . 

قال الشيخ إبراهيم : فما تجرّاً أحدٌ أن يدخل معه في ذلك العهد . ثم قام الشيخ زكريا 
والشيخ برهان الدين والجماعة فقبّلوا بِدَهُ وانصرفوا . انتهئ ) . 


لكان 








ل 
سييخ كام على لعندريسة 


ومن المتشابه : لفظة ( عند ) : 

وقد جاءث منسوية إلى الله تعالئ في الكتاب والسنة كثيراً » وهي في اللغة 
تستعملٌ لإفادة الملكِ ٠‏ ولإفادة الحضور'2 ٠‏ ولا اشتباة في استعمالها لله 
نعالئ لإفادة الملك ٠‏ وإنما الاشتباه في إفاديّها للحضور . 

واعلم : أن حضرة الله سبحانه ليست حضرة مكانية ؛ لتعاليه عن المكان 
كما تقدم ؛ بل حضرتهُ وراء حضراتٍ السماوات والأرض ؛ قال تعالى : #وَلْم 
مَن في الصَّمْوَاتِ والْارْضٍ وَمَنْ عدم 4 [الأنبياء : 14] » فعطف 8 مَنْ عِنْدْمْ © علئ # من 
في أَلَسْوْتِ وَالْرْنْ 4 » والعطفُ يقتضي المغايرة » وهي مع كونها وراء 
السماوات والأرض فهي مهيمنةٌ على حضراتٍ السماوات والأرض ٠‏ ومحيطةٌ 
بها فما من حضرة مكانيّة إلا وحضرةٌ الله محيطة بها ؛ ١‏ وَهُوَ لَه في أَلسَمْوَتِ 
وف الْرَضٍ 4 [الأنعام : *] . 

وإذا تقرّرَ ذلك : فعنديتةٌ سبحانه متعدّدةٌ بحسّبٍ الإضافة » متّحدةٌ بحسب 


ا ام اص بس 


ل 


م 


أو معنويّاً ؛ كقوله تعالئن : 8 َالَ الى عِنَدم عِلرُ مِنَ ألْكِتبٍ *» [النمل : ]4٠‏ » كذا قال العلامة 
المحقق ابن هشام في ١‏ مغني اللبيب 6( 7١7/1‏ ) » وزاد أنها تكون للقرب ؛ ومثّل له بقوله 
تعالى : « وَإتَه دم لِنَلْمسَطيَ آلا 4 ص : 40] . 


"1١ 


فأما تعدّدُها فلأنه ما من اسم من أسمائه تعالئ إلا وله في تجِلَيهِ عندية 
تخصّهُ ٠‏ يشهدها أرباتٌ القلوب الذاكرة له » وفيها مجالنٌ المناجاة لهم . 
ويخلعٌ عليهم فيها لم الرضا من » ومن سلطانٍ ذلك الاسم تخرج الربوية 
لأهله ٠‏ وتواقيع الولاية بذكره””© 


وأما اتحادها بحسب الحقيقة : ف ( عندٌ الله )' '' هو موطنٌ استقرار عباده ؛ 
قال تعالئ : # وَهْوَ الى ح أذماً كُّ ين تفن و هِدَوَ فس وَمسَتودَةٌ 4 [الأنعام 4ة] . 

ومعنئ ذلك : أن عنديّةَ الله ما زالث ولا تزالٌ محيطة بعبده”؟؟ ؛ كما قال 
تعالن : # وحن أَمر قرب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ وريد © [ق : ]1١‏ » وللكن رب عبدٍ دام له هنذا 
الشهود ء. فهو لا يزالٌ مستقرًاً عند الله في محياهُ ومماتّه ٠»‏ ومبدثه وعَوْده » وإن 
اختلفَتُ عليه الأحوال » ومعنى ( تَوَفْي هنذا العبد بالموت إلى الله ) : ترقُيه 


)١(‏ في(هاءو):(عنه)بدل(منه). 

(؟) في (هاء و) : ( تخرج الربوبية لأهله فيها . وتواقيع الولاية بذكرها ) . وفي (ج): 
( شُخْرِجٌ الربوبية لأهله تواقيم الولاية بذكره ) 
وقوله : ( تخرج الربوبية لأهله ) يعني : أولياءه سبحانه » وفيه إشارة لمقام التصريف 
بإذن الله علئ حسب تجلّي كل اسم » وهو من مظاهر خلافة الإنسان الكامل في الأرض . 
وقوله : ( تواقيع الولاية ) عبارة أتفهم بقول الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى : 
( الذكث منشور الولاية ؛ فمن وَفَقَّ نّ للذكر فقد أعطيّ المنشور ٠‏ ومن سلب الذكرٌ فقد 
عُلَ ) » رواه القشيري في رسالته » ( ص 554 ) . 

() قوله ذاه "اعرد حكاءة لقا از عاد وى خلا قو جرم الرفع علو 11 
قال العلامة المحقق ابن هشام في « مغني اللييب 7١7/١»‏ ) : ( كل كلمة ذكرت مرادأبها 
لفظها . فساتغ أن ت تتصرّفٌ تصرف الأسماء ء وأن تعربت ويُحكئ أصلّها ) . 

(:) فهلذه 0 الراجعة لتجليات الأسماء الحسنئ أزلاً وأبداً. . موجودة » وعند العارف 
البصير مشهودة » فالغفلةٌ عن شهودها لا تدك على عدمها ٠»‏ ولا يخفاك أن شهودها راج 
لصفة القدرة ؛ إذ هو معنى يخَلقَهٌ الله تعالئ في قلب العبد يدرك به تلك الحقيقة السرمدية . 


دلخرا 


فى مراتب التجلى 3 وحقائق الكشف » وتعاقب مظاهر العنديّة على روحه 
كثرة تخليطه وظلمة اكتسابه » فذلك مستودع استودعة الله لرُسّل أنبيائه 
وملائكته الموكلين ه20 » فلا يزالُ محجوباً إلى الأجل المقدّر له » فيِرةٌ 
إلى الله ؟ كما قيل"" : [من الطويل] 
وما المالُ والأهلونَ إلا وديعةٌ ولا بد يوماً أن تَرَدَّ الودائع 


وترجمٌ حقيقة الردٌ إلى كشف الحجاب ؛ وتجلّى إحاطة الله به ؟ كما قال 
دمعو وع رو مم س لم ومس 5 5006 عه ر. دض 

تعالئ : #اوَحَنّْ أَوَب إِليْهِمِنَ سبل الْورِيدٍ . . . © إلى قوله : لوادت كل تفي مَعَهَا سَإِيقُ 
ََبِيدٌ * لَقَدَ كْتَ فى عَفْةِ ين مَدَافَكْتَفَْاعنكَ غ1 مِصَوْةَ أب حدِيدٌ 4 [ق : ]11-1١‏ » 


هنالك يشهدٌ أنه لا مستقرَ إلا عند الله . 
وقد نظمثُ في ذلك : [من البسيط] 
قد كنثُ أحسبٌ أني عن فنائِكُمٌُ ناءٍوأنَ بأرض الله مُتّسعَا 
ولم يزلْ لطفُكم بي تحت حُجْبِكُمُ حتى رفعتم حجاب العزّ فارتفعا 
فلاح أني مقيمٌ ما برحتُ على ال أبواب عبداً وأنَّ اللطف ما انقطعا 


)١(‏ في (أء بء ه) : ( أسبابه ) يدل ( أنبيائه ) قال تعالئ : 8 وَهْوَ الى أنمّاً 
وسِدَوَ فَتَفر وميد قد َصَلنَا لبت لِمَو رِينْقَهُورت4 [الأنعام ذحمة]. 
0( البيت لسيدنا لييد العامري رضي الله عنه في رثاء أخيه أربد » ومطلع قصيدة البيت : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوائلعم وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 


وانظر ‏ ديوانه » بشرح الطوسي ( ص ١١١‏ ( 5 


لضن 


اسشارة 
[ إلى أهل العندية وأهل الحجب ] 
قوله تعالى : # وَهُوَ اَلْقَاهِرٌ مرق عِبَادِي © [الأنعام ]1١‏ تنبيةٌ على العباد 
المخصوصينّ من أهل العنديّة والاستقرار 
وقوله : «وَيُرْسِلُ عَيِكيْ حَتَطلَةَ 4 لأنعام : ]7١‏ خطاتبٌ للمحجوبين من 
المستودعين للحفظة”2 ؛ ولهنذا قال « عه إدَاج1 أَحَدَكُم الْمَوتُ نَوسنْه رسلا 


ود وسره دي مود ورور مء سا مع 


وهم ألا يقرو َك شم ردواً إل أله مولَدهِم ألْحَق © [الأنعام شاه ” 
ع عر د 5 


كم ٠‏ 2ه _--2 0 ل سسا 
ثم حدَّرَ المكذَّت بذلك بقوله تعالئ : 8 وَكَذَبَ ب مَومُكَ وَهوَلْحَقٌ فل لَّسْتُ عَلم 


بوكل 7 لكل ما 4 [الأنعام 5 ء نبّهَ عل أن مستمَد الأنباء عنذه » 
2 7 - صو 


وأنه يظهد بزوال حجاب البصيرة . : بقوله : ءا دا برق لضم د خسف لقم : # 


5 م عه د الو ل ازع 12 
إلئ قوله : # إل ريك يميد ادامر »* نيوأ الود يوم يمَا قدم وأَخَرَ# [القيامة : 159] . 


٠ 


اسم 
[ علئ ما ينفد وما يبقئ ] 


عمد 
مم 


قولة تعالي + « مَاعِنْدَكد ينفَدُوَماعِدَ أله اق [النحل : 41] له ظاهرٌ وحقيقة : 
فظاهدة : أن ما عند العبدٍ من المال والولد وزينة الدنيا. . بصدد الزوالٍ 
والنفاد » وما عند الله من الجزاء علئ تقدير إنفاقه . . باق لا ينفد . 
وأما حقيقتة : فك شيء له نسبتان : نسبة عارضة ؛ وهي نسبتهُ للعبيد » 
ونسبة أصليّة ؛ وهي نسبته لله ؛ فمعنئ كونه عند العبد : هو نسب إليه ؛ وهو 
فال زائل » ومعنئ كونه عند الله : هو نسبيّةٌ إليه وهو باقٍ لا يزول :5 


51 


والمرادٌ : أن العبد يخرجٌ الكمناء لياه ركيد السعيا اضيا 
لاحر ار 1 و را 
حي إدآ أحَدَتِ الْارْضُ يها وَأزيَِتْ ورك أمَهَا أنَكمَ َددرُورت عَلَآ أتنهآ 
كميًا. . . © الآية [يونس فشواظة العدروعلرها أعدث وثالت 
وقال تعالى في ضدّه ‏ #هَإِدَاخِفْتٍ عَلَنهِ اليه فى الْبَ ولا تحاف وََا ترق إن 


لمعو 2 


دوه لق # [القصص : 17 » فأرشدّها عند الخوف أن تلقيّهُ من يدها .» وتخر 


عن حفظها ؛ فإن الله حينئذ يتولاه بحفظه » ويقيه برحمته 


سم 


٠ 


[ للعبد بحسن إقباله علئ مولاه تعالى ] 

قولهُ تعالى : « تعد أذ 
استدعائه للإقبال عليه بالاعراض عن سواه ؛ لأن العبدَ مجبولٌ على الافتقار 
للرزق » وإيثاره بالطلب . فلو جُعلَ الرزقٌ لا يُكتسبٌ إلا بالإقبال على 
الأسانك مله ولك فو اله + "وكاس للف الريعيةة تحمل ابنعاة الرررق 
بالإقبال عليه ؟ إقبالاً يشهدٌ به العبدٌُ قُربَ الله منه ‏ وإحاطتة به » فيكون العبدٌ 


0 هه 


عِنِدَأَهأَرَرْقَ » [العتكبوت : 17] فيه 0 بعبده فى 


بذلك فى حضرته وعنده 5 

ومتئ بلغ العبدٌ إلى هنذا جاءَهُ الرزق من حيث لا يحتسبٌ » ومن حيث 
لايكنينث + آلا ترف هرهم لما تركت الأسبات » وأقبلّث على الله بلزوم 
المحراب. . كان زكريا عليه السلام كلَّما دخل عليها المحراب وجد عندها 
رزقاً ٠‏ قال : يا مريم أنى لك هنذا ؟! قالت : هو من عند الله ؛ إن الله يرزفٌ 


3916 


أي 
ا 
60 0 


د 
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٠ 


7 


ومن المتشابه : لفظة ( أينَ ) : 

وهي كلمة يستفهم بها عن الحيّر المكاني . وقد ورد بها الكتابُ في قوله 
تعالى : 8 وَهُوَ مَعَي أَبْنَمَا تم 4 [الحديد : 4] » والسنةٌ في قوله صلى الله عليه 
لم للجارية « أينَ الل“ ؟ ». فقالت في السماء''2 » ومن المعلوم أن 
التحيّرٌ على الله محال . 

فأنًا ( أين ) في الآية فإنها أُطلفّتْ لإفادة معيّة الله للمخاطبينَ في الأين 
اللازم لهم » لا له سبحانه » فهو مع صاحب كلّ أينٍ بلا أينٍ . 

وأما إطلاقه في حديث الجارية : فقد تقدم الكلام عليه في قصل ( الكلام 
على الجهة ) و( الإسراء )250 


)000( تقدم تخريجه والحديث عنه ( ص 319 ) . 
(0) انظر ( ص >0١‏ )و( ص لا39 ) . 


حلصن 











ين 
اكلام على لمجي 


في الحديث « كانَ الله" ولم يكنْ معَهُ شيء غيرُهُ » وكان عرشّةٌ على 
الماء » وكتبَ في الذكرٍ كلَّ شيءٍ » . أخرجه البخاري من حديث عمران بن 

00) 

وقد كثْرَ ذكرٌ معيّة الله لعبده في مواضم من الكتاب والسنّة » وهو من 
المتشابه ؛ ورجوعه إلى المحكم بأن تعلم : بأن الله سبحانه في الموجودات قد 
ضرب لنفسه مثلاً بالواحدٍ في الأعداد » ومن المعلوم أن ما من عددٍ إلا وهو في 
الحقيقة يرجع إلى الواحد ؛ فالاثنان من شهود الواحد مرّة ومرّة » والثلاثةٌ من 
شهود الواحد مرّة ومرّة ومرّة » وهلكذا جميع الأعداد » فلو طلبْتَ لعدد من 
الأعداد حقيقة مجرّدة عن الواحد. . لم تجذها . 

وفيت للك كانث اام ل ل 
ولولا معيّةُ الواحد للواحد ما ثب نت الشفعيّةٌ » ولولا إحاطتة بالشفعيّة ما ثبت 
لوتريةٌ ؛ هو الأول والآرُ 4 [الحديد : +1 » يا مستي ين كو دز 
(أبعهم . . . © الآية [المجادلة : 17] . 


وده كو كع رش 21 هس اس ا 0 : ام ررد 
مَنْ أَشْهِدَة الله آخريّة معيّته له فقد شَفَعَهُ » فإن أشهدهُ مع ذلك أَوَّليّهُ معييِهِ 


. ) 7١9١ ( صحيح البخاري‎ )١( 


تفقرا 


هه 


فقد أوترَةٌ م إن الله وت يحت الوترَ 0 © ومن أشهده سر وحدانيته في نفسه 


هاا وكنة التراسة إلأ نيجه 5 
وبهنذا يُفَهِمُ السرٌ في قولهم : ( مَنْ عرف نفِسَّهُ فقد عرف ربّهُ )”© 


)غ0( رواه البخاري ( 11٠١‏ )ء وملم( 7797 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) صدر بيت من أبيات ثلائة ختم بها أبو إسماعيل الهروي الأنصاري كتابه ١‏ منازل 
السائرين » » وهي بتمامها : ( من السريع ) 
ما وحًد الواح د من واحدي إذْ كل من وحده جاحد 
توحيدٌ من ينطق عن نعته | عارية أبطلهاالواحدٌ 
توحسيئدة إكبياه تسوختحية ونعتٌ من ينعته لاحدٌ 
وهنذا التوحيد هو المنزل الأخير الذي يصل إليه السالك . وانظر ١‏ تاريخ ابن خلدون» 
75١/1١(‏ ). 
وأبو إسماعيل الهروي قال فيه الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ») 
( 7777/5 ) : ( كان رجلاً كثير العبادة » محدّثاً » إلا أنه يتظاهر بالتجسيم والتشبيه » وينال 
من أهل السنة » وقد بالغ في كتابه « ذم الكلام » حتئ ذكر أن ذبائصَ الأشعرية لا تحل . 
وكنت أرى الشيخ الإمام ‏ يعني والده التقي السبكي ‏ يضربٌ علئ مواضع من كتاب ١‏ ذم 
الكلام » » وينهئ عن النظر فيه ) . 
وقال أيضاً ( 777/5 ) : ( وأنا لا أعتقد فيه أنه يعتقد الاتحاد » وإنما أعتقد أنه يعتقد 
التشبية » وأنه ينال من الأشاعرة ؛ وأن ذلك بجهله بعلم الكلام وبعقيدة الأشعرية ؛ فقد 
رأيت أقواماً أثوا من ذلك ) . 
وعامةٌ الصوفية إن وقفوا على عبارة متثورة » أو نظم رائق » فوجدوا فيها مطيّةٌ تحمل عنهم 
مواجيدهم ٠‏ وتحكي لواعج أفئدتهم. . فلا يبالون بقائلها ؛ فلا تعجب أن تراهم يترنّمون 
ببيت لأحد المجّان » ويناجون مولاهم بآخر لأحد المتغزّلين » ويعرّفون عن حقائق وجدوها 
بمثل هلذه الأبيات التي أمامك ؛ فالعبرة بما قيل » لا بمن قال » وقد قيل : ( من الوافر) 
كلانا ناظرٌ قمراً ولكن2 رأيتُ بعينها ورأَثُ بعيني 
وقيل : ( من المنسرح ) 
نحن يما عندنا وأتت بما عندَكَ راض والرأيُ مختلفٌ 
(»6 كلمة ذائعة للعارف بالله القدوة يحيى بن معاذ الرازي ٠»‏ وانظر ١‏ القول الأشبه في حديث : - 


فسن 


وو © 


اسم 
[ علئ معية الله بصفاته العلية ] 

اعلم أنه تعالئ كما أنه واحدٌ في ذاته فهو واحدٌّ في صفاته ٠‏ وذائة سبحانه 
منرّهةٌ عن المعيّة » فليسَثْ مع شيء » ولا معها شيءٌ » وللكنه مع كل شيء 
بصفاته؟") 

وكذلك العيد الذي .وعد واسهدة ْو الوحذانية في ذاته يتجلي ذاته 
المقدّسة علول سرّه . 

فقد ظهرٌ لك بهنذا : أن المعيّة من أحكام الصفات ٠‏ فَرْبٌ عبدٍ ِهِذَه الله 
معيَّةُ له بصفة وصفتين ؛ كقوله تعالئ : ل إِنَى سكا أَسْمَمٌ وأ » لله : 
1 » ورتب عبد يشهدَةٌ الله معيّهُ له مطلقاً ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكر رضي الله عنه : « لا تحزن ؛ إِنَّ اللهمعنا ©(" 

ومعيّةُ الصفات عائّةٌ لجميع المخلوقات ٠.‏ وإنما اختصاصٌ الأنبياء 
والأولياء بالشهود ٠‏ والتأييد بالروح منها ؛ كما حَكِيَ عن أحد أصحاب الشيخ 
أبي النجاء رحمه الله أنه كان يقول”" : ( قال لي » وقلتٌ له ) . ويكثرٌ من 


من عرف نفسه فقد عرف ربه » للإمام السيوطي ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي ‏ ( 1888/7 ) . 
)١(‏ الظاهر من هلذا السياق : التفريق بين الأقربية والمعية ؛ فقد ذكر ( ص 7١5‏ ) أن أقربيته 
0( رواه البخاري ( 15516)ء ومسلم ( 7٠٠١94‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما » وقد قال سبحانه : « إذ ضيه الزن كدرٌرانان أنَينِ إِدْهُْمَا ف الْمَارٍ إديَقُولٌ 
لصيو لا عَخْرَن إت لله عضا درل أنه سَحكِيئَكَمْ عَِقِوِ وَأيكَدَُ بجُيُُر لم تَرَرََا4 
[التوبة : .]5٠‏ 
© الشيخ أبو النجاء الأندلسي ؟ قال المؤرخ ابن العديم في ١‏ بغية الطلب » ( 45894/1٠١‏ ) : - 


نضا 


ذلك . فقيل له من هو الذي تقول له ويقولٌ لك ؟ قال اللء قالوا : الل 
يقول لك ؟! قال : نعم » ويأخذ بيدي كلَّما قمتُ وقعدثُ » قالوا : أهنذا لك 
خاصّة ؟ قال : لا ء بل للناس عامّة » وللكنّي أشهدٌ » وهم لا يشهدون"'") 


عر 

[ في أن شهود المعيّة قد يتعدّئ لغير صاحبها وقد لا يتعدّى ] 

رْتِ عبدٍ يُخْصنٌ بشهود المعيّة .» ولا يتعدّئ ذلك منه إلئ أتباعه ؛ كقول 
موسئ عليه السلام لبني إسرائيل 8 إنَّمَعِىَ وَقَ سَبْهدنِ © [الشعراء : 177 » ورْبٌ 
عبد يتعدَّى منه نورٌةٌ إلئ أتباعه » فيشهدون به سرّ المعية ؛ كقول سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم : # إدكَ أله مَعَسَنا4 [التوبة : ]4٠‏ ولم يقل : معي ؛ لأنه 
أمَدّ أبا بكر بنوره » فشهد سر المعية 

ومن هنا يُفهِم سر إنزال السكيئة علئ قلب أبي بكر رضي الله عنه » وإلالم 
يثبث تحت أعباء هنذا التجلّي والشهود ٠‏ وأين معيّةُ الربوبيّة في قصّة موسى 
عليه السلام من معيّة الإللهية في قصّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم ؟! 


هو 
.4 


ببسم 
[ للعبد في تحصيل شهود نور المعيّة ] 
إذا أردت شهودً نور المعيّة فعليك بتركية النفس ؛ قال تعالئ : «مَدَأَكَمْس 
ًا 4 [الشمس :7]4") 


- ( من المشايخ الزهاد الصالحين الأولياء المعروفين ) » وذكر أنه اجتمع في الموصل بالعارف 
بالله قضيب اليان » وأنه توفي سنة ( ١٠1اده‏ ) . 

)١(‏ وعلئ هلنذه الطريقة بنى العارف بالله محمد بن عبد الجبار التّمّري كتابه ٠‏ المواتف 
والمخاطبات »© . 

(9) الآية صغرئ قياس محذوف ء وكبراه : كل مفلح فهو شاهدٌ للمعية . 


كردن 


وفي حديثٍ رواه أبو عبد الله الترمذيٌ الحكيم في « نوادر الأصول » بسنده 
إلئ عبد الله بن معاوية الغاضريٌ رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم « ثلاث مَنْ فعلّهُنّ طَعِمَ طعمَ الإيمانٍ مَنْ عبد الله وحدّة بأنَّهُ 
لا إللة إلا هو . وأعطئ زكاةً ماله طيَّبَةَ بها نفسُهُ » ولم يعط الهّرمة ولا الدرنة 
ولا المريضة ٠‏ وللكنْ مِنْ أوسط أموالكم ٠‏ وزكّئ نفْسَّهُ » » فقال رجل 
وما تزكيةٌ نفسه ؟ قال : ١‏ أنْ يعلم أنَّ اللهمعَهُ حيثُ كان »07 

فانظن كيف نبّهَ على أن تزكية النفس تثمّرُ العلم بمعيّة الله . 

فإن قلت : بماذا تكونٌ تزكيةٌ النفس ؟ 

قلثُ : بلزوم الذكر ؟ قال الله تعال في الحديث : ١‏ أنا عند ظنٌّ عبدي 
بي ع وانا ا ا 1 فعلى حسّب الذكر يكون تطهيرٌ النفس 


وقال تعالئ : # قد َم من يق * و أَسْمَ رَيء فص # [الأعلئ : ]165-١4‏ » وعلئ 
شدي الشرفية ركو ن سهزة المدكة : 


ا نه ان 


)١(‏ «نوادر الأصول » ( 485 )ء ورواه أيضاً أبو داود ( 1587 ) ٠‏ وقد قال الحكيم الترمذي 
عقب روايته له : ( فهلذه الثلاث كلّها زكاة ؛ فزكاة القلب : لا إلله إلا الله » وزكاة المال : 
إخراج ما افترض الله فيه منه » وزكاة النفس : علمها بأن الله معه حيثما كان » فإذا علم ذلك 
استوت سريرته وعلانيته » فهابَهُ في كلّ مكان ووقت ٠‏ واستحيا الله منه في كل مكان 
ووقت ). 

00( رواه البخاري /4٠5(‏ )» ومسلم ( 77176 ) من حديث سيدنا أبي هريزة رضي الله عنه . 


يفون 











٠ 


عبان 
يام علض سب 


0 08 
ومن الصفات المتشابهة : صفة الحب : 


رو دولرده 


07 3 في الكتاب إلى الله تعالئ بقوله . « هع وحمونه: © [المائدة : 65] »2 
وبقوله : « قُلْ إن كُنسُر بون أله دوف يُِبكُم أله 4 [آل عمران 15١‏ » وكذا في 
السئة فى أحاديك7١)‏ 


وقد اختلف علماء الظاهر والباطن في تأويله » والمعوّل عليه عندهم :أنه 
برجم إلى التعبير بالشيء عن ثمراته » فحبٌ العبد لله محبة إدامته لذكره . 


)١(‏ فمن ذلك : ما رواه البخاري ( 7٠١4‏ ) ؛ ومسلم 7١105‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
9 لأعطين الراية غدارجلاً يُفتح غلئ يديه » يحب الله ورسوله » ويحثة اللهورسوله » . 
وما رواه البخاري (017٠79)ء.‏ ومسلم ( 7887 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه مرفوعاً : : ١‏ من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه » ومن كرة لقاء الله كرة الله 
لقاءه » . 
وما رواه البخاري ( 1007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « وما يزال 
عبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حتئ أحبّةُ » . 
وما رواه اين ماجه ( ٠ ٠١‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
أتى النبئّ صلى الله عليه وسلم رجلّ ٠‏ فقال : يا رسول الله دلَّي علئ عمل إذا أنا عملتة 


أحبّي الله وأحبّي الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ازهذدٌ في الدنيا 
يحبَّكَ الله ء وازهدٌ فيما في أيدي الناس يحبوك » . 


جرس 


وإقامته لطاعته » وحبثٌ الله لعبده إقبالَهُ بوجه إحسانه ورحمته إليه » وإفاضتة 
سوابغ نعمه وجوده عليه'١)‏ 

وهلذا فيه تعطيلٌ لحقيقة الوصف” . والذي حملهم علئ ذلك أن الحبٌ 
في الشاهد عبارةً عن ميل القلب » وهو مستحيلٌ على الله سبحانه ؛ لتعاليه عن 
الحوادث 

والتحقيقٌ : أن الحبٌ ترجع حقيقتهُ مطلقاً إلى سر روحاني ٠»‏ يجمع الله به 
المتفرّق » ويوَحٌدُ المتعدّدَ » وذلك أن الله نِوَّرَ السماواتٍ والأرضّ » فما من 
شيءٍ من الكائنات إلا وفيه سر من الواحد قائم به » كما تقدم تحقيق ذلك في 
(افضل المعة © 

ومن المعلوم : أن المخلوقاتٍ مختلفةٌ من حيث الأسماءً والصورء 
ومرادٌ الله منها : اثتلافها في الرجوع إلى واحد ؛ «َإِلّهِ ْم الأتر كُلْم» 
[هود : +617 وإنما تأتلفٌ الصور والأسماء المختلفةٌ من حيث ذلك السدٌ القائم 
بهاافق فلي الواتيز؟ »+وليكت كلها كسارية ابل هي متفاوةة عا سنت 

وقد جعل الله الحبّ سرًاً يكشفٌ حجات الاختلاف بالصورة والاسم عمًا 


)20 في ( ج ) : ( ووجوده ) بدل ( وجوده ) . 

(؟) لم يقل : ( فيه تعطيل للوصف ) إذ تأويلهم المذكور لا يقتضي التعطيل ٠»‏ وإنما الحقيقة 
المشار إليها لم يجزم بها المتكلمون ؛ فلذا اختاروا ما هو أعهٌ وأرحب في المعنئ » وأوفق 
لقواعد اللغة والبيان العربي » وعملوا بقياس الغائب على الشاهد نفياً ؛ طلباً للتنزيه » ولو 
أنك أتيتهم بهلذه التأويلات التي اختارها الإمام المصنف . . فما كانوا لينكروها » غير أنهم 
قد يسكتون عن ترجيحها . 

(*) انظر ( ص 7” ) . 

(4*) قوله : ( من تجلي الواحد ) متعلق بالفعل ( تأتلف ) . 


فضرضا 


قامَ بهما من السرٌ المتفق ٠‏ فيأتلفٌ السبٌ مع السرٌ بواسطة التعارف 


وفي الحديث « الأرواح جنودٌ ا ٠»‏ فما تعارفٌ منها ائتلفّ .» 


ونيا تناكرَ منها | : 2 )200 


فإن حصل الكشففٌ من الجانبين حصلّ التحايّبٌُ من الجانبين ؛ «يُحِيُهٌُ 


مو هديع - 5 9 1 7 : 
وَيُحِبُونه# » وإن حصلّ من أحد الجانبين اختصّ بالمحبة ؛ ولهنذا تجدُ بعضّ 
الناس يحت مَنْ لا يَظهَدْ عليه أنه يحيّهُ ؛ لأن المحبٌ كشف له عن سر التوحيد 


المناسبٍ له القائم بمحبوبه فَآلِفَهُ » ولم يُكْشْفْ لمحبوبه عن السرٌ القائم 
و ع(؟5؟) 


0) 


فق 


وجملة الأمر : أن لا محبوب في الوجود إلا الله”" . 


رواه البخاري ( 7778 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ومسلم (73778 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
وبهلذا السياق تعلم : أن الحبٌّ الحادث كشفٌ عن سرٌ التوحيد المودع في كل ما سواه تعالى 
عن طريق التجلَّي » وأن البغض راجعٌ لستر هلذا السرٌ وحجبه » ولو كُشفَ للزم وجود 
الحبٌ » وعند وجود الحبٌ يحصل عرض الميل للمحبوب ؛ فليس الميل هو الحبٌ . 
وليس الشأن أن تعلم » بل أن ترئ وتشهد ؛ فذاك السرٌ الذي يحدّث عنه القوم ألطفُ من 
أن تراه أعينٌ غشّاها حي الفانيات من حيث فناؤها ؛ « أَمَتَ مَنِ أَحَذ إِلَهِمُ هوه وَآَصَلَهُ لَه عَكَ ِو 
َكَمَ عل سنيهء وَكَِه. وَجَعَل عَكَ بَصَرِوء ينوه َس يَبدِيومِنْبََدِ هه أقََاتدكَبُوت4 [الجائية : 177؟] » ذاك 
السرُ الذي جهدَ أهل الكلام رضي الله عنهم في تفهيم بصيص من نوره عند الحديث عن وحدة 
الأقعال , إوأن لا مؤثّر في الوجود إلا الله » وجهدَ أهل العرفان في إلعاق قُصَّادهم بعضّ 
دسومة ما أفيض عليهم عند حديثهم عن التوحيد والتوكل ٠‏ والمحبة والإخلاص » والشوق 
والأنس والرضا ء وهيهات هيهات أن تحيط النفوس حبرا بما يُلوّحوا به ما لم تتطهّر من درن 
محبة الدنيا كما تتطهرٌ للقاء الله في الصلاة في اليوم خمس مرات ! 


(*) وهلذا المعنئ هو ما عناه العارف بالله يحيى بن معاذ الرازي حينما أنشد : ( من الرمل ) 


5 ٠ ٌ 3 #ان‎ ٠ 8 2 


انذرضنا 


)غ2 
»2 


ضرف 


(0 


ولقد أحسنّ بعضهم في التنبيه على ذلك إجمالاً؛ فقال في محبويه”" : [من الكامل] 


شيءٌ به تُسبى القلو سوى الذي يُدعى الجمالَ ولستُ أعلمٌ ما هو 


[من الدويت الخالص] 


وال 5 (6 
البلبلٌ يا صاح يشدو بِفتَنُ والورْق تنوح يا ترى العشى لمَنْ 


_ على اليك ماه 0ت له احس 5 وق9) 
والكون جميعة غرامٌ وشجَنْ شاباشك يامَّنْ هو الكل فتن 


كل محبوب فمنهةٌ خَلَفٌ |( ما خلا الرحملنٌ مامنه خلفْ 
انظر « مصارع العشاق »( ؟/ 40 ) 
إن قلت : فأين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فالجواب : ما قاله الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » 7817/4 ) : ( حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم محمودٌ ؛ لأنه عينُ حبٌ الله تعالئ » وكذا حب العلماء والأتقياء ؛ لأن 
محبوب المحبوب محبوث » ورسولٌ المحبوب محبوب » ومحبٌ المحبوب محبوب » 
وكلُ ذلك يرجع إلئ حبٌ الأصل ٠‏ فلا يجاوزهُ إلى غيره » فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي 
البصائر إلا الله تعالئ ٠‏ ولا مستحقٌّ للمحبة سواه ) ٠»‏ وانظر حكاية في ذلك ( ص 377 ) . 
البيت في « ديوان الصبابة » ( ص 5” ) من غير نسبة . 
معنئ هلذا الدوبيت : البلابل تغرّدُ على الغصون . والحمائم تهدل وتقول : إن الحبّ قد 
فاض في قلوبنا الصغيرة » غير أننا نعشق ونحب ولا أحد يدري من هو محبوبنا الذي نصدح 
له » بل إن الكون كلّه طافحٌ بالعشق والتعلّق بالمحبوب » دام مجدّك يا من جماله أسرَ كلّ 


ما سواه . 
وهنذا الدوبيت شبيةٌ بما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 77/8/٠١‏ ) عن الإمام الشيلى إذ 
قال : ( من الرمل ) 


صم عند الناس أني عاشقٌ غيرَ أن لم يعلموا عشقي لمَنْ 
كذا في نسخ الاستئناس . وفي غيرها : (يا من الكل فتن ) بإسقاط (هو)ء وقوله : 
( شاباشك ) اضطرب رسمها في النسخ » وفي هامش ( أ) : ( شاباش ) وهي كلمة فارسية 
معناها : مرحئ . أو أحسنت . وهي مخففة من كلمة ( شادباش ) ومعناها : ( كن 
مسروراً ) ٠‏ ولعل المعنى هنا يرجع للثناء على الله سبحانه » قريب من قولك : دام مجدك . 


وين 


ماعور أن الحبٌّ سر يكشف حجات الحوادث عن أسرار التوحيد ١‏ 
فيجتمع متفرّقها ا ومن توهم أله العيل أو الإرادة » أو بعض 
الآثار الحادثة التي يجدّها المحبٌ. . فليس علئ حقيقةٍ من أمره » وإنما التبسّ 
عليه الأعراضٌ المنفعلة عن الحبٌ بالحب . 

واعلمٌ : أنه لا يطلقٌ على العبد أنه يحتٌ الله إلا إذا كشْفَ له عن أسرار 
التوحيد مجرّداً عن الحوادث فأحتة2'0 . وأما إذا أحبٌ السرَ متوهّماً أنه أحبٌ 

رَه من الحوادث. . فلا » وبهلذا حصل الالتباسُ في حقيقة الحبٌ ٠‏ وفي 
إطلاقه علئ غير الله » وفي صحّحة إطلاقه عليه" رفع 


إيمنا 


ل سم 


[ علئ معن صدق حبٌ العبد لمولاه ] 
قولنا : ( لا يصدقٌ حتٌ الله إلا بالكشف عن سرٌ التوحيد مجرّداً عن 
الحوادث ) مجملٌ له تفصيلٌ ؛ وهو أن كشف تجريده تارةً يكون عِياناً » وتارة 
يكون إيماناً . 
فالعِيان : كحال إبراهيمَ عليه السلام حيث توجة إليه في الكوكب » ثم في 
القمر » ثم في الشمس » ثم توجّة إليه مجرّداً فقال : ويك ون لز كر 


لسوت والأرْضح. . . © الاية [الأنعام : 604 . 


زو فسخ 


ونبّهَ علئ تجريد حبّهِ عن الحادث بقوله : <]> بث الآذليت# [الأنعام: “17. 


. سياتى فى التتبيه الاتى بيان معنئ هئذا التجريد‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ القشيري فى : رسالته » ( ص 554 ) : ( المحبة حالة شريفة شهدَّ الحقٌ سبحانه 
بها للعبد » وأخبر عن محبَّيهِ للعبد » فالحقٌ سبحانه يُوصفُ بأنه يحب العبد » والعبدٌ يُوصفٌ 
بأنه يحب الحق » 8 


يارفق 


والإيمان : كحال من أخبرَهُ الصادق ( إن الس في هنذا المظهر ) » فنشاً 
له ينور التصديق والإيمان به حتٌ كَشَففَ له عن ذلك السرٌ كشفاً إيمانتاً 
ومنله قولة تعالئ 8 0 قل إن 6 تون الله اعون يح جك لد » 3 فنبّهَ على أن 
سر التوحيد المأذون في محيّنه له مظه"'" ؛ وهو ظلَّهٌ غمام شريعته" , 
واتْباعَهٌ فيها يستلزم اتصافهم بها » وهو بمثابة تعدؤض المحبٌ للمواطن الني 
يظهرٌ له فيها محبوبّة » ومن شأن المتعرّض لمواطن الحبيب : أن يراقبَ وجة 
4 0 1 
محبوبه عند تجليه فيها » فلهلذا أمرَ العبدٌ بالمراقبة فى قوله صلى الله عليه 
عه شاع سا 0 3 5 
وسلم : « الإحسان أنْ تعبدَ الله كأنكَ تراه » فإِنْ لم تكن تراه فإنة يراك "”) 


[ في تأكيد أن سرّ التوحيد الجامع هو مظهرٌ 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ] 
ومن هنذا قوله تعالئ : # من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطَاع أله [النساء : 4٠‏ » 8 إنَّ 
لدبت يِبَايعُوئَكَ ِنَم ببَايسُو أنلّه4 [الفتح : 1٠١‏ » ونحوؤُهٌ من الآيات التى تتضمَنُ 
الإخبار للعباد أن سر التوحيد الجامع مظهرٌه محمد صلى الله عليه وسلم » فمن 
03 39 
فمن الأَنْباع من كشف له عن تجوّدٍ ذلك السبٌ عياناً ؛ كحال أبى بكر 


رضى الله عنه فى قوله بعد موته : ( من كان يعبدٌ محمداً فإن محمداً قد مات » 


)0( وبهلذا السياق تعلم : أن من المظاهر ما لم يأذن المصوٌّرٌ سبحانه بحبّها » بل لم يأذن بالنظر 
إليها أو التعلق بها » وعلم أنها تناديه من باطنها : لا تنظر إليّ . 

(؟) تقدم الحديث عن ذلك ( ص ١84‏ ) . 

(0) تقدم تخريجه ( ص ١,78‏ ) . 


رضنا 


ومن كان يعبدٌ الله فإن الله حينٌ لا يموثُ 2١!)‏ 
ومن الأثباع من حُخجبَ عن تجرّده . حتئ أخبرَ به في قوله تعالى # وَلَوْ 
نهم إذء ظَلموا أَنَفَهُمْ جحآخوك ...4 إلى قوله : #8 لَوَجَدُوأ اسه [الساء : 14) . 
ويُحكئ عن بعض الشيوخ أنه رآهُ صلى الله عليه وسلم في نومه”"' » فقال 


وبحك ايا مباركُ ؛ من أحبّني فقد أحبٌ الله 3 ومن أحتٌ الله فقد أحيّني""! 


[ في أسرار : « ولا يزالٌ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتئ أحبّهُ ' ] 

11 تعالئ : ولا يزال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتئ أحبّه ٠‏ فإذا 
الحنة بو الشوية” افياسراة: 

منها : التنبيٌ علئ أن الحبّ سد يجمعٌ المتفرّق . ويوحٌُدُ المتعدّد : كما 
ذكرناه » ومن كلام المحمّقين : الحبيبٌ أنت » إلا أنّكَ غيده ! 

ومنها : التنبيهٌ علئ أن العبدٌ يكون تارةً محباً متقدّباً » وتارةً يكون محبوباً : 
وترجع حقيقة حقيقة التقسيم إلى شهود العبد وحظه من تجلّي قوله تعالى0* : دير 


- العم َل ع ممعوو 


الآمر مرب السما ءِ إلى ١‏ لا رض ثم دعر إلتّه» [السجدة : 18 . 


() رواه البخاري ( 5578 ) . 

(؟) الرائي له عليه الصلاة والسلام : هو العارفٌ بالله أبو سعيد الخراز . 
لوف أورده القشيري في « رسالته »؛( ص 577 ) . 

5( تقدم تخريجه ( ص ١5١‏ ) . 

(6) في( ج) : ( إلى شهود العبدحظة. . . 2 . 


مضنا 


ل ا ا بسر التوحيد منه إلى الله » 
فهو محبٌٍّ . وعلامتهُ : دوام ذكره وتوجهه بالتقدُب بالنوافل » وغلبةٌ الشوق 
والقلق والهيمان ونحوه . 

وإن شهدَ ما من الله إليه فقد شهدَ بدءَ الأمر من الله » وتنزُلهُ بروح التوحيد 
إليه » فهو محبوث » وعلامتةٌ : السكونٌ والاستسلام » ودوامُ المراقبة . 

ومنها التنبيهُ علئ أن المحبوت قسمان : قسم يفنئ بمحبوبه » وقسم 
يبقئ به . 

فنئّهَ علئ حال الأوَّلٍ بقوله «كنث سمعَة» . ونبّهَ على حال الثاني 
١ 1‏ :الذي يسمح ب 9 » وت بهما علن أله لايقاة إل بد ناه و قو 


تعالئ : « وم رك إِدْرَسيتَ ولككلك اله 4 [الأنفال ]١7‏ » فته على الفناء 


تلد كك مت > وعلى البقاء بقوله 0 


المحبٌ بالحبيب بقوله تعالل : «ولكربت الله رئ 
ورشضم 
[ فى كسوة الصفات ] 

و وساه محم 000 م ره . 
ومن ذلك قولهٌ تعالئ : سْبْحَنَ ألَذِى أسرئ بِعَبّدِو لتلا. . . © إلى قوله 
إِنَّمْ هو أَلسمِيعٌ ألْبصِير 4 [الإسراء : ]١‏ لمحمد صلى الله عليه وسلم » والسميع 

البصير هو الحبيبٌ . 
رأث قمر السماءٍ فأذكرتي لياليَ وصلنا بالرقمتين 
كلانا ناظَبرٌ قمراًولككنٌ وآابث بعيتهنا وراث يف 0 
)10( 0 من الوافرء ونسبهما ابن أ بي حجلة في ١‏ ديوان الصبابة ؛) ( ص 57١‏ ) لابن 


رضن 


وإنما ينضح قصدٌ الشاعر بتخريجه علئ ما نحن فيه ؛ وهو أنه يشيرٌ إلئ أن 
قمر السماء من عشَّاق محبوبتِه » وأن محبوبته رأَنّهُ ذات ليلة » فكسَّنْهُ برؤيتها له 
نورَ جمالها ومحاسنَ صفاتها ٠‏ وألقَت عليه شبَهّها ٠‏ وأعارَئهُ اسمها . فأذكرّتْ 
هنذا العاشقّ بتلك الليالي التي وصلته بالرقمتين ؛ فإنها بوصلها له أفدَنَهُ عن 
ناف وطلتت عليه بصيفاتها «نض صضارت معة كالقض الواضن )وكلاهما 
ينظرهُ ؛ ولهنذا قال : ( كلانا ناظر قمراً ) أي : قمراً واحداً تعدَّدٌ مظهَرهٌ ‏ 
لكنها تنظرّهٌ بعينه وهي عين المحبة ؛ لأن المحبّ صار محبوباً » وهو ينظرُ 
بعينها ؛ لأنها أَعارَتَهُ عيناً رآها بها » فكان البصرٌ لها نفسها . 


د تن 


اخرذرا 











٠ 


ضل 
يكام لوستم لنياف وأفضب !رض 


ومن المتشابه : صفةٌ الضحك والغضب والرضا 


وقد ورد الغضبٌ والرضا في الكتاب والسنة'" ؛ وورد الضحكُ في السنة 


فى أحاديث!؟؟ 


وقد اختلف أهل الحقائق فى معنى الرضا فى الشاهد » وهل هو حال أو مقاه'"". 


١‏ 8 5 ل لمم دده رام مورسض ادو2]ص #رموء 2و مم 
)١(‏ فمن الكتاب العزيز : قوله تعالئ : «قُلْ هَل دم بكر من ذَلكَ ممُوبَةٌ عند أله مَن مهمه وَعَضِست 


(0 


زهرة 


كي [المائدة : 5١‏ » وقوله تعالى : « لَتَدَرَضص أمَّهُعَنٍ ألمُؤييت4 [الفتح : ]١8‏ . 
ومن السنة الشريفة : مارواه مسلم ( 11/91 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « اشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم فعلوا هلذا برسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وهو 
حينئذ يشير إلئ رَباعيته » وما رواه البخاري ( 5474 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا » يرفعه الله بها 
درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا » يهري بها في جهنم ؟ . 
من ذلك : مارواه البخاري .)8٠١5(‏ ومسلم (1487) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً فى خبر آخر من يدخل الجنة » وفيه : « ويلك يا بنَ آدمّ ما أغدرك ! 
فيقول : أي رت ؛ لا أكون أشقئ خلقك ٠‏ فلا يزالٌ يدعو الله حتئ يضحكَ الل“تبارك وتعالى 
منه » فإذا ضحك الله"ْمنه قال : ادخل الجنة ؟ . 

قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 40 ) : ( وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في 
الرضا : هل هو من الأحوال » أو من المقامات ؟ 

فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات ؛ وهو نهايةٌ التوكل » ومعناه يؤول إلئ أنه 
مما يتوصّلٌ إليه العبد باكتسابه . 

وأما العراقيون : فإنهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال » وليس ذلك كسباً للعبد » بل هو- 


حدقا 


وأيَا ما كان فهو من مقولةٍ الكيف الحادئة''2 » وهو مستحيلٌ على الله سبحاله , 

والضحكٌ في الشاهد معروف . وامتناعُهُ على الله بالنسبة للاتِهِ 
ضروريٌ”"' ؛ فلذلك كان من المتشابه » ورجِوعَهُ للمحكم بما قدّمناه في 
الصورة”” » فيكو ظهور الضحكِ في الصورة التي يتجلّئ فيها رثنا علن 
عبده ١‏ ولا اشتباة في ذلك ؛ فإن أصلّ الضحك عند الحكماءٍ ينشأ من إقبال 
القلب إلى جهةٍ الصدر . فينفعلٌ لإقباله البدنُ بالكيفيّة التي تُسئَى ضحكاً 

والفاعلُ في الحقيقة في ذلك كله هو الله » فلا إشكال أنه إذا أقبلَ بروح 
توحيدِهٍ علئ عبده في الصورة المتشكّلةٍ من عمله ؛ أنه يُظْهِرٌ على تلك الصورة 
بإقباله هيئة الضحك المناسبة للضحك المعتاد بإقبالٍ القلب » ويُنسبٌُ ذلك 
الضحكُ إليه كنسبة الصورة والوجه إليه بالمعنى الذي قدَّمناة©2» ويتضاعفٌ 
بذلك نعيم الرؤية للمؤمن » وإفاضة جوائز الكرم عليه . 

وقد ثبت أنه تعالئ يلقى المؤمنَ إذا مات برَوْحٍ وريحان وربٌ غيرٍ 
غضبان”” ٠‏ فانظرٌ كيف جعل مظهرٌ لقائه له الروحَ » وفي الروح يظهرٌ لذلك 


-- نازلة تحلٌ بالقلب كسائر الأحوال . 

ويمكن الجممٌ بين اللسانين فيقال : بدايةٌ الرضا مكتسبةٌ للعبد ء وهي من المقامات ؛ 
ونهايتهُ من جملة الأحوال » وليست بمكتسبة ) . 

)١(‏ يعني : من المقولات العشرة المعروفة » ويمكن تصوره من مقولة الانفعال أيضاً » وإن شئت 
قلت : هو من جملة الأعراض » وهو سبحانه منزَّهٌ عن الاتصاف بها . 

. لملازمته للتغيّر » ولاحتياجه إلئ أبعاض في الحادث‎ )١( 

(5) انظر( ص .)١44‏ 

(4) انظر( ص2315 .)١44‏ 

() روى النسائي ( 8/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا حضرَ 
المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءً ٠‏ فيقولون : اخرجي راضيةٌ مرضياً عنكِ إلى 
روح الله وريحان » ورب غير غضبان ٠‏ فتخرج كأطيب ريح المسك. . . » الحديث . 


مء3> 


العبدِ رضاه وضحَكهُ وعدم غضبه » وحمَّقْ بقوله : « وربٌ غير غضبانَ » أن 

الروحَ مظهرٌ الربوبيّة » وأن العبد بلقاء الروح يلاقي ربهٌ » ولولا ذلك لأشكلٌ 

علئ قواعد العربية ؛ لأنه عطف الربٌ على الروح » وشرّكٌ بينهما في تعدّي 

الفعل إليه بالباء علئ وَجْهِ تعدّيه للمفعول » وذلك ينافي كونٌ الربٌ فاعلاً 

للقاء » وإذا أنت حْرَجْتةٌ على المعنى الذي ذكرناه. . لم يبقّ فيه إشكالٌ . 
ا« 


معت 











د 0 

نَمّتِ الرسالة المباركة مد الله ومن وتوفيقة: 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والتسليم علئ خير خلقه محمد خاتم 
النبيين » وعلئ آله الطيبين الطاهرين . ورضي الله عن الصحابة أجمعين ‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وكان الفراغ من نسخه بالمدينة الشريفة النبوية » علئ ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام » بدار أبي أيوب الأنصاري المعروفة بمبرك الناقة » في يوم الأربعاء . 
ثالث عشر شهر جمادى الأولئ » سنة سبع وستين وثمان مئة من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ون لوث زب 
والله تعالئ أعلم ؛ وأجلٌ وأكرم » وأعطف وأرحم . 
تمّ بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » في يوم السبت المبارك » ثامن عشر 
جمادى الاخرة » سنة ( . . . ) عشرة وتسع مئة » من كتابة الفقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل المجولي”١)‏ 





. وعلى الورقة الأولئ زيادة لقب : الرفاعي‎ )١( 


ادن 


شعت (ج) 


وكان الفراغ من نساخته ضحوة يوم الأحد ء الرابع والعشرون من شهر 
رمضان الذي هو أحد شهور سنة ( 989 ) من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » والحمد لله رب العالمين”"» 


مد فك 


. وفي هامش هلله الخاتمة : ( بلغ مقابلة بحسب ما أمكن » علئ أمّ نسخت منها الموجودة‎ )١( 
. ) وقوبلت عليها » وصحكحت إن شاء الله تعالئ‎ 


"6 


سال سوال وبواسب حو أذ لعمهوالاسثنابت 
على ط رت السادة ضوفم 


كألين 
شَيخ الإسلام 
الإمَامتمس الزن أيحبدالله حُحَمَدنِجْمَدَنِ عبد المُؤْمِنِ 
الإسْعْدِيَالشَافِيَالَمُوفٍِ ب ابن الليَانِ) 


كه 
00 -ة)لام) 


م 


اف 


57 





قزم 


ما يقولٌ السادة العلماءُ رضي الله عنهم وأرضاهم : عمًّا يفعلهُ بعض الفقراءِ 


8 م 5 200 00 3 20020 م 


)1١(‏ قول السائل : ( الفقراء ) صار علماً بالغلبة على السادة الصوفية أهل العلم والعمل » وأصل هذه 


(00 


التسمية يرجع لتحمّقهم بالعبودية للمولئ سبحانه ؛ إذ قال تعالئ : < يما النّاش أَنسْمٌ الْفْقَرَاه إلى 
نَأ هو الي آلحَِيدٌُ4 [فاطر : 16] ء» والصورة المتحدَّثُ عنها : أن بعض الفقراء من الصوفية 
يحثٌ بعض الناس علئ أخذ العهد منه مباشرة » دون الرجوع إلى الشيخ الأصيل المريّي » ودون إذنٍ 
بنه كما يظهرَ من السياق + والله ألم ٠.‏ 

العهد عند الصوفية : التزام عقدٍ معنويٌ اتفاقي ٠‏ بين الشيخ المربّي الكامل زوين اليجدن بالسنة 
وآدابها وأحوالها . ؛ يلتزم فيه المريد اتباع ما يأمره به الشيخ ؛ ليخرجه من ظلمات الطبع والعادة ‏ 
ويزج به في أنوار الشريعة » ويحقّقَهُ بالمعارف الكمالية . 

فقولنا : ( اتفاقي ) يفهم منه : أن ما يتفرع عنه من طاعة الشيخ نشاً عن اتفاق » لا لكون الشيخ 
واجب الطاعة في ذاته . 

وقولنا : ( الكامل ) خرج به : كل من لا كمال له ممّا يفوت أهليّة التربية والتسليك ؛ فلا يجوز 
الأخذ عمّن فسد اعتقاده , أو رق دينه ؛ فعُرف بسوء الخلق ٠‏ أو انتعال زيٌ المشيخة لتحقيق 
مأرنة عل وكاحقة أنيرت ويسيف جك درس من أجلاقة السنوم : 

وقولنا : ( ومريد التحقق بالسنة وآدابها وأحوالها ) فهذا صاحب مطالبٌ شريفة عالية ؛ إذ هذا التحقّق إن 
حصل فهو الكمال الإمكاننٌ لكل مكلّف . وهو سببُ السعادة التي لا مطممٌ فوقها » والحقٌ : أن الشيخ 
مذكرٌ ومنبّه لعهد الله تعالئ وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنما الذكرئ تنفع المؤمنين . 

وقولنا : ( يلتزم فيه المريد ) هو التزام وضعي ٠‏ أقرَّتهُ أصول الشريعة » واستحبّهُ أهل العلم . 
وقولنا : ( الطبع والعادة ) إذ غيرهما من أدواء الذنوب يجب التوبة منها بإجماع العلماء » 
ولا تحتاج إلى وجود شيخ تربية » وإن كان مثله أعون على الفطام عنها من غيره . 

وقولنا : ( ويزج به في أنوار الشريعة ) فيحلّي أعضاءه بالطاعات ٠‏ ويفطمه عن العجز والكسل والتواكل . 
وقولنا ( ويحمقة بالمعارف الكمالية ) فينقي عن فؤاده شوائبٌ الظئون والشكوك والأوهام » 
ويؤمّله لخواطر الحق » ثم يكل أمرَهُ إلى الله تعالئ » نَعُمَ المولئ ونعُمَ الربُ سبحانه . 

ولهذا العهد شروط : منها ما يكون قبله ؛ كصدق المريد في استيفاء مطلبه » وكمال الشيخ المرئي 
اعتقاداً وعبادة وحالاً » ومنها ما يكون بعده ؛ كالالتزام بأوامر الشيخ ٠»‏ وترك الاعتراض عليه ع 
والتوبة مع كل غفلة . 


نان 


يزيد تريطة ببالجية إلبدع .امات ولي ٠‏ والالتزام به ؟ بالاقتداء به 
شتف 6 وإلانه الكاقة” دمل هذاءعهاا تحمة ناعلة .رتفت إلى الآعد 
بالنسبة فيه أم لا ؟7") 

فأجات سيدي الشيخ الإمام القطب العارف ؛ سيدي شمسُ الدين 
أبو عبد الله محمدٌ بن اللَّّان 

و ,2 

أحمدٌ المع وأسألة التوفيق 

الفقير الصادق : مَنْ] لا يرئ لنفسه عهد29 ولا ترام فق حركاته 
وسكناته إلا عبداً » لا يسبقُ معبودَهٌ بقولٍ » ولا يتقدّم أمرَّهُ بفعل”*) 

قد فهمّ سر النهْي عن النذر كونه لايات يُحير؟ » وتأدّب بالتأديب المحمدي : 

ص سجر سا ص امام 2 0 00 سم ع اس مر صم اماع 

« ولا نول لِسَأَئَءِ إِنْ فاعلَ دَلِلكَ عدا * إلا أن يِسَاء 4 [الكيف : +7 

وأكرمّةُ ريه بصدق العبودية في شهودٍ الربوبية ؛ فلم يسبِقَهُ بقول » وعلم أن 
فعلَهُ مخلوق لغيره » فلم يتعّض للمقْت ؛ بأن يقول ما لا يفعل9) 

واللائقٌ بالداعى إلى الله سبحانه وتعالئ : أن يستعينَ بلسان حاله عن قاله , 


)١(‏ الاستنابة : الرجوع ؛ قال تعالئ : ١‏ ورا اك رَيَكم وآسنيئوا لم ين مِلِ أن يكم داب ملا 
تُنَصَر ور يت [الزمر : 04] أي : ارجعوا إليه بالتوبة والإخلاص » والمعنئ : جعله نائباً عنه . 

فق امعو ا ل 7 : كتاب « عدة المريد الصادق ؛ 
للعلامة ابن زروق المالكي رحمه الله تعالئ . 

(*) في الأصل : ( ما ) بدل( من ) . 

(4) هاتان الجملتان من صفات الملائكة الكرام ؛ قال سبحانه : « لا يَسْيفُوتمُ اتلس وَهُم يمره 
يمْمَتُررت؟ [الأنبياء : /1ا] . 

(6) كذا العبارة في الأصل ٠‏ وهي قلقة تحتاج إلئ تأمل . 

(7) فخالق الأفعال وموجدها : هوالله سبحانه ؛ قال تعالئ : « تن ليق نو مغر الايد فهر 
[الرعد : 117 » وتأمل في اسميه سبحانه الواحد والقهار في سياق هذه الاية الكريمة ء وقال : 
وعرّ : ١‏ يكام با أدبن انوأ لم مورت :ارح »سكير مق يض لَه أ تفلن ل دوت > 


[المف : ؟-”]. 


م 


ج570 


بكار الحلال من لخظه عن لفظه(" ؛ 8« قُلْ مذو مَسِلَ دوأ إلى الله عق 


- 


تَبَعَنى» [يوسف : ]٠١8‏ 
اي 0 


وحسْبُ المريد عهد الله وعهدٌ رسوله ٠‏ ولا بأمنَ بتذكير الشيخ له به ؛ فإن 
الذكزك تمع اللتؤمين + وغووإت كان إل يديه ويمائية اق الله قل اعارن يديه 
وجمع تفؤكة 4 إليه . والنسبةٌ لا تصحٌ بالالتزام » إنما هي بروابط إيمانية » وأسرار 
رات اد آياته [بالتوحيد]”" » ثم فَصَّلَتْ بأنوار الدعوة المحمدية » 
وأرملت علق اراي القلوب عفان الأنوان ال !انان منها عر طن 
تلت واتعت::.وارفي انمكح قن 'النامن: وانتقوا؟؟ 6 قد حلم كل نان 
كي + ايت ل ل مقن لور القند للب راد دن ال از 
وهو يعلة”"' » واستعاذ الصَّدَّيقٌ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده”"» 


فق هذه سبيل شاذلية ؛ ققد قال العارف بالله تعالى ابن عطاء الله الإسكندري في 8 تاج العروس (١‏ ص 
ع2 : ( ليس الرجل من يُربيك لفظة » إنما الرجل من يربك لحظة ؛ عن الشيخ أبي العباس 
المرسي رضي الله عنه أنه قال : إذا كانت السلحفاة تربي فراحها بالنظر. . كذلك الشيخ يربّي مريده 
بالنظر ؛ لأن السلحفاة تبيض في البرٌ » وتتوجّة إلئ جانب النهر » وتنظر إلئ بيضها ء فيربّيهم الله 
تعالئ لها بنظرها إليهم ) . 

(؟) في الأصل : ( التوحيد ) يبدل ( بالتوحيد ) . 

زفرفق روى الحكيم الترمذي في «توادر اللأصول 4( 1006 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ء ثم رَشْنٌ عليهم 
من نوره ؛ فَمَنٌ أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضلَّ * . 

(4) إشارة للحديث الذي أخرجه البخاري (1/4)». ومسلم ( 7787 ) من طريق سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ‏ 

(6) روى مسلم ( 17١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً : « ومن ادّعئ إلى غير أبيه » أو 
انتمئ إِلئ غير مواليه . . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً 
ولا عدلا ». 

- : الصديق : هو سيدنا يوسف علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ وذاك فيما حكى المولئ عته‎ )١( 


معو 


نقُ [بالداعي] إلى الله سبحانه وتعالى''؟ أن يذكر [تذكرة] عامة اريف 

فإن كان لبصيرته نفودٌ أخدّ أصحابه من الغيب”" ٠‏ وتعرّفٌ إليهم تعرفاً 
روحانياً تحيا بواطئهم بأسراره » وتتجمَّلُ ظواهرهم بأنواره 

وإن لم يكن له نفودٌ اعتمد في أصحابه على ما يلقيه الله سبحانه وتعالى 

محبّيِه في قلوبهم”* » ويظهرُ من بركات دعوته على هياكلهم 

ولا يعتمد مايعتمدهٌ أرباب الدكاكين ؛ الذين اتخذوا ذلك معيشة . 
ويحدّدون عليه بآكدٍ العنادٍ والشقاق » وظهور علامات النفاق”*2 » ويعرّضونه 
[للعنة] الله ورسوله"" ؛ بالانتساب إلئ غير أبيه » والانتماء إلئ غير مواليه , 
ويكسونه وهو من البركة عُريان" » ويؤسّسون بنياتة وهو علئ غير تقوئ 


0-2 سس ر ابي 


من الله ورضوان 3 0 0 لهات 1ه تاوت كت سي دلِكَ ِأَتّهْرَ كَوْمٌ لا يَمَقِنُوت » 


[الحشر : 5 
مسن الشه اليل 
صلا عق ينه امت وآدولرسا كيرا 


ِ- 8 فَالَ ماد أله أن تخد إِلَامَنوَجَدَنَ مَتَصنَاعنْدَم إن إدالَطللِمُوت4 [يوسف : 7/4] . 

)00( ع اح 

(؟) في الأصل : ( بذكره ) بدل ( تذكرة ) 

إفرة جاء عند الحافظ الفقيه الإمام ابن الملقن في « طبقات الأولياء »( ص 574 ) في ترجمة العارف بلله 
تعالئ ياقوت العرشي : ( واستأذن الإمام العارف بالله أبا الحسن الشاذلي في الاقتداء به » ففكَرٌ 
وقال : وجدت اسمك في أصحاب أصحابي ؛ أبي العباس المرسي ؛ في الطبقة الثانية ) . 

(54) فهذه المحبة مدعاة للطاعة » فيتفرّس الشيخ في وجوههم ؛ فمن وجده مائلاً إليه ٠‏ وعنوان المحبة 
عليه. . رضي منه بأخذ العهد » وللمؤلف في تفسير المحبة مقالة ونظر . انظر( ص١77)‏ . 

(6) يعني : يحدّدون على المريد حدوداً إن جاوزها وصفوه بهذه الأوصاف الشنيعة . 

(7) في الأصل : ( لعنة ) بدل ( للعنة » . 

1 هذا إن أطاعهم ء وأظهر عليه فضلهم . 


5 
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نمس ىا لاست القئسة 


الاية رقم الاية الصفحة 
سورة البقرة 
م أ كصَ ملسمل ذه ظلمت ورَعْدوَرَقُ4 1 0 ١‏ 
9 حكُلََارْزْفوا بان كَمَرَةَ َدْقَاَانْْْهَدَاالَرِى رُرْئَاينَئْله 2 ٠ه"‏ 1 
١‏ هْوَالدِى حَقَكَكُم ما الْرضِ بهِيعًا. 4 1 4 
ٍتَيَمَاءولا تم وه مو ١‏ 1 
9 ونه ري الب كََيسمَاثأو هكم وُه 1 داك مما 
41 7/” 

بم الَو أَخسَوُيرت فو مِسبَكَة4 18 06 
« مَدْرَى نَع وَجَهِكَ ف ألسَمَاِ » ١5‏ ف 
9(نوَلومْهَكك سَظرَ أَلْمَسْجِ د السَاءْ 4 1 1 

ومن حَثُ حخَرْجْتَ فول وَجَهَكَ سَظرَ الْمَمْجِد الْحرَارٍ 4 حل يفن 
« ارون ك4 101 01 
« وَإِدَاسَأَك عبَادى عَنْ إن فَرِيب 4 م1 ل 
ومَلِيستَحِيبُوا لى ولوأ لهم يرس شُدُوتَ 4 أ ا 
« هَل يَظرُونَ إلا أن يهم ناي ل ين لفساو وَالْمَكَيِكَة4 316 144 
ا رُنَلِِنَ كترُوا لْحيَرهُ الدّيا. . . » 11" 7 
وَاليِسسَاتَعَرَاوَصد متيسو 31 30 
«وَلَتَدَءَئيداموى الككب وَكنَتَكا بدو بالُشل» 01 يل 
1١‏ بع كيك السيوت الو : 4 0" 3001 
عر فط أمَوَالْهُمْ ف سيبل لَه . . . © 111 فل 

سورة آل عمران 

لوا لسِحُونَ في الْوِلرٍ 4 3 7 
« هْرَ الى أَرَلَعَِكَ الككبَينة ايت كت . . . » ١‏ ل 


84 


« سهد أن نَمل لَه لاهو .. 4 
< ير الس» 
< لايد لمن كفن ليآ ين دون الُْؤْميينٌ . . . 4 
« يروك أيه مسد 4 
« وَل أن اتوك ووَنَ ليرت كَدَروَا4 
< و ْم سَ فى الكَمَوت وَالْارضٍ » 
ومن يََنِم لَه فَقَدَ شدِىَ إِلّ رط مُنَكقِم» 


5-7 ا عرد ا 
« وَلمَن صِدَي أمَّهيَدَعُْونَ إل اير 4 
7 ير و ررم ه عد ل 8 


ذبن تصرقوا واختلفوا. . . 4 
. 4 


00 


اواك 


كك ص اع وس لد له ل مهيح سه سس يس سس حت ا سس ع صل 
« ربنا عفر لناد نويا وَإِسْرَافَا أمْرِنَا وتيت أَقَدَامنَا» 


لي دسم روبع 
لاس ولا كَكموتم 


سورة النساء 


7 ع م ع و وص سه سر د ري 
لله مِِكَاقَ ألَدِينَ أونواً الكماب لبِيَاسمٌ 


و 


ٍوَاَعْبدُوا لهك مُتْرِكرايو. كيك . ...»4 

١و1‏ أت رد كل كموا شوج بجائوة. . . 
وص بلع أله واسُول دَأْوْلهِكَ مع ادن َم عتم . . . » 
1 , 2 م كط 
من يع الرسو فَفَدَ أطاء أللّه # 


« ركنن يعر أ َجَدُواْفِهِ أُحْيِتَداكَير» 


سورة المائدة 


4... 


-_- 


م2 “رعر لس غير 
ع ره لم ء سد أله نور وكتلب 
رعو دو ودعو 


بهم و حبونه: 


0-6 و ع 
ٍ يَسَلَدمَا مي وَل لعَلَهُ ماف َنْسِكَ 4 
ف مهت كح لامآ ميق يوه . ...4 
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رقم الاية 
022000 سورة الأنعام 
ف وَهوَاَنُّف آلسَموْتِ وف رض »4 9 
5 وَهُو الَْاهِر هوق عِبَاده © ١8‏ 
ٍ رُدودوَجَهَم4 5 
( وَهُوَ الْمَاهِرقُوفٌ عِبَادِو 4 4 
357 لس سسلعر حَمَظدٌَ » 
وَرْسِلُ عدخ حَمَظةٌ َ 5١‏ 
2111 مَوْت تَوَنْهُ وُسْلنًا. . . 4 0-١‏ 
م ع وس مه ل ع 
( ردبو مك وهو لحن . 4 7 
وهَذَارق» 2 
9ل أَحِبٌ ايت » 7 
0 4 و/ 
مين د 0 ايه كام 
ََافدبوا أ 00 1 
(ذ ايه فاخ و ب وذو تت تي 4ه 
6 سإ تن لت قتئرة..٠.> ١‏ 
هل بره 1 هو 2 424 َّ 1 
هَل ينظو ينظرون إ لا أن تا يهم المليكه أز يأْقَ ريك . 5 5 
يناد يكح شيعا لحت يتقح فى ع4 ليل 
سورة الأعراف 
9لا جَهَتَرَ يهم 4 148 
2 الوه 3 
2004 عاط نر 2 
ملو تقق. سةخ ةرين وتَمْذ كوئت؟ ١‏ 
١ 4 8‏ 
اكور ل يله 0 
م54١‏ 


شم يرون إِبَكَ هم لا هرون 4 
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مدنا 
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11 
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كرف 
33 
50 
5 
3 
١188‏ 


الآية 
سورة الأنفال 
2 5 د يِشَشَيِكُم ألتما س مه مِنْهُ . «* 


آ هت > امه حا و 55 سا6 
4 وَمَارَمَيسك إِذْرصِت وك اسه لله رع © 
ول توا اذيك ةالو سيناوف لامتمئوة» 
د عن انرس اه سمس 


ا إِدأَسْم كلل تُستسْعفُونَفى الأرضٍ. . . » 


سورة التوبة 
5 ةونع كمأو 
1 اق بأتييصت:» 
ررك الاستتا» 
وال ا به 
مور يوني 


9 ع عرو وير رموه به 


د َه دآ 1 أَحَدَّتٍ الآرض زخرقها وأَزْيتَتَ . . 
« وأجعلواً بوت - ْلَه ود بمأاهل؟» 
سورة هود 
جنك نكت يشر فيك .. » 
8 وَيَالَ ا ادي بسي اوجراو تهأ» 


ا 2 سْوَسْعَلَ لَلويّ 4 1 
ا ا 
«ويله ع ألسَّمَوت وَالْأرَضٍ وَإِليِهِ مجع الا لذن كله . 


سورة يوسف 
لوَيَوْقَ كل وى علو عيءٌ 4 

سورة الرعد 
00 انمآ أنت مدر َوَلِمُل ور هَادٍ4 
5" 5 ِنِصكَر هتين القلُوبٌ» 


ينض 


وَكَيْر أ 
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ارفال 


كلا 
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0-6 0 
2002-0 ع مه 0184 
١‏ كحم وَطَيْبَةٍأَصَلْهَائاب وَفرْعْهَافى التسما 4 70-14 
وئكة مَنََا ِلِمَهٌ طْيَبَهُ كَسَصَرَوْ طَيَبَّةِ4 1 
« يكيثتآ أمَّهُ أل مُأ يلول أَلتَّايتِ 4 بذ 
١‏ ادلي طرفهم وَأفدمم هوا:/» 1 
سورة الحجر 
حا 7 مرمرع 6 و 
« يَدَاسَوَسُمْ وتَفَحْتٌ فِهِ من رو »4 54 


وممع ل 2_1 9 4 


و برك التكيكة الروح ين أْروه. . 


مك .00 2 


إِنَمَائََكا لِنَىء ذا ١‏ دنه أ لله كن مَكوْن» 4 
1 ( تَستثوا هلالد إن 6 مر لصاون » 15 


اد 1 066 
وَلَانَِدُوا لهأتي إتَمَامرَ لَه ويد 5١‏ 
00 اق 4 01 
9 فل نْرَمُ روح ألْمُدْس من ريلك بالق . . . + ل 
(إِنَإنرصِيرَ كر أْمَدَنًا َه حنقًا. . . » 1 
سورة الإسراء 

9 سحن ال تسرك يعَبدوء « ١‏ 
9يح الجر الْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِر الْأَخْضا» ١‏ 
ا فصَلْسَابحَصَهُم عل بحن . ٠.‏ » 7 

« وي نَالَلِ فَتَهَجَديهء تافل أك. . . » 00م 
8 قل أدعوا أ لمارا القن 4 ل 
فول كمد الى لر مَِحِذ و4 ل 


«ركييا» يل 


ينس 
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46 5719 
لكرذنا 
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يفف 
احا 

46 10" 
كلما 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة الكهف 
لع امسر و ممم مجو لعل 
« وَوْضعَ لكب مَل السرم مُحْفقينَمِنَافِهِ4 5 6 
ظٍََ ننه من لدنَ لم4 6 لا 58 


سورة طه 

« تند كيك »ه ؟١ "8١ 2٠‏ 
يق 

إن وا ادي » 0 0 

١‏ إِنْق مهلا إله إلا آتأناتيني. ...> لستك ب ين 


و رَلضْتَمَعَكَ عق 54 0 
« إِدْسَيى ُلك فول هل أدلو عل من يكف . ... * 0 - 


«إنّى سكا لشم و »4 5 ا 
« لَاحَفْإِنَكَ أت الأَعل» 8 1 


د أَتََ وَعَوْنُ ا 4 75-0 ؟ام؟ 
َع كرت يرت 4 0 0 


ا الا ا 0 ال سحام 
#فَمن اتَبَعْ هَدَاىَ فلا يِل ولا شقن » 1 7 
ةرور امد اف » ١10‏ 14 
« لم كقح . ٠‏ . » سكسل ل 

سورة الأنبياء 

اه 8 سر مر ره عرد عو 6 ساس و كر 
لولم من ف الْسَّموات وَالْارْضٍ ومن عِندَمْ 4 14 ل لقن 
« لَامْسَلُْعمًا بعل وَهُم مسسَُوت » ف م١‏ 

وع ل ١/5‏ 


1 : 
كما بدأنا أو اق تَعِيد 4 0 ل 


له 
سورة المؤمنون 
لو ب :4 0 0 
و 2 عُلَ ىو 5١ 44 4 . ١‏ 


ذه 


كنا 


سورة النور 
نهر السَمودت وَالارّْضٍ . . . 4 
7 20010 002 2 
يوقد عن سجر مبلرء 5 4 
فوب أَدنَكنَه لهم . . . » 
ولص 4 تاو ثر» 
يرد س4 
20070007 مث م2 
«تَأحذهم عَذَابُ بور ألظلَة 4 
سورة النمل 
ٍََمَاجَاءَهَانودى أن بورك من ف التَارِومَنحوْكَهًا. . . » 
مجاهم ينثا مس4 


سورة القصص 


مهدج 5 ل[ > له ل 


9عسئ ريت أن يهَِدِيفٍ سواه آلتبيل» 


0 
0006 


2 _ جاس نر لي ريه له 2 د 2 
«وَلَامَدع مَعَ أله إِهاء اخرلا إل إِلاهر. .. » 


سورة العنكبوت 


« تساف لاض انظ روا كي بدأ الْحَلَق . . . » 


روء 


وين ينيو أن م مولس بأمرو'» 
9 َقِمْ وَْجهَكَ لِليين. . . » 


وول ران لض من مَجَرََأقلد. . . 4 
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1-4221 كأآعج 3و ع عع 
جِ الى و بالمؤمييت مِنَ نفسهم وأزولجهر أمَهنهم 4 


سورة فاطر 
9# جَاعلٍ الملتيحة ريسلا أ ملا ول نح نح . . 4 
« مده الْعروجيماً» 

سورة يبس 


وله دوسيو لهام ده 


00 ديس أُنعمكمًا» 
ٍإِّمآ مرو دا راد يع أن يَقُولَ َم كن كِيسَكوْبٌ 4 


سورة الصافات 
م 0 
١‏ عكر تلان شور» 
سورة ص 
اعد يدم 
سورة الزمر 
١‏ لذبن مسْتَمِعُونَ اقول فَحَِعُونَ أحسته. . . 4 


« لك الذي القواريجم هم حرف ين وا عرف . 5 
« أنه درل أَحْسَنّ لَْرِيثٍ» 

ٍِ لبن الى بيت مزتيتا 0 

١‏ واكبثر العا ثي كوت ييَحم» 

« أ تمل تف بَحَترَق عل اديت فى جل و4 
#وإن كنت لمن لسرن 4 4 ا 

« لزأرى أنَّهَهَدَسنِ حكنت ين الْمُنّقَِ4 
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18: 
١1م6‎ 


51١ 


عد عع الى يعم شاع 
« وَاَلسَّمو ت مطويتت سينو » 


:تاق وفعي تدرف - : » 


جر اكه ا اع سدم 
وَأشْرَفّتِ أَلارْضٌ ينور رَيا» 


0 52 25 3 ع ص ع الي ويه ِ 
«وَدَلِكَ ري لِفِرَعَوْنَ سُوَُ عَمَِو وصِدَّ عَنِ الْسَّسِلٍ © 


يم ع 2 عة ملاو 
لونم كِب عَرِيرٌ * ا ينه ِل . *# 
هنيل يَنَ رحد 


- 


سَُِسِهِمْءَإِييَافى ألآهَاق . . .4 


بعصم رق بعْضٍ ديجت 4 


جع 
رس م 9 ووه موك د 
« وهو الى ف السَماء إله و في الأَرْض إل » 
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الاية زقم الاية 
« تأغلر نلا إله إلالئك... » 8 
0 سورة الفح 
ل إِنَّ ال يَاِعُوتكَ إِنَمَاايمُو اله . . . 4 1 
عه 5 
«َارَمْهْرْ كد الى وكاانَنَ اوََمْلَهأ» 18 
سورة ق 
أب ين حن اوري . ٠‏ . > ال 
« وَلَعَدَحَلقَنا لضن وبتك مَاوسَوس بوه كسم . . 2 
«مادَلُ اقول وما نأك رلويد. .. » 0 
دول َم هل مات وول ل ين مرب 4 5 
ل إِنَّن ذَلِكَ َنِكْرَئ لِمّن كن لم مَرَكُ 4 ب 
ف وَأَسمَع يوم باد لمان مان ّرب » 4 
سورة الذاريات 
« مَل أثدك حَدِيتُ صَيِقٍ إبرهم أ لَمُكرمِيتَ» 1 
سورة الطور 
8 رده رهد كمو رط 
« وأصير لحك ريك فَإِنك أعيِننا » 5 
سورة النجم 
ل مَاصَلٌَ صَابك وَمَاعو 4 ل 
9 إذْهر إلى » ١‏ 
24 مع هد 
#دو مرَوْهاسْتوئ * وَهْوياً] فق ألا" 04 1 


2 1 وي قترَل : « م4 
عاتب الا م4 


كضرا 


وال 


6 694 .١؟!|١‏ 
ار امرض 
5344 
0 


ل 
لوال ووس 
لم 
كد افق 
خرف 
01 
”, 
١‏ 


هم1 


1043 


118 
ييف 
7/4 
ذف 
ذف 


- 


الآبة 


ل مسج مس ع 22 


8 وقد ءاه ََْد َع . . 4 
سورة القمر 
سورة الرحمن 
ؤَالبَمَنُ * عَلَمَالْفُرَانَ. . . 4 
ع هُانببَاد» 
ؤلْمْعاكو. ...> 


سورة الواقعة 
(خلآ فد يمو الور. ...> 
(مع أب إل يح ولكن لَابُورن» 
« كنا إن كَادَمِنَ الْمفرّبين. *# 
سورة الحديد 
«هْر الأول والآحِرٌ» 
توصك إن كفز» 
سورة المجادلة 
( مَايحكوث ين خوك تك إِلَاهْورَيمُر . ...4 
«وَلا أدَنَ ين دِكَ ولا أَكْر إلَاهْوَممَهْرَ 4 
ٍ ريع أله ءامنا ا # 
«لَاجمدْوَما يوسو ِلنَهوَاِيرَو الآخر يوادوت من 
حا ألْهووسُواز. . . * 
«وُلبك كبن ملو الْإِيِسن وَأتَدَهُم بروج يِنَةٌ» 
سورة ة المنافقون 
«وَنَه الْمِرَّهوَلرَسُولِه وَللْمُوْمِيِت» 
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َدارَلَ أله لكر ورا » رشرل» ١1١‏ 6 


ااا لي 4 ١6‏ 1" 
ٍَ ربع ماما سحت ملك : * ١‏ 14 
و ِوَأ سَهَعَلَ * نورت ١‏ 141 
نهار سقس سات ون لاض يلون . 0« ١11١ 4 ١‏ 
سورة الصف 
برطو ليطفئوأ 5 لبطفئأ نور أ فهو . #0 م 55 
سورة الملك 
«يَرَدَارّى ير والتآك. . . » 4-١‏ 11 
سف ألسَمل أن ييف بكم الَْرَصَ قَإِدًا. . . »4 5 1 
سورة نوح 
« فَعَلتُ اسْبَعْفر وأ ريكُم إِنَمُ كن خَفَارا. . . » ١1‏ يذ 
سورة القيامة 
ا 11 11 
9 يَْدَارَِائْصَدُ * وَحَسَفَ الْقمَرُ. . . 4 يشل 8 
« د بوذ ضر . 22 فرق 1 
١ 1/‏ 
سورة الإنسان 
- رع سر عار ع ساس 
2 ناَك لفان تَنِيا. . . » ينقل 10 
سورة النبأ 
9 بوه تقوم الوح وَالْمَلدِ دمي 4 
9 بوم يقوم الروع وآ ١‏ إن 7 1 


َدَأَفمَ منَركهَا4 
ٍإِلَال وبري الل » 
لوَاسْمد رقرب » 


(حَوَ َأ الِينَةٌ. . . > 
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سورة النازعات 


سورة التكوير 


سورة الانفطار 


سورة المطففين 


فوا 
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بكرن 
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14 
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الصفحة 


ان 


308 


"56 


5ق 


50/ 


مدنا 


15١ 


لض 


ذل 


طرف الحديث 


- أناني الليلة ربي في أحسن صورة 


- الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه (جواب النبي بقل 
لجبريل عندما سأله : ما الإحسان؟) 

- أحياناً يأتيني مئل صلصلة الجرس (قاله يل جواباً 
لسؤال الحارث بن هشام : كيف يأتيك الوحي؟) 
- أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام (سؤال من 
رسول الله يك لبلال) 

- إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا 

- إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها 
الأرواح جنود مجندة 

- أعوذ بوجهك الذي أشرقت به الظلمات 

- أطولكن يدا (قاله يكِةِ لأزواجه عندما سألنه : أينا 
أسرع بك لحوقاً؟) 

- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

- أقرؤكم أَبَيّ 

أكثروا من النعال 

ألا أخبركم برأس الأمر وعموده 

- ألا ترضين أن من وصلك وصلته 

أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله (قاله النبي يَكيِْ في 
ثلاثة حضروا حلقة ذكر) 

- أمر الله رسوله أن يقرأ (لم يكن) على أبَيّ 

أنا عند ظن عبدي بي 


)١(‏ الأثر الذي رمز له ب(ف) هو حديث موقوف. 


فنا 


اسم الراوي 


عيد الله بن عباس » 


معاذ بن جبل 


. 


عائشة 


أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عائشة» أبو هريرة 
عبد الله بن جعفر 


2000 


مسر طإفالاءايف ولاش ” 


رقم الصفحة 


الفا 


اللي رضنا 


54 
الي الفا 
١م14‏ 
رذى 
26 
4و 7٠٠١‏ 


هه" 
١ما‏ 
1 مم١‏ 


ل كينا 


طرف الحديث 

- أن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه (البقرة) و(آل عمران) 

أن الله تعالى خلق آدم على صورته 

أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد 

- أن الميت المؤمن يفسح له مد بصره 

أن غراس الجنة : سبحان الله. والحمد لله 

- أن النبي يَككيِ يجلسه الله تعالى معه على العرش 

- إن السكينة تنزلت للقرآن (قاله النبي يك لأسيد بن حضير 
عندما أخبره بما جرى معه من قراءة سورة «الكهف») 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

- إن الله وتر يحب الوتر 

إن النار لتنادي: جز يا مؤمن 

- إن أول ما خلق الله القلم 

- إن في الجنة سوقاً» ما فيها بيع ولا شراء 

إن لله سبعين حجاباً من نور 

- إن مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى والعلم 

- أنه تعالى يلقى المؤمن إذا مات بروح وريحان 

- أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة 

- أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 

- أوصيكم بمحمد خيراً 

- أين الله؟ (سؤال من النبي يَكلِ للجارية) 

- بلغت إلى مستوىّ أسمع فيه صريف الأقلام 

- تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم 

ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان 

- جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 

- حجايه النور» وفي رواية حجايه النار 


تفذا 


اسم الراوي 

التواس ين متمعان 
أبو هريرة 

عبد الله بن أنيس 
البراء بن عازب 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن سلام (ف) 


صفية بنت حيي 


أبو هريرة 

يعلى بن أمية 

عبادة بن الصامت 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

قييصة بن برمة الأسدي 
أبو سعيد الخدري 
أبو طالب 

معاوية بن الحكم 
أبو ذر الغفاري 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 


رقم الصفحة 
١‏ 
١‏ 
166 
١8‏ 
١/1‏ 
18 


ةك 
حل 
7 
ف 
آم 
لق 
١6‏ 
1 
١‏ 
ا 
لول 
4 
1 
ع لم 
لق 
7 
يفف 
١"8- ">‏ 
الال ملا١ا‏ 
الا ١‏ 


طرف الحديث 

- الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

- حدئيني (قاله النبي يلل للسيدة عائشة عقب 
نزول الوحي عليه) 

وعدنو النامو ينا روث 


- رأيت نوراً(قاله النبى بَقِ عندما سئل: هل رأيت ربك؟) 
- علا أمره (تفسير لقوله تعالى : « مُمَآسْتَوَعة إِلَأَلتسمَآءِ4) 


الطهور شطر الإيمان 


- فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله 


- فوالذي لا إله غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


الجنة 
- فيأتبهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون 
كان الله ولم يكن معه شيء غيره 
- كل نسب يوم القيامة منقطع إلا نسبي 


- كيف غير معقول (جواب الإمام مالك لمن سأله: 


كيف استوى؟) 
- اللهم ؟؛ اجعل في قلبي نوراً 
- اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر 


- لا تحزن؛ إن الله معنا (كلام رسول الله يق لأبي بكر 


لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد 


- لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت من ليل أو نهار 


لاء إلا كتاب الله (قاله علي بن أبي طالب لأبي جحيفة 


عندما سأله: هل عندكم كتاب؟) 


- لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون 


ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أعامه 
(فاله النبي يكيدِ عندما رأى نخامة في القبلة) 


نمضن 


اسم الراوي 
عبد الله بن عمرو 


عائشة 


رقم الصفحة 


17 ؟ 


أبو هريرة 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

عمران بن حصين 
عمر بن الخطاب 


عبد الله بن عباس 


البراء بن عازب 
أن بن مالك 


ضهن 
١551.١5‏ 

إرفضن 

554 


نض 


1>: 


لضت امنا 


يننا 
نايف 


لكا 


علي بن أبي طالب(ف) ١١‏ 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


54 


هه" 


طرف الحديث 
ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 

من أتانى يسعى أتيته هرولة 

- من عرف نفسه فققد عرف ربه 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات (قاله 

أبو بكر بعد انتقال سيدنا محمد كَلِهِ) . 
من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات 
هل تمارون في رؤية القمرء وفي رواية: الشمس 
الورود: الدخول (جواب عن سؤال معنى الورود) 
- والذي نفسي بيده؛ لو دلي أحدكم بحبل لوقع على الله 
ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون حلق حلق 

(حديث في وصف أهوال يوم القيامة) 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
- ل وَمَاهَدَرُوا هه حَيَّ مدرو (قرأ النبي كك هذه الآية 
عندما أتاه حبر وقال: إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع . . .) 
- 9 وَمَاهدَ روأ مه حَنَّ و4 (نزلت هذه الآية عندما مر 
يهودي وقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السماوات على ذه. . .) 
- يا حار؛ إنك ملبوس عليك (قال له ذلك عندما 

سأله: أتراني أظن أن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا 
على باطل؟ !) 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد 
- يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه 
- يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار 
- ينزل ربنا كل ليلة 


نضا 


أبو هريرة 


يحبى بن معاذ الرازي (ع) 
عبد الله بن مسعود 


أبو بكر الصديق (ف) 
عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


رقم الصفحة 


الك 
7 

حون 
١6‏ 


إطردرا 
ااا 
16 
طرف 
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؟ 
1١‏ مم١‏ 
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ملحا 


علي بن أبي طالب (ف) 4١‏ 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


رن 
ملا 
؟ 51 
590 


الصدر 


تشاغل عنا بوسراسه 
محب تناسى عهود الهوى 
ونحن نراه ونملي له 
ونحن إلى العبد من نفسه 


ألا بعد حمد الله باري البرية 
بأفضل مبعوث إلى خير أمة 
فإن صحيحاً كون ما شاء ربنا 
وحيلة من لم يهده الله أنه 

ولم يرض كفر العبد أي لا يحبه 
ويجهد كل الجهد في قصد ربه 
وينفي القذى عن عين فكرته ولا 


ما وحد الواحد إلا الواحد 
وفي كل شيء له آية 


فألقت عصاها واطمأن بها التوى 
ولما علونا واستوينا عليهم 


وما المال والأهلون إلا وديعة 


فسر|انثعار 


كلمة القافية البحر 
الباء المضمومة 
يطلب المتقارب 
يرغب0- المتقارب 
غيب المتقارب 
أقرب المتقارب 
التاء المكسورة 
وسنة الطويل 
تق . الطريل 
مشيئة 2 الطريل 
لحظة الطويل 
بمدحة2 الطويل 
وحرقة 2 الطويل 
محجة الطويل 
الدال المضمومة 
جاحد الرجز 
واحد المتقارب 
الراء المضمومة 
المسافر الطويل 
الراء المكسورة 
وكاسر الطويل 
العين المضمومة 
الودائتع الطويل 


يرا 


القائل الصفحة 
ابن اللبان ضر الل 
اين اللبان ست اتن 
ابن اللبان س اتن 
ابن اللبان نضا 
ابن اللبان ذا 
ابن اللبان رفوا 
ابن اللبان رفن 
ابن اللبان رذنأ 
ابن اللبان رذن 
ابن اللبان رضنا 
الهروي فضا 
معقر البارقى 7" 
أبو هلال العسكري 516٠‏ 


الصدر كلمة القافية البحر2 القائل الصفحة 


العين المفتوحة 

فلاح أني مقيم مابرحت على ال انقطعا البسيط ابن اللبان اا م 

قد كنت أحسب أني عن فنائكم 2 متسعا البسيط ابن اللبان لال ملم 

ولم يزل لطفكم بي تحت حجبكم فارتفعا البسيطد ابن اللبان ل مم 
اللام المضمومة 

له حن وليس عليه حق الجميل الوافر عبدالله بن مصعب الزبيري  ١5‏ 

أحبة قلبي أنتم وحياتكم بسواكم الطويل ابن اللبان بض 

إذا كنتم روح الوجود بأسره جفاكم الطويل ابن اللبان يض 

أموت إذا غبتم وأنشر عندما بلقاكم الطويل ابن اللبان يض 

فإن كان ذنبي حال بيني وبين ما قراكم الطويل ابن الليان نضن 

ومالي سوى أني بكم قد أتيتكم أتاكم الطويل ابن اللبان يفن 
النون المكسورة 

رأت قمر السماء فأذكرتنى بالرقمتين الوافر ابن المستوفي الاربلي 57/8 

كلانا ناظر قمراً ولكن بعيني الوافر ابن المستوفي الاربلي رذن 

ماعليه من نارها فهو نور النيران الخفيف محبي الدين بن عربي خرف 
النون الساكنة 

البلبل يا صاح يشدو بفنن لمن الدوبيت الخالص ل نارضن 

والكون جميعه غرام وشجن فتن الدوبيت الخالص ل رن 
الهاء المفتوحة 

رأى ليلى فأعرض عن سواها ١‏ سواها الوافر 2 همجنونليلى 1 

لقد ظفرت يداه ونال ملكا يراها الوافر مجنونليلى 1 
الواو المفتوحة 

شيء به تسبى القلوب سوى الذي هو الكامل | ل 8 
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يفخا 


فم العك ور وار 6 من 


- اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء للإمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي («ت505ه)2 تحقيق علي سامي النشارء طبع سنة (؟٠5١ه-‏ 
145م), دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8مه:ه). تحقيق تمن محمد عدئان الشرفاوي. طلف (1479ه-18١5م)ء‏ دار 
التقوى. دمشق» سورية. 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن 
محمد مرتضى الزّبيدي الحسينى (رته١٠١ه).ء‏ طاء (54١151١ه)؛,‏ طبعة مصورة لدى 
دار إحياء التراث العربى» بيروت »2 لبنان. 

- الإتقان في علوم القرآن» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١91ه)»ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع سنة (94١١ه ‏ 
11م), الهيئة المصرية العامة للكتب» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين» للومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
الطوسى (ته٠١٠6ه).ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمى» طف 4375 1ه-١١١ام‏ دار المنهاج ‏ جدة» السعودية. 

أدب الدين والدنياء للومام الفقيه القاضي أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
طا»(٠:5*15١ه-9١‏ ٠م‏ دار المنهاج » جدة» السعودية. 

الأدب المفردء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت161ه)؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طق (94::١اه)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

الأربعين فى أصول الدين» للومام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (مته0٠0هه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمى» ط١ا‏ 0 (189اه)ء دار المنهاج ‏ جدة» السعودية. 


كفنا 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلانى (ت477ه). طلاء (777١ه).»‏ المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» مصر. 

أعلام الحديث» للإمام أبي سليمان حمّد بن محمد بن إيراهيم الخطابي (نتحدأهم). 
تحقيق محمد بن سعد آل سعودء ط١اء‏ (504١ه‏ - 19488م)2 جامعة أم القرى مركز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» السعودية. 

أعيان العصر وأعوان النصرء للأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت:"لاه). تحقيق علي أبو زيد ونبيل أبو عشمة ومحمد موعد ومحمود سالم محمدك » 
طاكء (1414ه-1994م), دار الفكر المعاصرء. بيروت» لبنان. دار الفكرء دمشق» 
سورية. 

الأغاني, للإمام الأديب اللغوي أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد الأموي 
الأصفهاني (ت05اه). تحقيق سمير جابرء ط1» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

إلجام العوام عن علم الكلام؛ للإمام حُجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ت05٠0ه).ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمى. طاء(5:"8:١اه-_لا١ا‏ ١٠م‏ دار المنهاج. حدة» السعودية. 

إنباء الغمر بأبناء العمر. للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت؟'عدم). تحقيق حسن حبشي » طبع سنة (788١اه‏ 1959م نشر 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة») مصر. 

- أنساب الأشراف. للإمام المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري 
(تةلا'كهم). تحقيق محمد ياقر المحمودي» طك (598اه_لالاقام)ء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت »© لبنان. 

البحر المحيط. للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
(ته؛لاه), تحقيق صدقى جميل » طنى (ه٠‏ 5اه)ء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

البحر المحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت4ؤلاه)ء 1 تحقيق محفيقى عمر سليمان الأشقرء طكء (*819١ه)ء‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويت. 

البداية والنهاية» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت؟لالاه)ء طبع سنة (/151ه-14875م).» دار الفكرء بيروت» لبنان. 


مضا 


بغية الطلب في تاريخ حلب. للإمام كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي المشهور بابن 
العديم (ت١15ه).‏ تحفيق سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي 
الفيض محمد بن محمد مرتضى الزَّبيدي الحسيني (ت5١17ه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
وجماعة من المحققينء ط١ء‏ (17445١ه_‏ 19760م)» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت18لاه)» تحقيق عمر عبد السلام التدمريء طاء 
(14171ه-14917م). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

نأسيس التقديسء للإمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(«ت07٠5ه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب» طاء 
(11١كم/.‏ دار نور الصباحء دمشق» سورية. 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين» للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي (ت4508ه)ء 
تحقيق كلود سلامة. ط١اء‏ (19140م)» نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية» 
دمشق. سورية. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١/51ه)»‏ ومعه مقدمة العلامة 
المحقق محمد زاهد الكوثريء» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١.‏ (450١ه-‏ 
1م دار التقوى» دمشق. سورية. 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي (ت١1ا5ه)»‏ تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيمء» ط1اء. (570١ه).‏ 
مكتبة دار المنهاج ١‏ الرياض» السعودية. 

- تقويم البلدان» للملك المؤيّد عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي 
الفداء (ت7”الاه)ء اعتناء رينود وماك كوكين» طبع سنة (٠1814م)»:‏ طبعة مصوّرة لدى 
دار صادر ببيروت عن طبعة دار الطباعة السلطانية» ياريسء فرنسا. 

- التلخيص في أصول الفقهء للإمام الفقيه الأصولي امكل [ا] الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت5418ه).؛ 3 تحقيق عبد الله جولم النبالي وبشير 
أحمد العمري» ط١ء‏ (517١ه).؛‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 


كنا 


تهذيب اللغةء للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 
(ت٠/الاه)ء‏ تحقيق محمد عوض مرعبنء 21 (٠5م)ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ٠»‏ لبنان. 

الحاوي للفتاوي». للومام الحافظ جلال الدين أبي الفض(ز عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي (ت١١9ه).‏ طبع سنة (4515١اه)ء‏ دار المكرء بيروت ٠»‏ لبنان. 

وك ارج ا ا للومام الحافظ جلال الدين أ بى الفضل عبد 
الرحمن بن أب بكر السيوطي (ت١اقه)‏ تحقيق ميحمدذد 5 بو الفضل اق ط1ف 
(م4اه_لاكوام) دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت٠”:ةه)ء‏ طم (50190١اها_‏ لاحوام)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة 
والخانجي سنة (/1161ه) لدى دار الريان للتراث» القاهرة» مصر . دار الكتاب العربى» 
بيروت ٠»‏ لبنان. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١941ه)ء‏ دار الفكر» بيروت ٠»‏ لبنان. 

درء تعارض العقل والنقل» للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانى (مت18الاه)ء» تحقيق محمد رشاد سالمء طاء (١١51١هابد‏ ١0م‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» السعودية. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
على ابن حجر العسقلانى مت؟ممهم)ء. طاث,ء (957١اها-‏ مام دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- ديوان أبي العتاهيةء للشاعر العباسي الزاهد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي 
(ت١١5ه)ء‏ تحقيق شكري فيصل » طبع سنة (117814ه- 1956م)» دار الملاح للطباعة 
والنشرء دمشق» سورية. 

ديوان الصباية » للأديب الفاضل شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي المعروف بابن أببي 
ححلة طبع سنة (1455١اه-1984م),‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان. 

- ديوان لبيد بن ربيعة» للصحابي الجليل الشاعر أبي عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن 
جعفر بن كلاب العامري (ت١1ه).‏ وعليه شرح الطوسي » تحقيق حنا نصر الحتي » 
طاء (1415ه-1999م), دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 


لكا 


الرسالة القشيرية. للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت873ه)/ تحقبق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١ء‏ (478١اه‏ - 97١١1م).‏ دار المنهاج. جدة. 
السعودية. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (ت١58ه)ء‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي. طاء 
(187١ه).‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت,. لبنان. 
السلوك لمعرفة دول الملوك, للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر المقريزي (ت855ه).ء تحقيق محمد عبد القادر عطاء طا. (8١11١اها ‏ 
/161م)ء دار لكي العلمة » زوه :لبا 

سنن ابن ماجه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت11717ه), 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيى. ط١؛‏ (1171١ه).‏ دار إحياء الكتب العربية القاهرة. مصر 
سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت16١ه)ء‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصريةء بيروت» لبنان. 

سنن الترمذي. للومام الحافظ أبي عيسى محمد بن عب عيسى الترمذي (ت71/94ه). تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. ط؟. ١‏ نوري 
طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث» بيروتء لبنان. 

سنن الدارمي» المسمى: «مسند الدارمي»» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي (ت16060ه).؛ تحقيق حسين سليم أسدء ط1اء (417١ها-‏ ١٠١٠1م)2‏ 
دار المغني؛ الرياض» السعودية. 

السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت*٠اه)ء‏ 
تحقيق حسن شلبي» طاء (١14171ه-1١٠10م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. 

السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت8ه:1ه).؛ طاء (1715١ه»)»‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- سنن النسائي الصغرى. المسمى : (المجتبى من السنن»» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي (ت7٠‏ 7ه )2 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. ط5ء (405١ه-‏ 
145ام) مكتب المطبوعات الإسلامية» عل سورية. 

الشامل في أصول الدين. للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (0ت478ه)»2 تحقيق علي سامي النشار وفيصل 
بدير عون وسهير محمد مختارء (19479م)» منشأة المعارف» الإسكندرية؛ مصر. 


ثانا 


محمد ابن العماد الحنبلي (تفهقم٠ماه).‏ تحقيق محمود الأرنؤوط. طا. (1::5اهاب د 
كؤوام)ء دار ابن كثير » دمشقء سورية. دار ابن كثيرء بيروت. لبنان. 

(ت97لاه)؛ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١.‏ (1441ه-149١1م).‏ دار 
التقوى» دمشق» سورية. 

- شرح العقيدة الطحاوية. المسماة: «بيان السنة والجماعة». للومام الحافظ محدث الديار 
المصرية وققيهها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري 
(ت١ا؟'؟؟'ه)‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح» ط . (؟”١ة5اه‏ - 
7م دار الفكرء دمشق» سورية. بيروت» لبنان. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى: «الكاشف عن حقائق السنن»., للإمام 
شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبى (ت”47لاه)ء تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » طكء (ل9ا١1ة١اه)ء‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة»؛ السعودية. 

شرح المواهمب اللدنية بالمنح المحمدية. للومام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت؟؟7١1١ه).‏ طاء (54109١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح صغرى الصغرىء للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسنى (ت8460ه).» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١ء‏ (١5541١اه‏ 
حل ك4 دار التقوى» دمشق» سورية. 

شرف المصطفىء للومام الزاهد عبد الملك بن محمد إبراهيم النيسابوري الخ ركو شي 
(ت/ا١‏ ؤقه)ء تحقيق نبيل بن هاشم الغمري» ط1اء (9١٠6م)‏ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت » لينان. 

- الجامع لشعب الإيمان» للومام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي نت8مهة:ةه)لء 
تحقيق عيد العلى حامدء ط١2‏ (579١اها‏ قم مكتبة الرشدء الرياض» 
السعودية. الدار السلفية» بومياي. الهند. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي («ت5:54ه0ه).؛. تحقيق عبده كوشك., ط١2‏ (47”8اها - 
فل م دار الفيحاء » دمشق» سورية. مكتبة الغزالي » دمشق »2 سورية. 


رذان 


- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت797ه)ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط؛. (11401ه 19487 م)؛ ذار 
العلم للملاين» بيروت. لينان. 

صحيح ابن خزيمة» المسمى: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي وك 
بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه يِه من غير قطع في أثناء الإسناد. ولا جرح في ناقلي 
الأخبار»» للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت١1اه),‏ 
تحقيق محمد الأعظمي» ط”, (474١ه‏ - 7١160م),‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 


صحيح البخاري؛ المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َل 
وسننه وأيامه». (الطبعة السلطانية اليونينية)» لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت65١1ه))2‏ عنى به محمد زهير بن ناصر الناصرء ط”7. (575 اه 
6م دار طوق النجاة؛ بيروت» لبنان. دار المنهاج: جدة» السعودية. 


- صحيح مسلمء المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدذل عن العدل إلى 
رسول الله يِه للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
لتاك'ام).ء المطبعة العامرة» القاهرة» مصر» وثم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت » لبنان. 

طبقات الأولياء. للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن 
المصري (ت:١ى8ه).‏ تحقيق نور الدين شريبه » ط ؟. (6١5١ها‏ د 14م) مكتبة 
الخانجي» القاهرة. مصر. 

- طبقات الشافعية» للإمام الأصولي الفقيه جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن بن علي الإسنوي (ت "لالاه). تحقيق كمال يوسف الحوت» طك (5١٠٠5م)‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت » لينان. 

- طبقات الشافعية» للإمام الفقيه المؤرخ تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن 
قاضي شهبة الأسدي (ت١85ه).»‏ تحقيق الحافظ عبد العليم خانء» ط1اء (509١ه)ء‏ 
عالم الكتب» بيروتء لبنان. 

- طبقات الشافعية الكبرى. للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد 
الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي (ت١ل/الاه).,‏ تحقيق محمود الطناحي وعيد 
الفتاح الحلوى ط, 4ه 1955م دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. مصر . 


ين 


الطبقات الكبرى. المسماة: الواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» للإمام الفقيه الصوفي 
المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت”417ه).» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. القاهرة. مصر. 

طبقات المفسرين» للعالم أحمد بين محمد الأدنه وي - من علماء القرن الحادي عشر-» 
تحقيق سليمان بن صالح الخزي. ط١اء‏ (417١ه)ء‏ مكتية العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» السعودية. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن العربي المالكي («ت”57 5ه ). دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

عقلاء المجانين» للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حييب 
النيسابوري (ت07٠4ه).‏ تحقيق عمر الأسعد. طاء (11409ه- 11487م)» دار النفائس» 
بيروتء لبنان. 

غاية النهاية في طبقات القراء. لإمام القراء الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن يوسف ابن الحزري (ت477ه)» طبعة مصورة عن نسخة براجسترسر سنة 
(١0١١ه).؛‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ مصر. 

- الغريبين في القرآن والحديثء للإمام اللغوي أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي 
(مت١٠41ها)ء‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي.» طاء (419١ه-‏ 1144م). مكتبة نزار 
مصطفى البازء الرياضء السعودية. 

- فتاوى الرمليء للإمام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين أبي العياس أحمد بن حمزة 
الأنصاري الرملي (ت/4017ه)ء طاء (1708ه- 1888م)» طبعة مصورة لدى المكتبة 
الإسلامية عن الطبعة الميمنية بمصرء ديار بكرء تركيا. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانى (ت؟8607ها)ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عيد 
الباقي» ط١ء‏ (14:0١ه‏ - ١1417م):‏ طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة 
الغزالي. دمشق» سورية. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» للإمام محمد بن علان الصديقي (ت/61١٠١ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المكية» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
ابن عربي الحاتمي الطائي (ات17/8ه).؛ طبعة مصورة لدى دار صادرعن دار الكتب العربية 
الكبرى بمصرء بيروت. لينان. 


286 


- فيصل التفرقة بين بين الإسلام والرزندقة» للإمام حجة الإسلام أ بى حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (مته٠مه).‏ تحمّيق اللجنة العلمية 0 دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي. طك3 (54١ه-/7١‏ ١5م‏ دار المنهاج . جدةء السعودية. 

- فيض الباري على صحيح البخاري؛ من أمالي العالم العلامة محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ت5 هام جمع وتحرير محمد بدر عالم المير تهي ١‏ طلص 
(16١ها-ه.‏ ٠0م).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين القاهري المناري (ت١”١٠ه)ء.‏ طلء (1"05اه)ء المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. مصر. 

- الكامل في اللغة والأدب» لإمام العربية أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (أت180ه)» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط"ا. (154110ه-- 19910م)» دار الفكر العربي» 
القاهرة» مصر . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
حاجي خليفة التركي (بلاكثام) طبع سنة (19441م)» مكتبة المثنى» بغداد» العراق. 

- الكليات» للإمام النحوي اللغوي المتفنن الشريف أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي (ت:9١٠ه).‏ تحقيق عدنان درويشس ومحمد المصري» ط؟. (9١151١اها‏ 
4م), مؤسسة الرسالةء بيروت. لبنان. 

- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ, للإمام الفقيه المؤرخ تقي الدين أبي الفضل محمد بن 
محمد بن محمد ابن فهد الهاشمى (ت الاحهم)ء. ط1ل) (1519ه-1998م, دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

لطائف الإشارات» للأستاذ 0 أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (ت170ه). تَحفيوٌ تحقيق إبرأهيم الو ط, (0٠٠كم),‏ نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة» مصر. 

مجمع الأمثال. للإمام اللغوي أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 
(ت46امه). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- المجموع شرح المهذب,. لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت6ل/ا5هم)ء» ومعه اتكملة المجموع» للومام تقى الدين السيكى والشيخ محمد جيب 
المطيعي» تحقيق وتكميل محمد نجيب المطيعي » مكتبة الإرشادء جدة. السعودية. 


كنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام المفسر أبي محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عطية المحاربي ((ت557ه)., 3 تحقيق عبد السلام عيد الشافي محمد. طزا.ء(255ة1اه 
1٠50م‏ دار الكتب العلمية» » بيروت » لبنان. 

مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان, للومام الحافظ عفيف 
الدين أبى السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنى (ت58/اه)ء تحقيق خليل منصورء 
ط (1410اه-1990ام). دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان. 

مرفاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح . للومام الفقيه المحدث نور الدين أ بى الحسن ملا 
علي القاري بن سلطان محمد الهروي (ت:١‏ ٠ه)‏ ط1. 018 دار 


الفكر» بيروت». لبنان. 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء للإمام القاضي الأديب الكاتب المؤرخ أبي العباس 
أحمد بن يحيى بن فضل الله العدوي العمري (ت44لاه). تحقيق لعن المشتفين» دار 


الكتب الوطنية» أبو ظبي, الإمارات . 

المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أ عبد الله محمد بن عبد الله اين البيّع 
الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).ء.‏ طاء (1747١ه).ء‏ دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
مت١1:١ه)‏ طبع سنة (11717ه)ء المطبعة الميمنية» القاهرة» مصر. 

مسند البزار. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت197ه)ء 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله طءء. (9٠5م),‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» السعودية. 

- مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي (ت؛ 4 0ه )» طبع سنة (19417م2» المكتبة العتيقة» تونس . دار التراث» 


القاهرة» مصر 
مشكاة الأنوارء للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت5٠0ه)ء‏ تحقيق أبو العلا عفيفي» طبع سنة (11"97ه ‏ 1974م)» الدار 


القومية للطباعة والنشرء القاهرة» مصر . 
- مصارع العشاق» للومام المحدث الشاعر أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج 
القارئ اليغدادى رت ٠»‏ ٠وه)ء‏ دار صادرء» بيروت » لبنان. 


ا 


المصنف» للومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(«ت760ه). تحقيق محمد عوامةء» ط١ء‏ (/ا857١ه‏ - 5٠0٠١5م)»ء‏ دار القبلة.» جدة» 
السعودية. مؤسسة علوم القرآن. دمشقء» سورية. 

- معاني القرآن وإعرابه. للإمام النحوي أبيى إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ات١١7ه)»‏ تحقيق عبد الجليل عبده شلبى» طاء (1504ه-1948م).» عالم الكتب. 
بيروت ٠»‏ لبنان. 

معاني القرآن. للإمام النحوي اللغوي أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي 
(متلاث'اه)ء. تحقيق أحمد النجاتى ومحمد النجار وعبد الفتاح الشلبيء طاء دار 
المصرية» القاهرة؛ مصر. 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآنء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السبوطى (ت١١91ه).‏ طاء (408١ها-‏ 1988م). دار الكتب العلمية» 
بيروت »2 لبنان. 

- المعجم. للحافظ المحدث أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي ابن المقري الأصبهاني 
(ت١اى*ه)‏ تحقيق عادل بن سعدء ط١اء.‏ (9١5١ها‏ - 4م)ء مكتبة الرشد» 
الرياض» السعودية. 

المعجم الأوسطء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
نت ٠‏ ثكأاهم)ء تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعيد المحسن الحسينى » طبع سئة 
(416١اه-19960مء‏ دار الحرمين» القاهرة»؛ مصر. 

المعجم الكبير » للومام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
بنت٠حام)‏ تحفيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط3 مكتية ابن ثيمية» القاهرة» 
مضصر . 

معجم المؤلفين» للأستاذ البحاثة عمر بن رضا بن محمد بن راغب كحالة (ت108١ه).‏ 
طد (415١ه-1999م).‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» لبنان. 

- معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم المخطوطات والمطبوعات. للأستاذين 
علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوطء ط١اء‏ (1577ه_ ١١٠1م)»‏ دار العقبة) 
قيصري» تركيا. 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء. للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (تهؤلاه)ء. طن (/ا51١ه‏ -1990م)., دار الكتب 
العلمية» بيروت» لينان. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف ابن هشام الأنصاري (ت١5لاه)2‏ تحقيق صلاح عبد العزيز السيدء ط5ء 
(559:اه_لمه ٠6م‏ دار السلام» القاهرة» مصر. 

- تفسير الرازي» المسمى: «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»» للإمام المتكلم المفسر 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت705ه)ء ط1ء (01١ه-1موام/ى‏ 
دار الفكر» بيروت » لبنان. 

عثمان الحريري مت5١هه).ء‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي» طص1ء (ه*:1١اه‏ _ ١:‏ ٠6م‏ دار المنهاج. جدمة) السعودية. 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكيرء للإمام 
المؤرخ ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الإشبيلي (ت08١4ه)ء‏ 
تحقيق خليل شحادة» 278 (504١اه-_هدةام).‏ دار الفكرء. بيروت» لينان. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستنى » للومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ندتهو٠وداء‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمسي» طكء (1459ه-18١5م),‏ دار المنهاج. جدة 

المقفى الكبيرء للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي (ت8560ه). تحقيق محمد اليعلاري» طذ؟. (577١اها‏ بد كددكم) دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

المنقذ من الضلال» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ين محمد بن محمد الغزالي 
الطوسى (ت6٠6ه).ء.‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمىء ط1كء (0٠155١ه).‏ دار المنهاج. جدة» السعودية. 

المواقف في علم الكلامء للومام المتكلم عضد الدين القفاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الإيبجي (ت0دهلاه). عالم الكتب» بيروتء» لبنان. 
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الموطأ. لومام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت10794١ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبع سنة (11405ه 19868م)» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. لبنان. 

- ميزان العمل. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
رته٠هه).‏ تحفيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ 
طك (1:58١ه‏ -م١ا‏ ٠0م‏ دار المنهاج. جدة» السعودية. 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلانى (ت؟همل/ه). تحقيق حمدي السلفى» ط7, (ه6١:15١اه)ء‏ دار ابن كثير» 
دمشىء. سورية. 

الكت على مقدمة ابن الصلاحء للومام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزْ ركشي 
(ت5للاه)ء تحقيق زين العابدين بن محمد بلا فريجء طاء (19١4اها‏ 1948م)؛ 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول يَظه للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
الحكيم الترمذي (ت٠*8ه).‏ تحقيق توفيق محمد التكلة. طك اها ١٠١0م‏ 
دار النوادر» دمشقء سورية. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي (مت١١9ه).2‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة 
التوقيفية. القاهرة. مصر . 

الوافي بالوفيات. للأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54/اه)ء 
تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفىء طدءء (50١ه-‏ ١٠٠5م‏ دار إحياء التراث» 
بيروت ٠‏ لبنان. 

الوجوه والنظائر. للومام اللغري الأديب الشاعر أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري (ت بعد م16هم)ء تحقيق محمد عثمان.» طلا » (51590اه_ 1١٠5م‏ مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة. مصر . 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدى الشافعى (ت558ه).» تحقيق صفوان عدنان داودي » ط١»‏ (416١ه).ء‏ دار 
القلمء دمشق » سورية. الدار الشامية» بيروت »© لبنان . 
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- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم ابن خلكان الوربلي (مت١58ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس» طك3ك2 (7588١ه-‏ 
4م). دار صادرء بيروت» لينان. 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» للإمام الفقيه الصوفي المربي أ 
الوهاب بن أحمد الشعراني (ت4177ه)» المطبعة الميمنية؛ الفاهرةة مصر. 


بي المواهب عبد 


تير ين نا 





لضن 


ع التاسيتب 


بين يدي الكتاب 

ترجمة الإمام شمس الدين بن اللبان 
اسمه ونسبه 

ولادته ونشأته 

شيو خه 


ذكر بعض الاخذين عنه 


ثناءات أهل العلم عليه 
طرف من شعره 
وفاته 


كلمة عن كتاب : إزالة الشبهات عن الايات والأحاديث المتشابهات» . . . 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته للإمام ابن اللبان ع ون بف ب اق أن أن ا ها 
داعية تأليف كتاب (إزالة الشبهات» 0 


الغاية من تأليف الكتاب 
ماذا نجد فى كتاب (إزالة الشبهات»؟ 


معنى قول أهل العلم بأنه ألف «إزالة الشبهات» على طريقة الصوفية 


نكا 


قصة نشأة كتاب «إزالة الشبهات» ومنهج الإمام اين اللبان في تأويل 
النصوص المتشابهة 

أهم مناهج التأويل عند المسلمين ومن ينتسب إليهم 

التأصيل الشرعي للتأويل الإشاري العرفاني عند السادة الصوفية 


المتكلمون والصوفية والنص المتشابه اك وشوج جر توتحه و ب له م3 ةا اول مط لاد رهم إن عار كما 


بيان معنى المتشابه الذي يدخله التأويل 

منهج العمل في الكتاب 

جدول ترتيب فصول كتاب (إزالة الشبهات» 
وصف النسخ الخطية 

صور من المخطوطات المستعان بها 


#2 #* 


إناك الشبها سشسيع رالايات والأعا وش الشابها ست 
مقدمة المؤلف 
داعية تأليف الكتاب 


نعمة القلب السليم 


رتبة الصحابة العلياء فى فهم المتشابه من كتاب وسنة 1 0007 


أسباب منعت من فهم المتشابه» وأدت لظهور أرباب البدع 
السكوت والتسكيت انقطع نفعهما في هذا الياب 


إجمال القول في المحكم والمتشابه ل 
تفصيل القول في المحكم والمتشابه ب 0 


ذكر قاعدة كلية في الكلام على المتشابه 
تجليات الصمفات له تعالى تظهر بمظهرين 
التمثيل لما سبق بالقلب وجنوده 


يكام عرسم فس 

تنبيه: على تلطف سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في مخاطبة مولاه 
سبحانه 

تبصرة : في بيان حال المحجوبين من أهل الرئاسة 

تنبيه : على سر القدر المنطوي بين الحقيقة والشريعة 

إشارة: إلى سر قوله : ظ إن َيه ْم بادك إن تَْفِرلَهُم وَِنَّ أت 
لمكي » 

اعتبار: في الخوف من السابقة» وكون الأعمال بالخواتيم اللاحقة .... 

إشارة : إلى المخصوصين بخوف سوء الخاتمة 

تتمة : في بيان معنى الذكر في النفس» والذكر في الملا 


٠ 


فصل 
يأكا مم ل لصورة تراد وتعالل 
الصور لها حقيقة ومظهر اما وى لمعه ووو امسو ام ا اوه ل قد 
اختلاف نعيم العباد برؤية الحق يوم القيامة 
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١ 
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تنبيه : على معنى الصورة في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله خلق آدم 


على صورته) 


ليه : على معنى الصورة في حديث سوق الصور في الجنة 
ا 
تنبيه : على معنى التعوذ والتعلق بالصورة التي يأتي بها الله يوم القيامة 
يكام على الرؤبيسة 
تنبيه : على الرداء والحجب والسبحات لوجهه سبحانه ف و لو و لذ 


بيان معنى الرداء 


إشارة: إلى أن نعيم الرؤية يحصل 


الأذكار وساعة المراقبة 0 


لطيفة : فى بيان تعدد حجب الأنوار 


تبصرة : فى بيان معنى السبحات 


لأرباب القلوب في رياض جنة 


تنبيه : على عدم تناهي متعلقات صفة البصر له تعالى 


إشارة : إلى أن العبرة بنظر الحق إليك 


هله ها. .هاه هاه ها هاه اه هافا. د .د .د .هاه هه 


إشارة : إلى سر قراءته عليه الصلاة والسلام القرآن على بعض الصحابة 


وجهه» 


لطيفة : فى بيان حكمة لفظ الإحراق فى حديث: «١لأحرقت‏ سبحات 


>36 


١و‎ 


١6 


1١5 


١م‎ 


تربية : في معرفة قبلة التجلي وميقاته ومشرقه 


إشارة: إلى تحقيق تجلي الإكرام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


ضل 
يكام عرس حا لسسع وببص اتسين ,الأعان 


فائدة: من عرف السمع والبصر الحقيقيين فهم تنزهه تعالى عن الجوارح 


نسبة العين والأعين إليه سبحانه 
صل 
ل 


تنبيه : على وجه الشبه بين رؤيا جد النبي عليه الصلاة والسلام للسلسلة 


تخرج من ظهره وصوت السلسلة على صفوان 
تنبيه : على أن إفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالى بمثابة اللسان 


فيا 


صل 
فصل 
يكام علويس فس | بيد ايبن ,الأيسدي والأصاح بالأنامل 
ل ا ا 
تنبيه : على معنى الطي باليمين 
فصل 


تنبيه : على رفعة المتبعين» وحسرة الساخرين ا و1 


كن 


الما 


126 


1١ /ام‎ 
١4١ 
14١ 


1١97 


تبصرة : فى الصاحب الحسي والصاحب المعنوي ؟ 


بيان: في جلوسه يلي على عرش الرحمن 10 
اعتبار : في لمعة من أسرار اتباع السنة ضرف 
فصل 

فيكم عالقلا فق 

تحقيق : في أن القدم راجع لنور الإيمان غرف 
فائدة: النبي عليه الصلاة والسلام الأصل الجامع لكل نور من أنوار 

صفاته تعالى وأسمائه خرف 

تنبيه : على معنى الرجل يق 

تبصرة : في علاقة القدم بالتثبيت خرف 
تنبيه : على اختصاص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببرد النارء 

وأنس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالنار 3 
إشارة: إلى بيان معنى النعلين اللذين أمر سيدنا موسى عليه الصلاة 

والسلام بخلعهما 54١‏ 

فصل 

يكام عوصشس ة الفوقية ”7 

دسماحان قلع توريه ورم ران عن الكرة واليكات 11 

تنبيه: على معنى رفيع الدرجات 70 

تنبيه : على معنى البيوت في قوله تعالى : « فوت أَذن أله أنترقم» .... 504 

فائدة: في الرد على فرعون حين ادعى الألوهية واعتقد الجهة ا 11 


يكنا 


ض 


5 
اعتبار: في أحوال الإنسان الكامل 
عر 


يكاز م علص السو لمعرج 


إشارة : إلى أسرار التوجه في ترتيب التبليغ على التلقي 0 


تنبيه : على دنو التجلي والكشف 
إيضاح : لسر التدلي 


تبصرة : في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لوقع على الله» 


تبصرة : في زيادة تحقيق نفي الجهة عن الله تعالى 
تشتكك: بذكر ايات وأحاديث ظواهرها تفيد الجهة 


فيكلا م ل وصسفست انرو 
تنبيه : على تعليل نسبة النزول له سبحانه 
تبصرة: في اعتبار النزول في العالم الأصغر 0 
تذكرة : في استواء حال النبي يَكيعْ في حياته ويعد مماته 
تبصرة : في أن النزول لا ينحصر بعالم الحس 
تنبيه : على اختصاص النزول بالثلث الأخير من الليل 


4 


والفوقية في حق 


« هاه هاه هاه .ها و ه ٠,٠. 6٠‏ 


هه هاه وأو اه ها وه اه ه ٠‏ 


/اه؟ 


16 ؟ 


كفنا 


0 
يرموس أب الإيان 4ك 


تنبيه : على أن أسماء العباد الحسنة راجعة إلى أسماته تعالى الحسنى حك 
إشارة: إلى صلة الرحم للروح المحمدية ال و لشي انمو ا ا 7 

سيف اكلا م علو صفة القرسب عن 
تنبيه : على حقيقة القرب منه سبحانه ع 


تبصرة: في حكمة مجيء الأقربية من حبل الوريد في هذه الآية الكريمة مين 
سيف كا معلل انديس 4 


إشارة : إلى أهل العندية وأهل الحجب 0 
تنبيه : على ما ينفد وما يبقى اح انم مط و متي ا 1 
ترئية ليل ع إقباله على مولاه تعالى ص عي الس ب ةا و و لقا 


فصل 
يكام علي - 
ضل 


سي اكلام عل الأنية 51١‏ 
تنبيه : على معية الله بصفاته العلية 208 


تبصرة : فى أن شهود المعية قد يتعدى لغير صاحبها وقد لا يتعدى ا 


لمكن 


تربية : للعبد في تحصيل شهود نور المعية 


ثنبيه : على معنى صدق 


فصل 
حب العبد لمولاه 


تبصرة: في تأكيد أن سر التوحيد الجامع هو مظهر سيدنا محمد عليه 


الصلاة والسلام 


تحقيق: في أسرار «ولا 


يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 


دقيقة : في كسوة الصفات 


فصل 


في أكا مصخ ]لذ غئلت واغضب إلرضا 


خواتيم النسخ ا لخطية 


نيز با نيا 


رسال سوال وبواسب حو لأخز لعمسهوالاستنا بت 


على ط رصت الشادة لصوف 
>« ا و 
الفبااس العامة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس أطراف الأحاديث والاثار ا ا ل 
فهرس الأشعار 

فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق ل كوه سو و سا او 1 
محتوى الكتاب 


ارين 


كنا 


/اه" 
كنا 
فضا 
اونا 
فنا 
كنا 


